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معان :115 كنات عن :65 مبيطةة عرد قهنة : الا روح فطلي كي 
نظر إلبها وعاشها وروى تفاصيلها في «اللعسكر الآخر؛. أي في الجانب 
العري. ويعتمد محتواه بشكل كعصريّ تقريباً على شهادات المؤرخين 
والاخباريين العرب في تلك الكقبة. 

ولا يتحدث مزالا عن حروب صليبية بل عن حروب أو غزوات 
إفرنحية. وقد كيت الكلمة التي تدل عل اصع بأشكال متلفة 
باختلااف المناطق وللؤَلين والأزمنة . : فرَنيء فرنجة إفرنج ؛ إفرنجة. . 
واخر نا طلباً للتوحيد أكنز الأشكال اختصارل أي الشكل الذى لا بال 
مستخلماً حق البوم ف اللحكية الشعبية لتسمية (الغربيين). وبصورة 
أخصن «الفرنسيين» . ١فرنج).‏ 

ا ل 00000 ا 
الإحالات على الكتب والمراجع التاريخية وغيرها فقد آثرنا الاحتفاظ ببا 
إل كو الكنات حيث ضللت تنما للنضول: ولسوقه يترأها الراشيون 
في مزيد من المعرفة فتعود عليهم بالفائدة. ولكنها ليست ضرورية أبداً 
لفهم العرض الذي يطمح إلى أن يكون في متناول الجميع . والحق أن ما 
أردنا أن نقدمه ليس كتاب تاريخ آخر بقدر ما هو اتطلاةا من وحيدة 
نظر أهملت حى الآن. «رواية حقيقية) عن الخروب الصليبية وعن هذين 
القرنين اللضطربين اللذين صنعا الغرب والعالم العربي ولا يزالان يحددان 
حى اليوم علاقاتهها. 


بغداد. آب / أغسطس 006 

دخل القاضي أبو سعد الهروي ديوانٌ الخليفة المستظهر بالله الفسيح 
صائحاً حاسراً حليق الرأس علامة على الحداد. وفي أثره حشد من 
الرفاق شبّاناً وشيباً يصدقون بصخب على كل كلمة من كلانه ويبدون 
مثله للعيان مرا يشويه التحدي: لحية كثة تحت رامن ععاسر, أملسن. 
ويحاول بعض وجهاء البلاد تبدثته ولكنه يزيحهم بحركسة تلم عن ازدراء 
ويتقدّم بعزم: وتصميم إلى وسط القاعة فيأخذ في تبكيت الحاضرين من 
غير اكتراث مناصبهم بكلام لاذع كالذي يستخدمه الواعظ على المثبر: 

. أتجرؤون عل التهويم في ظل أمن رغد وعيش ناعم شأن زهرة في 
خميلة وإخوانكم في الشام لا مأوى لهم سوى ظهور الجمال وبطون النسور 
والعقبان؟ كم من دماء سُفكت! وكم من نساء أخفين وجوههن بأيديين 
حياءٌ وخجا! أيرضى العرب البواسل بالمهانة ويقبل الأعاجم الشجعان 
الوك 01ج 


(1) وردت هذه الأقوال على لسان الشاعر أب المظفر الأبيوردي من قصيدة عدد ابياتها 
انان وعشرون ا وهي مشتة في كتاب والكامل في التاريخ) لابن الأثيرء 
2 م ص 190/184 » طبعة دار الكتاب العربي- بيروت/ لبنان ‏ الطبعة الثالئة 
دغ ا ه/ '11م. ومن ابياتها: 

أتبويمة في ظلّ أمن وضصبطة وعيش لنوار الخميلة ناعم؟ 

وإخوانكم بالشام يُضِحَي مَقَيلُهُمُ ظهسورٌ المذاكي أو بطون القشاعم, 


١١ 


ويقول الأخباريون العرب: ووكاك شطانا أبكى العيون وخرك 
القلوب)”" . وانتاب قور حيها نشيح ونحيب» ولكن المروي لا يريد 
شيئا من دموعهم فيقول هم : 

ا كا له الرفعق سلا أنايسكب لدعم ,نيك تذكن 
السيوف نار الحرب. 

وإذا كان قد سافر من دمشق إلى بغداد طوال ثلاثة أسابيع من أيام 
الصيف تحت أشعة الشمس المحرقة فها كان ذلك لاستدرار الشفقة. 
وإنما لاخطار أ رفع السلطات الإسلامية بالمصيبة التي حاقت بالمؤمنين 
والطلب إليها أن تتدخحل بلا إبطاء لوقف المجزرة. ورذد السروي قائلا : 
1 يسق قطُ أن دل المسلمون هذا الإذلال ولا أن نهبيت بلادهم بمثل 
هذه الوحشية). لقد كان كل من معه من رجال قد فروا من المدن التى 
نهبها الغازي؛ وكان بعضهم عن القلة القليلة الناجية من أهل بيت 
المقدس. وقد اصطحبهم ليتيح لهم أن ينقلوا بأنفسهم وقائع المأساة التي 
غافوا سيولا قل اشتهر. 

والحقيقة أن الفرنج كانوا قد استولوا على المدينة المقدّسة يوم الجمعة 
في 5١‏ من شهر شعبان من عام 447 ه ١5(‏ تموز/ يوليه 15 ٠‏ م) بعل 
حصار دام أربعين يوما. ولا يزال النازحون يرتجفون كلما تحدّئوا بذلك 
ونجمد أبصارهم وكأغهم ل يلون موون بأعينهم أولئك المقاتلين الشقر 
المدرعين المعتمرين د وقد انتشروا في الشوارع شاهرين سيوفهم, 
ذابحين الرجال والنساء والأطفال» ناهبين البيوت» مربين المساجد. 
وكم من دماءٍ قد أببحت ومن دُمى وار كديا 0 
افترفئى مشاضيد الأعاريبه بالادق ويُفضي على ذل كمناة ة الأعاجم ؟ 

(المترجم) 

)١١‏ عبارة 0 الأثير ههى : «وورد المستنفرون من الشام في رمضان إلى بغداد صحية 

القاضي أ بي سحل الحروق فأوردوا ف الديوان كلاماً أبكى العيون وأوجع القلوب» . 

(الكامل» ج 8؛ ص 184) (المترجم) 


١ 


وعندما توقفت المذبحة بعد يومين لم يكن قد بقي مسلم واحد داخحل 
الأسوار. فقد انتهز بعضهم فرصة احرج فاقياوا إلى الخارج من الأبواب 
التى كان المحاصرون قد خلعوها. وأما الآخرون فكانوا مطروحين 
بالآلاف في مناقع الدم عند أعتاب مساكتهم أو بجوار المساجدء وكان 
بيهم عدد كبير من الأئمة والعلماء والرهياد المتصوفين الذين كانوا قد 
غادروا بلادهم وحاءوا يقضون بقية ة أيامهم في عزلة ورعة في هذه 
الأماكن المقدّسة. ولقد أكره ه من بقوا على قيد الحياة على القيام بأشى 
الأعمال: أن يحملوا جثث ذومهم فوق ظهورهم ويكدّسوها بلا قبور في 
الأراضي البور ثم يحرقوها قبل أن يذبحوا بدورهم أو يباعوا في أسواق 
النخاسة . 


وكان مصير بهود القدس بمثل فظاعة مصير المسلمين. ففى الساعات 
الأرن من السركة البرك عند عون كين ب الدفاءر عن حهو» الل 
اليهودي القائم شهلي المدينة. ولكن عندما ابارت بقية السور المشرف 
على منازلهم وأنحذ الفرسان الشقر يجتاحون الشوارع جن جنون اليهود 
واجتمعت الطائفة بأسرها للصلاة في الكنيس الرئيسي محتذية بذلك حذو 
جدودها في أوقات المحن. وعندها سد الفرنئج جميع المنافل وكدسوا أكوام 
الخحطب حول المكان وأضرموا فيها النار. ولقد اجهز على الذين حاولوا 
الخروج إلى الأزقة المجاورة واحترق الباقون أحياء. 


وبعد أيام على التكبة وصل أول اللاجئين من فلسطين إلى دمشق 
حاملين بعناية فائقة المصحف العثاني» أحد أقدم نسح الكتاب المبين. 
واقترب الناجون من أهل القدس بدورهم من عاصمة الشام؛ وإذ لمحوا 
من بعيد مآذن المسجد الأموي الثلاث الني لاحت فوق الحرم المربع 
سطوا سجاجيد الصلاة وسجدوا شكرا للعليّ القدير الذي أطال أعمارهم 
وقل ظنوا أنها بلغت آجاها. واستقبل أبو سعد الهروي بوصفه قاضي 
قضاة دمشق اللاجئين بحفاوة بالغة . وكان هذا القاضي, وهو من أصل 
أفغاني, أكثر شخصيات المدينة تمتعا بالاجلال والاحترام؛ وقد بذل 


١ 


للفلسطينيين النصح والعزاء» فا كان ينبغي في رأيه أن يخجل المسلم من 
الفرار من منزله. ألم يكن النبي محمد نفسه أول مهاجر في الإسلام إذ 
اضطرٌ إلى ترك مسقط رأسه مكة التى ناصبه أهلها العداء واللجوء إلى 
المديئة المنورة التي تقبل أهلها الدين الجديد أحسن قبول؟ يي 
مهجره هذا للجهاد من أجل تحرير موطنه من الوثنية؟ وعلى المهاجرين أن 
يعلموا علم اليقين أنبم خير المجاهدين, وأن الإسلام أكرمهم بجعله 
هجرة الرسول مبدأ العصر الإسلامي . 

حتى إن الهجرة في رأي كثير من المسلمين فرض واجب في حال 
0 ولسوف 08 الرحالة العربي الأندلسي الكبير 0 
زار فلسطين بعد حوالي قرن من الزمن على بدء الغزو الفرنجي أن يرى 
بعض المسلمسين من «استهواهم حب الوطن»”" وقد قبلوا العيش في 
البلاد المحتلّة. ولسوف يقول: «وليست له [أ يي المسلم] عند الله معذرة 
في حلول بلدة من بلاد الكفر إلا مجتازاً. عيضن سرجة عاد 
المسلمين لمشقات وأهوال يعانيها في بلادهم [أي الكافرين] (. . .) ومنها 
ساع ما يفجع الأفئدة من ذكر من قدّس الله سره وأعلى 00 أي 
النبي] لا سيها من أراذلهم وأسافلهم , ومنها عدم الطهارة والتصرّف بين 
الخنازير وجميع المحرمات (. . .) فالحذر الحذر من دحول بلادهم . 3 
تعالى المسؤول حسن الإقالة والمغفرة من هذه الخطيئة (...) ومن 
الفجائع التي يعانيها من حل بلادهم أي الكافرين] اصرق ل 
ييرسفون في القيود ويُصرّفون في الخشدمة الشاقة تصريف العبيد. 
والأسبيرات المسلياث: كذلك فق أسْوقِهِنٌ خلاخيل الحديد فتنفطر لهم 
الأفئدة ولا يغنى الإشفاق عنهم شيئاً)” , 


)١(‏ و(5) نقلنا النص الذي أثبته المؤلف في كتابه بالفرنسية عن النص العربي من 
«رحلة ابن جبيرا طبعة دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب المصري », بلا تاريخ ؛ 
ص 5١5‏ (المترجم) 


وإذا كان في أقوال ابن جبير غلو من الوجهة العقدية فإنها تعكس على 
كل حال تصن اولقاقة الألوقن مق النانحون مق فلسطين يوقي ل ويا 
وقد تجمعوا في دمشق في ذلك الشهر (تموز/يولية) من عام ٠١949‏ م. إذ 
إنهم» وإن انفطرت قلوبهم بالطبع لتركهم منازلهم» مصممون على عدم 
العودة إلى ديارهم قبل رحيل المحتل إلى غير رجعة» وعلى إيقاظ ضائر 


وإن م يكن كذلك فلاذا جاءوا إلى بغداد بقيادة الحروي؟ أليس على 
المسلمين أن يقصدوا إلى الخليفة, خليفة النبي» في الساعات العصيبة؟ 
ألبس عليهم أن يرفعوا شكواهم وظلامتهم إلى أمير المؤمنين؟ 

ولسوف تكون خيبة النازحين في بغداد بقدر ما كانت آمالهم. فقد 
أخذ الخليفة المستظهر بالله يعبر لهم عن أعمق تعاطفه معهم وأبلغ عطفه 
عليهم قبل أن يكلف ستة من أصحاب اللناصب الرفيعة في البلاط 
ل المفجعة. ترى هل ينبغي التأكيد بأن شيئا ١‏ 
يسمع على الإطلاق عن لجحنة الحكماء هذه؟ 


وم يكن غزو بيت المقدس» وهو بداية حرب قدية العهد بين ديار 
الإسلام والغرب» ليثير على الفور أية انتفاضة. وكان لا بد من الانتنظار 
قرابة نصف قرن قبل أن يتحرك الشرق العربي لمواجهة المجتاح والاحتفاء 
بدعوة قاضى دمشق إلى الجهاد في ديوان الخليفة بوصفها أول عمل 
مشهود من أعبال المقاومة . 


وقليلون هم العرب الذين سيروا على الفور في ابتداء الغزو هول 
الخطر الوافد من الغرب كما سبره الحروي . بل سرعان ما تكيف بعض 
الناس مع الوضع الجحديد. ولم يكن هم السواد الأعظم سوى البقاء على 
فيد الحياة مستسلمين لقدرهم وإن على مضض . واتخل بعضهم موقف 
المراقب شبه الواعي تحاولين فهم الأحداث التي كانت غير متوقعة بقدر ما 
كانت جديلة, وأكثر هؤلاء إثارة وتشويقا مؤرخ دمشق ابن القلانسي . 


١ ه‎ 


زعو قات سن من أمرة وجدية ولقد كاقيرقيا الأحوال من البماعة 
الأولى» فعمره في سنة 1١45‏ م عندما وصل الفرنج إلى الشرق ثلائة 
وعشرون عاماء وقد انصرف بانتظام إلى تقييد الأحداث النفي كانت 
تبلغهء وتاريخه يروي بأمانة ومن غير إفراط في الهوى مسيرة الغزاة كم| 
شوهدت في مدينته . 

وكانت بداية الحكاية بالنسبة إليه في تلك الأيام المفعمة بالكرب التي 
جرف :نيا إل ديقق أول القالعاضه .. 
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اع الأول 
الشزو ١٠٠٠١١1١١95١‏ م) 


انل وا د - 

نظروا إلى ارم انظروا بأبة ضراوة يقاتلون ١‏ 
سبيل ديتهم في حين لا نادي نحن الل : 2 
حمية للجهاد في سبيل ا 0 


الفرنج قادمون 


«في هذه السنة”© كان مبد أ تواصل الأخبار بظهور عساكر الافرئج من 
بحر القسطنطينية”' في عام لا يحصى عدده كثرة. وتتابعت الأنباء بذلك 
فقلق الئاس لسماعها وانزعجوا لاشتهارها. وصحت الأخبار بذاك عند 
الملك (داود بن) سليهاك بن قتلمش”©) وكان أقرب إليهم دارم . 

م يكن املك قلج أرسلان الذي يتحدّث عنه ابن القلانسى هنا قد 
بلغ بعل السابعة عشرة من عمره عند قدوم الغزاة. ولسوف يكون هذا 
السلطان التركي الشات ذو العينين المائلتين قليلا وهوأول قائد مسلم 
يبلغه خبر اقتراءهم» أول من ينزل بهم هزيمة وأول من يدحره فرسانهم 
العتاة , 

لقد علم قلج ارسلان منذ تموز/ يولية 15 اي 0 
الفرنج في طريقه [ إلى القسطنطيئنية . وم يلبث أن خشي أ ا 
فهو لا يعرف بالطبع الأهداف الحقيقية التي ينشدها هؤلاء القوم. ولكن 
قدومهم إلى الشرق لا يبشره بخير. 


لني لقلنا النص العربي مر «ديل تاريعح م دمشق) لابن القلانسي »طبعة الأباء اليسوعيين» 
ص .١١5‏ 

)١(‏ سنة 49١‏ ه. (المترجم) 

)٠(‏ بحر مرمرة في النص الفرنسي. «المترجم) 

() الملك قلج أرسلان في النص الفرنسي. (المترجم) 


2 جاو , جاح م شي وا لاي ب ب مب ب ب 


واوسيا اع ا ا ل 
وهي أرض انتزعها التركمان حديثاً من الروم . والواقع أن سلييان باج 
أرسلان كان أول تركي استور ل عل شدده ارصن 5 ستعرف بعد عذة 
قرون باسم تركيا . ولقد بقيت الكنائس البيزنطية في نيقية عاصمة هذه 
الدولة الاسلامية الفتية أكثر عدداً من المساجد. وإذا كانت حامية المدينة 
تتألف من فرسان تركمان فإن غالبية الشعب هم من الروم. ولم تكن 
الأوهام لتساور لحظة أفكار قلج أرسلان بشأن مشاعر رعاياه الحقيقية : 
لسوف يبقى في نظرهم زعيم عصابة من البرابرة. والملك الوحيد الذي 
يعترفول به ويتردد اسمه بصوت خافت في صلواتهم هو دالكسي 
كومنين)” امبراطور الروم. وألكسي هو بالحري امبراطور اليونانيين الذين 
يعتبرون أنفسهم ورثة الامبراطورية الرومانية. وهذه الصفة هي التي 
يعترف لهم العرب ببا على أي حال في القرن السادي 0 
كا في القرن العشرين - ري م 3 «الروم» أي 
«والرومان)؛ حتى إن الأرض التى غنمها أبو قلج أرسلان من 
الأمبراطورية اليونانية تعر باسم سلطنة الروم . 

كان ألكبى في ذلك الحين أحد أكثر الوجوه إشراقاً في الشرق. وكان 
17 لمعب القصير القامة, ذو العيدين الناضحتين بالمكرء واللحية 
لمشذّبة» والحركات الأنيقة, المحل على الدوام بالذهب والنسائج الزرقاء 
النفيسة. تل فلي أرسلاق سحيراً حازنيا. فهو الذي بهيمن على 
القسطتطيية «بيزنطة الأسيطورية» الواقعة عل منسيرة أفل :من قثللاثة أيام 
من نيقية. وإنه لجوار بيج في نفس السلطان الشاب مشاعر متباينة. فهو 
يحلم, ؛ شأنه شأن كل المحاربين البدوء بالغزو والسلب» ولا يسوؤه أن 
يشعر بثروات بيزنطة الأسطورية في متناول يده . ولكنه يشعر في 00 
أنه مهدد. فهو يعلم أن ألكسي لم يفقد الأمل يوماً في استرجاع ليقية ) 
لأن المدينة كانت على الدوام يونانية وحسب, وإنما على الأخص : 


)١(‏ يُعرف هذا القيصر في الكتب العربية باسم «ألكزايكس». (المترجم) 


ا 


وجود المحاربين الأتراك عل مثل هله المسافة القصيرة هة من القسطنطينية 
يشكل خطرا دائأ على سلامة الاميراطورية . 


ولا يخفى على أحد أن في وسع ألكسى على الدوام الاستنجاد بمدّد 
أجنبي؛ حتى عندما يغدو الجيش البيزنطي المنهوك من سئين بفعل 
الأزمات الداخلية د عن أن تخوض وحله غغيار جرب لاسترجاع 
البلاد. وم يسبق قط أن تردد البيزنطيون في الاستنجاد بالفرسات 
الوافدين من الغرب» وما للك القادمين لزيارة الشرق مرمرفة 
مدرغين كانت الحرب الثقيلة اانا إل قلطن وما كان أمرهم 
عام 45 ٠م‏ ليخفى قط على المسلمين. فقبل عشرين سنة - ولم يكن 
قلج أرسلان قد ولد ولكن أقراف حيظه امسن ووو له اقرب يعيب 01 
القسطنطينية أحد أولئك المغامرين ذوي الشعور الشقراء؛. واحد اسمه 
«روسيل دو بايول) كان قد تمكن من إنشاء دولة مستقلة في اسيا 
الصغرى, فما كان من البيزنطيين الذين حِنْ جنونهم للنبأ إلا أن 
استنجدوا بأبي قلج أرسلان الذي لم يصِدّق أذنيه عندما توسل إليه 
الأتراك بالفعل إلى القسطنطينية وأفلحوا ا 4 الأمر الذي 
كوؤقء عليه سلييان سخاء ذهياً قيرلا وأراضي . 


ومنذ ذلك الحين أذ البيزنطيون حُذْرون الفرنج» ولكن الجيوش 
الامبراطورية التي كانت تفتقر إلى جنود محتكين ظلت تطوع جدوداً من 
المرتزقة. ولم يقتصر الأمر في ذلك على الفرنج بأي حالء فالمحاربون 
الأتراك كثر تحت آلوية الامبراطورية المسيحية. وبفضل المجندين الاتراك 
في الجيش البيزنطي علم قلج أرسلان بالتحديد أن ألوفاً من الفرنج كانوا 
في تموز/يولية 045 ٠١‏ م يقتربون من القسطنطينية . ولقد أوقعه ما وصفه 
له مخبروه في الحيرة والانزعاج» فهؤلاء الغربيون لا يشبهون كثيراً المرتزقة 
الذين أَلِفَ الناس رؤيتهم . لسوت ا مي 
كبيراً من المشاة المسلّحينء ولكنّ فيهم أيضاً آلافاً من النساء والأطفال 


من 


والشيوح بالأسمال» احتى لكأ : نهم جماعة من البشر 00 0 
0 ويقال يضاً إذ عل طمورهم جيا ش ريطن من قش يطلا 

ويطلب السلطان الشاب الذي شق عليه أن يقدّر مدى الخطر المحدق 

به أن يضاعف عيونُه من يقظتهم ويطلعوه باستمرار على حركات الغزاة 
إكية وسكناتهم » ويعاين بدوره كيفما أتفق تخصينات عاصمته. إل مثتين 
وأربعين برجا تعلو أسوار نيقية التي يبلغ طولها أكثر من فرسخ. وتؤلف 
مياه ببحيرة «اسكانيوس») الحادئة حماية طبيعية نمتازة . 

ومع ذلك فقد توضحت معالم الخطر المتريّص في الأيام الأولى من 
شهر آب/ أغسطس » فالفرنج > يجتازوت البوسفور تواكبهم سفن بيزنطية. 
وهم يتقدمون على طول الساحل بالرغم من حرارة الشمس المحرقة. 
وكانت هتافاتهم بأهم جاءوا لإبادة المسلمين تسمع في كل مكان. ٠‏ مع 
أنهم شوهدوا يهبون في طريقهم أكثر من كنيسة رومية. وكان قائدهم 
على ما عدر باسكا يذعى بطرس. وقد ود ري ببضع 
عشرات من الألوف» ولكن أحداً لم يسسطع أن يقول إلى أين تقفودهم 
أقدامهم . والظاهر أن الامبراطور ألكسي قرر ل 02 
بعر ا أقامه من قبل لغيرهم من المرتزقة على مسيرة أقلل من 
يوم من : ديقية 

ساد قصرَ السلطان هَرْحٌ جنوي» فالفرسان متأهبون لامتطاء جيادهم 
الخفيفة 00 في كل لحظة. والعيون والكشافة يروحون وجيئون بلا 
انقطاع لنقل أدق التفاصيل عن تحركات الفرنج . وقد نقل أن هؤلاء 
يي جا يوا لطا ا 
الخوان ساد ناهبين بعض المزارع مضرمين النار في أخرى قبل 590 
إلى «سيقيتوت») حيث تتنازع عشائرهم ثمرات العلتن :وادق ١‏ 5 
يكن في هذا ما يمكن أن يثير حفائظ جنود السلطان ولا ما يمككن أن 
يقض مضجع سيّدهم . . وقد ظلت الحال على هذا المنوال شهراً كاملا . 


بض 


ولكن كان يوم في حوالي منتصف أيلول/ سبتمبر غير فيه الفرنج 
عاداتهم بغتة . و1 يت و احرار ها _اتطرن! فده اجهدرا كل نا يقال 
صوب نيقية واجتازوا ببعض القرى» وكلها مسيحية؛ ووضعوا اليد على 
الغلال التي كانت قد خزنت في الأهراء بعد الحصاد ذابحين بلا شفقة 
كل من حاول مقاومتهم من الفلاحين. ولعلّ أولاداً اسن ا كن 
أحياء . 

أحس قلج أرسلان أ أله ال عل عون ا فعفلدفا قرافت إلنه 
الأخبار الأولى كان المحاصرون قد أصبحوا 0 عاصمته وم 
تكن الشمس قد حاذت يعد خط الأفق عندمار ى أهل الخصن دخان 
الحرائق يتعالى في السماء. وني الحال أرسل 30 فو فخ الترياة 
ار , اوآة شق العرك فت وملا الكثة العيددرة تند 
مرّقوا أشلاء ولم يعد مهم إلى نيقية سوى نفر قليل جداً مسربلين 
بدمائهم . وأراد قلج أرسلان وقد شعر أن هيبته باتت في الميزان وض 
المعركة في الحال» ولكن أمراء جيشه ثنوه عن ذلك, فالليل يوشك أن 
يحل والفرنج يعودون سراعاً إلى معسكرهم, ولا بد للانتقام من 
الانتتظار. 

ولم يطل الأمر كثيراً فقد أعاد الفرنج الكرة ة بعد أسبوعين مدفوعين 
بفوزهم في المرة 5 الأولى. وابن سليهان» وقد اعلم بأمرهم في حينه هذه 
المرة» يتابع تقدمهم خخطوة بخطوة. إن جيشاً من الفرنج يضم بعض 
الفرسان» وعلى الأخصٌ آلافأ من النبّابين في أسالهمء يسلك الطريق إلى 
نيقية ويتوجه بعد الالتفاف حول أرباضهم نحو الشرق فيستولي فجأة 
على حصن «كزيريغوردون»). 

حزم السلطان الشاب أمره فكرٌ بجواده على رأس رجاله باتجاه المحصن 
الصغير حيث كان الفرنج يسكرون احتفالاً بنصرهم عاجزين عن 


التصور بأن مصيرهم كان قل تقررء وذلك لأن «كزيريغوردون) يشكال 
فنا يدرفة جلود قلح سباك دا وم يقذر لأولئكك الغرباء اكتشافه * + إن 


نف 


تزويده بالماء يتم من خخارج على مسافة غير قليلة من الأسوار» وقد أسرع 
الترك فحالوا بينهم وبين بلوغه: ول يكن الأمر يتطلب منهم أكثر من 
التمركر حول الحصن وعدم الانتقال من مراكزهم: فلسوف يارب 
العطش بالنيابة عنهم . 

وبدأ ينتاب المحاصرين عذاب أليم: بلغ بهم الأمر أن شربوا دماء 
مطاياهم ثم شربوا أبوالهم هم. . وقد شوهلوا ينظرون بقنوط إلى السماء 
2 هله الأيام الأول هم تشرين الأول/ أوكتوبر مترقبين بضع قطرات من 
لضن ولكن بلا جدوى. وبعد أسبوع رضي قائد الحملة, وهو فارس 
5 «رينو» بالتسليم إذا سعد قاءه حيا : ولشذ هنا كانت دهشة قلج 
أرسلان حين طالب الفرنئج بالارتداد علنا عن دينهم أن يقول «ريئو)» إنه 
قعل لا لاعتناق الإسلام وحسب ) بل لقائلة رفاقه بالذات 9 جانب 
- ولقد 6 عدد كبير من رفاقه الذين قبلوا بالمطالب نفسها 
أسر إلى مدن الشام وآسيا الوسطى , رما السيف في الباقين . 

زها السلطان بما قدّمت يداه», ولكنه احتفظ برباطة جأشه. فبعد أن 
7 وو وو وار د الغنائم لم يلبث 
أن دعاهم منذ اليوم التالى إلى الانضباط» فالفرنج وإن خسروا بلا ريب 
ستة آلاف رجل فإن الباقي منهم هو ستة أضعاف ذلك العدد. وهذه 

هى الفرصة للخلاص منهم وإلا فلا. واختار الحيلة لبلوغ مرامه: يرسل 
0ص من الروم | إلى معسكر «سيقيتوت» فيعلئان أن رجال «رينو) في 
خير حال وأنهم نجحوا في الاستبلاء على نيقية نفسها وقرروا بما لا رجعة 
فيه عدم السماح لإخوةهم في الدين بمشاركتهم ما غنموه من خخيراتهباء وفي 
هذه الأثناء يجهّز الجيش التركي كميئاً ضحم . 

والحق أن الشائعات الني بثت بعناية كبيرة ة أثارت في معسكر 
«(سيقيتوت» ما كان مقدوا لها 9 الحاسة فاحتشد القوم وكالوا الشتائم 
ل «ريدو» ورجاله. ولم يلبث أن انعقد العزم على المسير بلا إبطاء 
للمشاركة في مهب نيقية. ولكن وصل أحد الناجين من الحملة على 
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«كزيريغوردون) من غير أن يدري أحد كيف تم له الوصول وكشف 
حقيقة المصير الذي لقيه رفاقه ل إلى سر نح أرسلان أنهما 
أخفقا في مهمتها إذ قام أحكم رجال السرنج ييشرون بالتزام الروية. 
ولكن ما إن انقضت لحظة الذهول حتى عاد الياج سيرته . ات 
حشد الناس صائحا. إنه يريد الانطلاق على الفور لا للاشتراك في 
الغبب. بل ل «الانتقام للشهتداء» . وعين لعز دكون با شين او التي 
الأمر بانتصار أكثر الناس ا وحذهة المسير في الغداة. وكانت الغلبة 
للجاسوسين, فهما وإن طاشت حيلته] فإنها قد حققت الغاية منها. 
وهكذا فقد أرسلا للسيد يقولان له أن يستعدٌ للقتال. 


وغادر الفرنج ا ا ا 9 
الأول/ أوكتوبر 45 م ول يكن قلج أرسلان بالبعيد 0 فقل 
أ مضى الليل في التلال القريبة من «سيقيتوت»؛ ورجاله في أماكنهم 
ميشووروة فيا عن الأشان. وأما هو ففي وسعه أن يرى من موضعه 
جحفل الفرنج القادم من بعيد في غيمة من العجاج . وكان في طليعة 
ذلك الجحفل بضع مئات من الفرسان أكثرهم بلا دروع, وفي أثرهم 
حشد من المشاة يسيرون بلا نظام . وكان قد مضى على مسيرهم أقل من 
تلفح وجوههم بأشعتها. وحبس أنفاسه وأوما إلى أمرائه أن يتأهبوا 
فاللحظة المقدّرة قد اقتربت. وصدرت حركة مكتومة وبعض الأوامر 
المهموسة من هنا وهناك فوتر النبالة أقواسهم على مهل . واندفعت فجأة 
ألوف السهام في صَفْرة واحدة طويلة» وسقط أكثر الحيّالة منذ الدقائق 
الأولىع سيو الأكير من المشاة كر 


فتفهفقر ل كين صوب المعسكر الذي كان 
ا فيه عن القتال قد 00 0 0 كامهن عجوز يجبي 


>30 


والأتراك في أثرهم ال هلع فراح الفرنج يفرون من كل صوب. فها ليك أن 
فبض على بعضهمٍ من -حاولوا بلوغ الغايبات المجاورة, كاك يد 
الآخر أحسن إلحافاً فتمترسوا في حصن مهجور كان من حسناته أن البحر 
من ورائه. وإذ لم يشأ السلطان أن يقتحم ما لا طائل تحته من أخطار 
فقد عدل عن محاصرتهم لعلمه بأن الأسطول البيزنطي الذي لن يلبث 
أن يدري بأمرهم سوف يأتي لتخليصهم. وبذلك يكون ألفا رجل أو 
تلذلة قل تنخواء :ونصنا كذللك بطريين الناسلك هو الآشير (وجودة مدل بضنة 
أيام في القسطنطينية. وأما حظ مناصريه في النجاة فأقل من حظه؛ فقد 
خطف فرسان السلطان الشوات من النساء لتوزيعهن على الأمراء أو 

بيعهن في أسواق 0 ا بع الفتيان ا وأما ائين 


وتكاد ليا تين يقلي سا ع قر 0 : ا 
اليش الفرنجي الذي طاما قيل إنه مرهوب الجانب» وخسائر عسكره 
هولا تكاد لك وإنه لتراوده الأفكار وهو يتأمل أكبدامن الغنائم 
الضخمة عند قدميه بأنه يعيش أحمل انتصار. 

ومع ذلك فإنه نادراً ما حدث في التاريخ أن كلف انتصارٌ من حازه 
ندر ها كلف غرذا الانتصار. 

كان قلج أرسلان المنتشي بنصره يسعى إلى تجاهل الأنباء التى تتابعت 
في الشتاء التاللي عن وصول حشود جديدة من الفرنج إلى القسطنطينية. 
فلم يكن هناك في رأيه. ولا حتى في رأي أحكم امرائه, ما يشغل البال. 
وإذا حدث أن جر عو آخر من مرتزقة ألكسي على عبور البوسفور 
فسوف يمرقون إربأ كما مُزْقَ سابقوهم . الي بابي 
العودة إلى مشاغل الساعة الكيرى» وبعبارة أخرى إلى العراك الذي طالما 
خاضه بلا هوادة مع جيرانه من الأمراء الأتراك. فبهذا وحده دون غيره 
يتفرر مصيره ومصير ملكه . ولن تكون المواجهات مع الروم أو أتبا 
الشذّاذ من الفرنج إلا فاصادٌ للترويح عن النفس. 
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والسلطان الشاب في منزلة تؤهله جيداً لمعرفة ذلك. ألم يودّع أبوه 
سليمان الحياة عام 5 م في معركة من تلك المعارك الني لا نهاية لها 

بين الزعماء؟ لقد كان عمر قلج حوت لاك سبع سئين» وكان من الممكن 
أن يخلف أباه بوصاية بعض الأسراء الكلفين » بوكس بعد عن السلطة 
واقتيد إلى فارس بحجة أن حياته كانت في خطر. وكان مدللاً محوطا 
بالعناية تقوم على خدمته طائفة من العبيد المخلصينء وإن مراقبين أشدّ 
لمراقبة» يرافق 0 زيارة تلك ملكته. ولم يكن مضيفوه؛ أي 


ل الحادي عشر 
(الميلادي) من تخوم الصين إلى أقصى بلاد الفرنج فهو ذاك الاسم. فقد 
استولى الأتراك السلاجقة الوافدون من آسيا الوسطى بصحبة ألوف من 
الفرسان البدو ذوي الشعور الطويلة المضفورة على المنطقة الممتدّة من 
أفغانستان إلى البحر المتوسط خلال بضع سئوات. ومنذ عام 06م 
يعد الخليفة في بغداد. سخليفة رسول الله ووارث الاميراطورية العباسية 
الذائعة الصيت,. إلا دمية في أيل بهم . وأمراؤهم يحكمون من أصفهان 
إن دمشق 2 ومن ليقية إل بيك اندي ولقد توحدل الشرق الإسلامي 
كله للمرة ة الأول تحت حكم سلالة فذّة تجاهر برغبتها في أن تعينك إل 
الوسلام تالد تجذده وم تشم للروم البديوة سحفقهم السلاحقة 7 
8 ١٠م‏ قائمة مذّإك. فقد اجتيحت أسيا الصغرى أكبر ملحقاتهم 
وعاصمتهم نفسها لم تكن في مان ؛ ولم ينفك أباطرجمهم» ومنهم ال 
نفسهء يوفدون البعثات إلى بابا روما الرئيس الأعلى للغرب يرجونه 
الدعوة إلى الحرب المقدسة في وجه الظهور الإسلامي المباغت. 


ولم يكن اعتزاز قلح أرسلان بالانتياء إلى أسرة بمثل هذه الشهرة 
بالقليل» ولكنه ليس بالمغفل لينخدع بمظهر وحدة الامبراطورية 006 
فأبناء العمومة السلاجقة لا يعرفون بيهم أي تكاتف: | إن على المرء أن 
خن الى عل قنك الباق بولند غز ا ابوه آنا السيخرض 0 
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المترامي الأطراف ‏ بلا مساعدة من إخوتهء, وإذ أراد أن يتوسع إلى 
الحنوب. نحو بلاد الشام, فقد قتله أحد أبناء عمومته. وفي الوقت 
الذي كان فيه قلج أرسلان معتجزاً بالقوة ة في أصفهان كانت أوصال بملكة 
أبزة قل تقطغتك. وغندما أطلق تبراح الفى اليافسع 07 م 
بفضل عراك نشب بين سجانيه لم يكن سلطانه يمتدّ إلى أبعد من أسيواد 
نيقية . ولى يكن عمره إذْاك سوى ثلاثة عشر عاما . 


لم إنه بفضل نصائح أمراء الجيش تمكن بالحرب أو القتل أو الحيلة 
من استعادة جزء من ميراثه من أبيه. وني وسعه اليوم أن يباهي بأنه 
أمضى من الوقت على صهوة حصانه أكثر نما قضى في قصره. ومع ذلك 
فقد وصل الفرنج ولا يحسم شىء. فمنافسوه في آسيا الصغرى لا يزالون 
أقوياء حتى وإن كان أبناء عمومته من سلاجقة الشام وفارس غارقين 
لحسن حظه في منازعاتهم الخاصة . 


وفي الشرق بشكل خاص؛» فوق المرتفعات المقفرة في المضبة 
الأناضولية يمن قُْ أيام الشدة هله شخص عجيب اسمه الدنشمند» 
(الحكيم). وهو أفاق من أصل غير معروف». كسفن بخلاف سائر 
0 الغارق معظمهم في الأميّة» متفقه في شتى العلوم . ٠‏ ثم إنه 
وليك أن يصبح بطل ملحمة شهيرة عنوانها «انتصار الملك دنشمند) 
تصور فتح مالطية» وهي مدينة أرمنية في جدوب شرق أنقرة يرى مؤلفو 
الملحمة أن سقوطها منعطف حاسم إلى اعتناق تركيا الإسلام فيم| بعد. 
وعندما بلغ قلج أرسلان نبأ وصول حملة فرنجية جديدة إلى القسطنطينية 
في الأشهر الأولى من عام 1١91‏ م كان قد مضى بعض الوقت على 
نشوب معركة مالطية. فدنشمند يحاصر المديلة والسلطان الشاس يرفضص 
أن يتمكن هذا المنافس الذي استغلٌ موت أبيه فاحتل شمال شرق 
الأناضول برمته من الفوز بنصر في مثل هذه الأهمية. وإذ كان قد قرر 
منعه من ذلك فقد توججه على رأس فرسانه إلى نواحي مالطية وأقام 
معسكره بحذاء معسكر دنشمند لإرهابه. ولقد اشتد لكوتي وتعددت 


يكل 


المناوشات التي أخذت حصيلة القتلى فيها تزداد يوم بعل يوم . 

وفي نيسان/أبريل 1١917‏ م بدا أنه لا مناص من المواجهة, فأخذ قلج 
أرسلان يستعدٌ لما. وكان قد حشد معظم عساكره ه تحت أسوار ملطية 
حين وصل إلى خيمته فارس خائر القوى وأخذ يبلغ رسالته لاهثا: 
الفرنج بين ظهرانينا؛ لقد عبروا البوسفور من جديد بأعداد تفوق 
أعدادهم في السنة الماضية. وظل قلج أرسلان رابط الجأشء, فليس ما 
يسوغ مثل هذا القلق . الفرنج , لقد سبق له أن عجم عودهم)» وهو 
يعرف ماينبغي فعله. وانتهى به الأمر إلى أن طلب من بعض فرق 
خيالته الذهاب لمساندة حامية العاصمة لا لشيء إلا لطمأنة أهالي نيقية. 
ولا سيا زوجته السلطانة الشابة الي توشك أن تضع حملها. أما هو 
فسوف يعود عندما ينبي شأنه مع دنشمئد. 

وكان قلج أرسلان مشغولاً من جديد جسداً وروحاً في معركة ملطية 
عندما وصل في الأيام الأولى من شهر أيار/ مابو رسول آخر وهو يرتعد 
من التعب والنوف. ولقد نشر حديثه الذعر في معسكر السلطان. 
فالفرنج على أبواب نيقية وقد بدأوا بحصارها. وهم ليسوا ىا كانوا في 
الصيف عصابات من النهابين بالأسمال» بل جيوش حقيقية مؤلفة من 
آلاف من الفرسان مزودين بأحصن الدروع وأكمل العدد. ومعهم جنود 
القيصر هذه المرة. وحاول قلج أرسلان تهدئة خواطر رجاله» ولكنه كان 
هو نفسه نبا للقلق. أيترك مالطية لمنافسه ويعود إلى نيقية؟ أهو موقن من 
أنه لا يزال في وسعه إنقاذ عاصمته؟ ترى ألن يخسر على الجبهتين؟ وبعد 

أن تشاور طويلاً مع أخلص أمرائه لاح له حل نوع من تسوية: يذهب 
لقابلة دنشمند» وهو رجل ذو مروءة» فيطلعه على محاولة الغزو التي نه 
الروم 200 ويصور له الخطر المحيق بمسلمي اشنا الصغرى جميعا 
وشح عليه وقف القتال. وقبل أن يقدّم دنشمند رذه كان السلطان قد 
أرسل قسمأ من جيشه إلى العاصمة . 


وفيت بالفعل هدنة بعد بضعة أيام وسلك قلج أرسلان غرباً بلا 
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إبطاء. ولكنةُ ما إن بلغ المرتفعات القريبة من نيقية حتى جمد الدم في 
عروقه من هول ما ارتسم أمام ناظريه: المديئة الرائعة التي أورثه إياها 
أبوه محاصرة من كل صوب؛ وهناك حشد من الجنود المبمكين في تركيز 
الأبراج النقالة والدراعات والمجانيق التي ينبغي استع الها في الهجوم 
الأخير؛ ورأي الأمراء قاطع: ما باليد حيلة وينبغي الانكفاء إلى داحل 
البلاد قبل فوات الأوان: ومع ذلك فإن نفس السلطان الشاب لا تطاوعه 
على التسليم بترك عاصمته على هذا النحو. إنه يلح على محاولة اختراق 
أخيرة من ناحية الجنوب .حيث يبدو المحاصصيرون أضعف تحصينا. ودارت 
رحى المعركة فجر الحادي والعشرين من شهر أيار/مايوه فخاض قلج 
أرسلان غمارها مقا وظلت مستعرة إل الضحى . وكانت خسائر 
الفريقين فادحة, ولكنّ كلا منهها بقي محافظاً على مواقعه . وتخلى السلطان 
عن إصراره إذ ذ أدرك أن ليس هناك ما يتيح له فك الطوق», م 
دفع قواه كلها إلى معركة أي ابن الإعداة ذا إل هذا الحذٌ قد يطيل أمر 
الحصار عذّة أسابيع . بل عذة كيده وده يعرض وجود يي 
للخطر. وإذ كان قلج أرسلان سليل شعب أخحص خصائصه البداوة فإنه 
يعرف أن مصدر سلطانه هو في بضعة آلاف المحاربين الذين يدينون له 
بالطاعة. لا في امتلاك مدينة مهها يكن مقدار التعلّق مها. وبعدٌ فإنه لن 
يليك أن تار عاضمة نجديدة له مدينة قونية) وهي أبعد كثيرأ إلى جهة 
الشرق» فيحتفظ بها خلفه حتى بداية القرن الرابع عشر (الميلادي), 
ولن بزع قله تمك ا 


وبعث قبل أن يبتعد برسالة وداعية إلى حماة المدينة لإخطارهم بقراره 
الأليم بأن يتصرّفوا «وفاقا لمصاحهم». ومعنى هذا الكلام واضح للحامية 
التركية والشعب الرومي على السواء: ينبغي تسليم المديئة إلى ألكسي 
كومنين لا إلى مساعديه الفرنج . وعلى هذا جرت المفاوضات مع القيصر 
الذي كان قد تمركز على رأس جيشه غربي نبقية. وقد حاول رجال 
السلطان كسب الوقت آملين ولا ريب في إمكان عودة سيّدهم مصحوباً 


و 


ببعض الْدّد. ولكن ألكسبى على عجلة من أمره: إنه سدّد بأن الغربيين 
يستعدّون للهجوم احور وعندها لن يكون في وسعه أن نشغل نينا . 
وإذ تذكر 0 ما فعله الفرنج ف العام الماضي ف نواحي نيقية فقد 
دب اللعن إل أة فئدتهم وهم يتصورون مديلتهم منبوبة 00 
ونساءها مهتوكة أعراضهن, وقبلوا بلا تردد أن ويا أمرهم إل 
القيصر الذى سيحدد بنفسه طرق التسليم ب 

وفي الليلة الثامئة عشرة من شهر حزيران /يونية امل إن المدينة جنود 
. من اليش البيزنطي معظمهم من الأتراك بواسطة فوارس اجتازت مهدوء 
بحيرة «اسكانيوس» فاستسلمت الحامية منْ غير قتال. وما إن انبلج 
الصباح حتى كانت رايات الإمبراطور الزرقاء والذهبية تخفق فوق الأسوار 
فعدل ارح عر اهجوم . وهكذا سيكون لقلج أرسلان عزاء عن 
حظه العاثر: لسوف يعفى عن أعيان السلطنة وتيا السلطانة الشابة 
بصحبة وليدها في القسطلطينية استقبال الملوك وسط حنق الفرسج 
واستنكارهم . 

كانت زوجة قلج أرنسلان الشانة انيت «تشقا)» وهومغامر خارق ' 
الذكاء وأمير تركي كان قد ذاع صيته عشية الغرو الفرنجي . وقل سجنه 
0 إذ كان يغزو غزاة في آسيا السذرى لين ماشه بالسهولة التي 
أبداها في تعلم اللغة الرومية, فها كادت تنقضي بضعة شهور حتى كان 
يتكلمها بطلاقة وإتقان. ولا كان متوقد الذهن ماهر شيّق الحديث فقد 
أخذ يتردد بانتظام على البلاط الإمبراطوري الذي ما لبث أن أغدق عليه 
أحد ألقاب الشرف. ولكن ذلك الو نعام العجيب ما كان ليكفيه. فقد 
كان يصبو إلى أعل , أعل بكثر: كان يريك أن يصبح إمبراطور بيزنطة! 

وكانت للأمير «تشقا» هذا الصدد خطة 1 ااه فقد ذهب 


للوقامة في ميناء | إزمير على بحر إيجة حيث ابتنى بمساعدة سفان 
رومي اسطولاً حربياً حقيقياً ضمّ شيراعيّات خفيفة, وسنكا بمجاذيف » 


ودرامدى ومحذافيات بصفين من المجاذيف» وأخرى بثلاثة صفوفء فبلغ 
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يجموعها ربق قطفك, والغعل ف الرجلة الازل عيددا من السرره 
ولا سيها رودس وكيوس وساموس» وبسط سلطانه على الساحل الإيمي 
بأسره . وإذ تمّ له أن يصطنع إمبراطورية بحرية فقد أعلن نفسه قيصرا 
منظياً بلآطه في إزمير على شاكلة البلاط الإمبراطوري؛ وأطلق 
أسطوله لمهاجمة القسطنطينية. ولقد بذل ألكسيى جهودا مضنية كي يتمكن 
من صد الهجوم وتدمير جزء من السفن التركية . 


' عه ٍ 
وم يفت ذلك في عضد والد الفتاة التتي ستكون يوم زوجة السلطان 


قلج أرسلان فجدّد بمضاء عزيمة بناء سفنه الحربية» وكان ذلك حوالي 
عام ٠١97‏ م» أي في الوقت الذي تمت فيه عودة قلج أرسلان من 
المنفى . ولقد قال «تشقا» في نفسه إن ابن سليان الشاب سوف يكون له 
نِعم الحليف في قتال الروم فقدّم له يد ابنته. ولكن حسابات السلطان 
الشاب كانت مختلفة جداً عن حسابات حميه» فقد كان غزو القسطنطينية 
يدو له أمرً غير معقول: ول يكن أحد من سطائته يهد في مقابل ذلك 
إنه كان يسعى إلى القضاء على الأمراء الاتراك الذين كانوا يحاولون 
ْ اقتطاع أرض لأنفسهم في أسيا الصغرى» وعل رأسهم دلشمند و(تشقا) 
' الذي لا حد لطموحه. وم يترد السلطان, فقبل وصول الفرنج ببضعة 
أشهر دعا حماه إلى مأدبة وأسكره وقتله بطعئة من خنجره» وبيده بالذات 
على ما يبدو. وكان ل «تشقا» ابن فتولى بعد أبيه» ولكنه لم يكن يملك 
ذكاءه ولا طموحه. ولقد اكتفى أخو السلطانة بإدارة شؤون الإمارة 
البحرية حتى ذلك اليوم من صيف 1١41‏ م الذي وصل فيه أسطول 
الروم فجأة إلى مياه إزمير وعلى متنه رسول غير متوقع : أخته . 

' ولقد أبطات هذه في إدراك أسباب اهتام الإمبراطور بهاء ولكن ما إن 
ارسل موكبها إلى إزمير التي قضت فيها صباحاً حتى اتضح لها كل شيء. 
إنها مكلّفة أن تشرح لأخيها أن ألكسي امنتولى على نيقينة» وأن قلج 
أرسلان هزم وأن جيشاً قوياً من الروم والفرنج لن يلبث أن باجم 
إزمير يسانده أسطول ضخم» وأن ابن «تشقا» مدعو إذا أراد إنقاذ حياته 


ف 


أن يوصل أنمته إل زوجها في مكان م من الأناضول . 


وإذلم يُرفض العَرض فقد زال وجود إمارة إزمير. وهكذا خرج 
ساحل بحر إيجه برمته؛ وكل الجزر. والجزء الغربي من أسيا الصغرى 
بأسرى من يد الأتراك غداة سقوط نيقية. وبدا أن الروم يعاونهم 
مساعدوهم الفرنج قد قرروا الذهاب إلى أبعد من ذلك . 

ولكن فلج أرسلان القابع في ملاذه الحبلي لا يلقي السلاح . 

وما إن انقضت وهلة الأيام الأولى حتى جد السلطان في التحضير 
للانتقام» «فشرع في الجمع والاحتشاد وإقبامة مفروض الجهاد»", كما 
يقول ابن القلانسبى. ويضيف مؤرخ دمشق أن قلج أرسلان «استدعى 
من أمكنه من التركبان للإسعاد عليهم والإنجاد فوافاه منهم (...) 
العدد الكثر)” . 

والواقع أن هدف السلطان الأول هو عقد حلف مع دلششد. إن 
مجرد هدنة غير كافية» ومن الملحّ فق 0 الحاضر أن نتحد قوات آسيا 
الصغرى التركية كما لو كانت - جيشا واحدا. وقلج أرسلان وائق من 
استجابة منافسه . ولا كان دتشمند مسلا ورعا بقدر ما هو مخطط حربي 
واقعي فقد قذر أنه مهدّد من جزاء يوغل الروم 0 الفرنج. وإذ 
كان يفضل لقاءهم على أراضي جاره على أن يلقاهم على أراضيه فإنه لم 
يتلكأ في الوصول إلى معسكر السلطان يحفٌ به ألوف من فرسانه. 
وتآخى الفريقان وتشاورا ووضعا الخطط. وأدخل منظر ذلك الحشد من 
المحاريين والخيول وقد غطى التلال الطمأنينة إلى قلب الزعيمين. 
فلسوف ينقضّان على العدو ما إن تسنح الفرصة للانقضاض . 

وأخذ قلج أرسلان يترئص بفريسته وقد زوّده عيونه المنبثون بين الروم 
بمعلومات نفيسة. فالفرنج يجاهرون بقرارهم متابعة طريقهم إلى أبعد من 
نيقية وبرغبتهم في بلوغ فلسطين. وحتى خط سيرهم بات معروفا: 
19) و(١)‏ من كتاب «ذيل تاريخ دمشق»., بالنص العربي. ص 175.» (المترجم) 


الذرا 


سوف ينحدرون نحو الجنوب الشرقي باتجاه قونية المديئة المهمة الوحيدة 
التي لا تزال في يد السلطان. وعليه فسوف يعرض الغربيون جنويهم 
للهجمات على امتداد هذه المنطقة الجبلية التي لا مناص لهم من 
اجتيازها. وجماع الامرون اختيار موقع الكمين. والأمراء الذين 
يعرفون المنطقة عدا لا يترددون . فهناك بالقرس من مدينة «دوريله» على 
مسيرة أربعة أيام من نيقية موضع ينحدر فيه الدرب إلى واد قليل 
العمق, وإذا تجمع المحاربون الأتراك خلف التلال لم يكن عليهم سوى 
الانتظار. 


وعنلما بلغ قلج أرسلان في أواخر شهر حزيران/يونية من عام 
1 م أن الغربيين يرافقهم جيش صغير من الروم قد غادروا نيقية 
كان قد تم تجهيز الكمين في موضعه. ولاحت طلائع الفرنج في الآفق في 
اليوم الأول من شهر تموز/ يولية, وكان الفرسان والمشاة يتقذمون مهيكدوع . 
ولم يكن يبدو عليهم قط أمهم يرتابون بماينتظرهم. وكان أخشى 
ما يخشاه السلطان أن يكتشف رواد العدو أمر نخديعتهع ولكن شيئا من 
ذلك لم يكن على ما يظهر. أمرّ آخر أثلج صدر الملك السلجوقي هو أن 
الفرنج يبدون أقل عدداً نما كان قد بلغه. فهل يكون جزء منهم قد بقي 
في نيقية؟ إنه ليجهل ذلك. ومها يكن فإنه يت 0 الأولى 0 
العددي . وإذا أضيف إلى ذلك امتياز 1 أن يعود اليوم عليه 
بالخير. وقلج أرسدالان رو الأعصابء. ولكنه واثق. ركللك هر 
دنشمند الحكيم الذي يزيده بعشرين سنة من الخبرة والتجربة. 

كانت الشمس قد بزغت لتوها من خلف التلال عندما صدر الأمر 
بأهجوم . وتعبئة المحاربين الأتراك حسئنة التنظيم ؛ وهي الفي كفلت هم 
التفوق العسكري في الشرق منذ نصف قرن» وجيشهم مؤلف كله تقريبا 
من فرسان نجفاف يحسنون استعمال الأقواس بشكل يثير الإعجاب. إنهم 
يتقدّمون ويمطرون أعداءهم بوابل من السهام القاتلة ثم يبتعدون بأقصى 
سرعة تاركين المجال لصنب جديد من المهاجمين. ولقد أدخلت بضع 
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موجات متلاحقة منهم فريستهم بعامّة في طور الاحتضارء وعندها بدأوا 
يستعدون للالتحام مها والإجهاز عليها. 

ولكن السلطان 7 فوق ربوة هو وأركان جيشه كان قد لاحظ بقلق 
في يوم معركة «دوريله) : تلك أن الطرق الركية اندي تعره تعانية» 
الألوفة. والحق أن الفرنج لا يتمتعون بأية رشاقة ولا يبدو أنهم على 
عجلة للرذ على امات ار ولكنهم يبدون مهارة فائقة في فن 
الدفاع , وتكمن قوّة جيشهم الرئيسية في تلك الدروع الصفيقة التي 
يغطي بها الخيّالة أجسادهم: وحتى أجساد مطاياهم أحياناً. وإذا كان 
تقدّمهم بطيئاً متثاقلا فإنهم محميون بشكل تام من السهام . ولقد أسقط 
منهم البّالة الأتراك في ذلك اليوم عدداً كبيراً من الضحاياء ولا سيها في 
صفوف المشاة» بعد عدة ساعات من العراك. ولكن معظم 0 
الفرنجي سَلِم. فهل يلتحم بهم وجهاً لوجه؟ إن ذلك ليبدو ضرباً من 
المخاطرة إن في الناوشات الكبرة التي جرت حول ساحة العركة لم يكن 
أزمنان السهوت قط أكفاء لتلك القلاع البشرية الحقيقية. هل يمذْ أجل 
مرحلة الإرهاق إلى ما لا نهاية؟ من المحتمل جداء وقد زال الآن فعل 
المباغتة» أن تصدر المبادرة عن معسكر الخصم . 

وكان قد سبق أن نصح بعض الأمراء بالانكفاء عندما لاحت من 
بعيد غيمة من الغبار. إنه جيش فرنجي جديد يقترب» وهو بمثل عدد 
الجيش الأول؛ ول يكن أولئك الذين كانت تدور معهم رحى الحرب منذ 
الصباح إلا الطليعة. وليس أمام السلطان من خيار؛ فعليه أن بأمر 
بالاسحايى ونا أن يتمكن من التنفيذ بلغه أن جيشاً فرنجياً ثالثاً 
يُشاهُد خلف الخطوط التركية على ثلّة مشرفة على خخيمة القيادة العامة . 


م أرسلان قياده إلى الخوف هله المرة فوش على صهوة 
جواده وكر صوب الحبال قاركا سي حر له الشهيرة التي كان يحملها 
معه على الدوا م لدفع زوالج قمات 1 وتبعه دنشمند عن قربف» وكذلك 
فعل معظم الأمراء . وتمكن فرسان كثرٌمن الابتعاد بدورهم مستفيدين من 
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الامتياز الوحيد الباقى لحم» وهو السرعة. 1 يقدن الغالنون عبن 
اللحاق مهم . وأما معظم الجنود فليشوا على أرض المعركة محاطين 
بأعدائهم من كل جانب. وقد كتب ابن القلانسي فيم| بعد أن الفرنج 
«كسروا عسكره (أي عسكر قلج أرسلان) فقتلوا منهم وأسروا ونببوا 
وسمواع)"". 

والتقى قلج أرسلان في أثناء فراره زمرة من الفرسان كانوا قد قدموا 

من الشام للقتال إلى جانبه فباح لهم بأن الأوان قد فات. فأولئك الفرنج 
كر أشدّاء ولا سبيل لصذهم . وإذ كان السلطان المهزوم قد قرر انتظار 
انقضاء الإعصار فقد قرن القول بالفعل وتوارى في رحب الحضية 
الأناضولية. ولقد كان عليه أن ينتظر أربعة أعوام كاملة قبل الانتقام . 

وبدت الطبيعة وحدها قادرة على الصمود في وجه الغازي المجتاح . 
فجفاف الأراضي وضيق الدروب في الجبال وحرارة الصيف على طرق 
غير ظليلة تعوق بعض الثىء تقدم الفرنج , وهم بحاجة بعد «دوريله) 
إلى مسيرة مئة يوم لاجتياز الأناضول في خنين: أن شهيرا ادا كان 
يكفيهم . وكانت انباء ال مزيمة التركية قد طبقت آفاق الشرق في تلك 
الأثناء. ويقول مؤرخ دمشق في ذلك: «وتواصلت الأخبار.بهذه النوبة 
المستبشعة في حق الإسلام فعظم القلق وزاد الخوف والفرّق)». 


وسرت شائعات متلاحقة عن وصول الفرسان المرهوبين الوشيك . 
وف آخر شهر تموز/يوليةورد الخر بقربهم من قرية «البلانة» الواقعة قٍ 
أقصي شال الشام ٠‏ وتجمع ألوف الفرسان لمواجهتهم , ولكنه كان إنذارا 
كاذبا وم بلح الفرنج في الأنق»:“تأخل اكير الناس تفاؤلا بتساءلون عا 
إذا لى يكن الغزاة قد عادوا أدراجهم, ويردد ابن القلانسى صدى ذلك 
عتى بواععك نوو تللقه الرهيوة الفلكيية اليعلية إل االو مغاضرية فقو : 
(وفي شعبان (سنة 14٠‏ ه) ظهر الكوكب ذو الذؤابة من الغرب وأقام 


)1١(‏ و١١)‏ «ذيل تاريخ دمشق», بالنص العربي. ص 175., (المثرجم) 
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طلوعه تقدير عشرين يوماً ثم غاب فلم يظهر)»". ولكن سرعان ما 
ديت الأوهام فأحذت 0 تزداد دقة , وأصبح بالإمكان منذ منتنصف 


شهر أيلول/ سبتمبر متابعة تقدّم الفرنج من قرية إلى أخرى. 

وفي الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول/أوكتوبر ٠١99‏ م 
هنا !). واندفع بعض.س لمتسكعين صوب اراز ولكنهم ' يروا سوى 
غيمة مبهمة من الغبار بعيدا جدأ في طرف السهل قرب بحيرة أنطاكية»؛ 
فا يزال الفرنج على مسيرة يوم» وربما أكثر» وكل شيء يدعو إلى الاعتقاد 
بأنهم راغبون في التوقف لنيل قسط من الراحة بعد رحلتهم الطويلة . 
ومع ذلك فإن الحيطة تقضي بالإسراع في إقفال أبواب المدينة الخمسة 
المتيئة . 

وهدأت جابة الصباح في الأسواق» وسكن الباعة والشارون» وقامت 
عضن النسوة يتلون الأدعية ‏ وران الخوف عل المديئة. 


“حيار ةم ركام" وح يسا وو رز موون ا امللطار جه مل يو 06م 06 
شمن هنم فوخ ذل ”ا ينجت يل : ف؟ اقوس علخ ل م ع ا 10 


ع عن مم لل ابعر بم تل اماس" لشي 37 طول ان كور شع خم ل ل و حل فم 
. لخو مه جم سح عل مضه انمو مسطا م تمس اسن م لش يست وا 


)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق», بالنص العربي ص 1١54‏ » «اللمترجم) 


ونه 


الغصل الثاني 


زراد طلعون 


«حين بلغ ياغي سيان صاحب أنطاكية نبأ اقتراب الفرنج حاف أن 
ده نصارى المدينة. وعليه فشك قرر طردهم)”" , 


والمؤرخ العربي ابن الأثير هو الذي سيروي الحادثة؛ بعد أكثر من 
نصف قرن على بدء الغزو الفرنجى . بالاستناد إلى الشهادات التى خلفها 
المعاصر وك : 

ف اليوم د أمر باعي سيان 0 بالحروج لتنظيف 0 
00 1 حى. الساء وحن أرادوا العودة منعهم 57 327 
«أنطاكية لكم ولكن عليكم أن تتركوها لي حتى أنبي أمري مع الفرنج»). 
وسألوه : «(ومن يحمي أولادنا ونساعنا؟) فأجاب الأمير: «أنا أترل الأمر 
عنكم). وقد حمى بالفعل عائلات المطرودين وَلم يسمح بأن قر لهي 
في رؤوسهم)". 

ف ذلك الشهر. نشرين الأول/ أوكتوبر من عام ادا م2 كان ياغي 
1 و(؟7) النص العربي كا ورد ف كتاب «الكامل في العارييج: لان الأثير صو: رولا 

0 صاحبها (أي 0 احاح اح بتوجههم (أي الفرنج) ! إليها خاف 

لحر الول : . ل اللعمارى لعا :اقيق ايقس لمي كد 

مسلم فعملوا فيه إلى العصر. فل| أرادوا دخول البلد منعهم وقال هم : ار 
لكم تهببوها لي حتى أنظر ما يكون منا ومن الفرنج ) فقالوا له: ٠‏ امن محنظ ابناءنا 

ونساعنا؟) فقال: «أنا أحلفكم فيهم) .اج ل ص ١/85‏ . (المترجم), 
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ستدأه؟ سكع ددن جمعني بج يمسجب ف ترح يط زف لك نلق فطق ل لفتق .مدنو شرق حطت ور ا ؤتقور: اش امق عفن نو الفط نا نف اط عع لدة هفك حاف امش وار جر كدي تبن« اسه لد 


سيان العجوز الذي قضى أربعين عاماً في خخدمة السلاطين السلاجقة 
يعيش في هاجس الخوف من خيانة . فهو مقتدع بأن عسكر الفرنج 
المحتشدين أمام أنطاكية لن يتمكنوا أبدا من دخولا إلا إذا اطمأنوا إل 
وجود تواطوؤٌ داخل أسوارها لأنه لا يمكن الاستيلاء على مدينته باقتحامها, 
والحظ للاستيلاء عليها بالحصار والتجويع أقل فين ذلك أيضاً. 
والصحيح أن ما يملك هذا الأمير ذو اللحية التي وخحطهنًا الشيت اه 
عسكر لا يتعدّئ سعة آلآف أو سبعة في حين يحشد الفرنج قرابة ثلاثين 
الل مقاتا.» ولكنّ أنطاكية موقع حصين لا يمكن عملياً الاستبلاء ء عليه 
وطول سورها فرسخان وعليه ما لا يقل عن ثلاثمئة ثمئة وستين برجاً مبنية 
على ثلاثة مستويات مختلفة. والسور المبني بشكل متين من حجارة منحوتة 
ولبن فوق دعامة مرصوصة يرتفع إلى الشرق فيبلغ خبل حبيب النتجار 
ويتوج قمته بقلعة حصيئة. وهناك في الغرب النهر الذي يدعوه أهل 
الشام العاصي, «الغهر المتمرد)». لأنه يوحي في بعض الأحيان بأنه يجري 
بعكس ما تجري الأنمار؛ أي من البحر المتتوسط | لى داخل البلاد. 
ويحاذى يجراه أسوار اتطاكة مق عاذ فقية طويعية لسن لسر 
اجتيازها. وي الجنوب تشرف التحصينات على واد شديد الانحدار حتى 
ليسدو مُنْحَدَرُه وكأنه امتداد للأسوار. ومن هذا الواقع يستحيل على 
المحاصرين حصار المديئة بخفيار كاملا ولا جد المدافعون عنها أى بأس 
في الاتصال بالخارج والتمون. 

ومخرات المدينة الغذائية من الوفرة بحيث تسيج أسوارهاء علاوة 
على الأبنية والحدائق» مساحات شاسعة من الأراضي الزروعة . وقل 
كانت أنطاكية قبل الفنح الإسلامي مدينة رومانية سكابما مثنا ألف 
نسمة ؛ وعدد سكانها في عام /04 ٠م‏ لا يتجاوزون أربعين آلفاً. وقل 

حول كثير من أحيائها الني كانت مأهولة قدياً إلى 0 وساتين. وعل 
الرغم من فقداا أببّتها الماضية فإنها لا تزال مدينة تثير الإعجاب. وجميع 
المسافرين ‏ حتى وإن قدموا من بغداد أو القسطنطينية ‏ - يبهرهم من 
النظرة الأولى مشهد هذه المدينئة المترامية على امتذداد البصر بمآذنها 
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وكنائسها وأسواقها المقنطرة وداراتها الفخمة الملتصقة بالسفوح المحرجة, 
المائلة المصعدة نحو القلعة. 

لم يكن ياغي سيان يبدي أي قلق إزاء متانة تحصيناته ولا بشأن 
مؤّنه. ولكنْ جميع وسائل دفاعه تغدو عديمة الجدوى إذا توصل 
المحاصرون إلى 0 السور الطويل على متواطيء 
يفتح لهم بابا أو يسهل لهم أمر الوصول إلى برج؛ كما سبق أن حدث في 
الماضي . ومن هنا كان قراره بطرد معظم رعاياه من النصارى. ونصارى 
الشرق من الأروام والأرمن والموارنة واليعاقبة» في أنطاكية أو في غيرهاء 
يخضعون منذ مجيء الفرنج إلى اضطهاد مزدوج: اضطهاد إخوتهم في 
الدين من الغربيين 0 يتهمو :هم بالتعاطف مع العرب ويعاملونهم على 
أهم رعايا من رتبة أدن, واضطهاد مواطنيهم البتلهيا النانن كتير جا 
يرون فيهم حلفاء طبيعيين للغزاة. والحدٌ الفاصل بين الانتماءات الدينية 
والوطنية معدوم عمليا في الواقع. فلفظة «روم» نفسها تطلق على 
البيزنطيين ونصارى الشام الذين يمارسون الطقوس الرومية ويعتبرون 
أنفسهم من جهة ثانية على الدوام من رعية القيصر؛ وكلمة «أرمني) 
تظلق فى :وتنك نيعا فل أكنيسة وعال. شع وعندما يتحّث المسلم عن 
والأمة) فإنما يعني حماعة المسلمين بالذات . وفي خلد ياغي سيان أن طرد 
النصارى ليس من قبيل التمييز الديني. وإنما هو إجراء يشمل في زمن 
الحرب رعايا فو معادية هي القسطنطينية التي كانت أنطاكية تاسدك رننا 
طويلاً ول تتخلٌ قط عن فكرة استرجاعها . 


لقد كانت أنطاكية آخر مدينة من كبريات مدن آسيا العربية تفع نحت 
سيطرة الأتراك السلاجقة, ففي عام 4/ ٠م‏ كانت لا تزال تابعة 
للفسطنطينية . وإذ أتى الفرسان الفرنج لحصارها بعد ثلاثة عشر عاماً فقد 
كان من الطبيعي أن يفتدع ياغي سيان بأن الأمر محاولة من السلطات 
الرومية لاستعادتها بتواطوٌ من السكان المحليين الذين هم في معظمهم 
من النصارى . وأمام هذا الخطر لم ينتحرج الأمير من طرد «النصارى) - 
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حم والزيت 50 وكان يتحفّق يوماً من التحصينات 0 
العقوبة لقاء أي إهمال . لل 0 
اذى فم 8 إناهق 2" في أنطاكية يلح في طرح هذا السؤال, 
وليس في وسع ياغي سيان أن يجيب عنه بأكثر نما في وسع رجل الشارع . 
ومنل دفن الصيف » وكاك الفرنج ما يزالون بعيدين ) أوفد ابه إل قادة 
الشام لإعلامهم بما يترئص بمدينته من خمطر. ويخبرنا ابن القلانسي أن 
اي ع تر ولكن المجهاد لم يكن في 
الواقعون في ضيق . الك يقل ميان سجن أبيرا آخر فلا بد أن يجد 
في إنجاده بعض النفع لنفسه , وقكنها نقد تمل له أن يتذرع بالممادىء 
الكرى . 


والحقّ أن أي مسؤول غير ياغي سيان نفسه لم يكن في ذلك الخريف 
من عام 1٠١41/‏ م يشعر بأنه مهدّد مباشرة بالغزو الفرنجي . وإذا كان 
مرتزقة الإمراطور راغبين في استعادة أنطاكية فليس هناك ما يخرج عن 
المألوف لأن هذه المدينة طالما كانت بيزنطية. وكان الاعتقاد السائد أن 
الروم لن يذهبوا إلى إلى أبعد من ذلك على كل حال. ولأن يكون ياغي 
سيان في ضيق فليس ذلك حتما بالأمر المزعج لجيرانه. فلقد عبث بهم 
فنك عشر سئوات زازعا التفرقة. مؤججا التحاسد» قالبا موازين 
التحالفات . وإذ يطلب إليهم الآن أن ينسوا صراعاتهم ويسعفوه فهل 
يدهش لرؤيتهم يتخلفون عن النبوض لنجدته؟ 

إن ياغي شَيان )6 بوصفه رجاد وأقضاء 0 أنهم سيجعلونه ينتظر 
عيثاً وأنهم سيجيرونه على استجداء العو وأنهم 0 
ثمن مهاراته ودسائسه وخحياناته. ولكنه يتصور مع ذلك أن الأمر لن يبلغ 
بهم حدٌ تسليمه مغلول اليدين والقدمين إلى مرتزقة القيصر. وبعدٌ فإنه ل 


رذق 


يسع إلى أكثر من ضمان بقائه حيّاً وسط وكر لا يرحم من الزنابير. 
اك الدامية لاا تعرف التوقف ف العام الذي يتخط فيه صاحب 
أنطاكية, عالم الأمراء السلاجقة» وهو مضطرء شأنه شأن أمراء المنطقة 
الآخرين؛ إلى اتخاذ موقف. فلو حدث أن كان ني الصف الخاسر فالموت 
في انتظاره؛ أو على الأقلٍ البجين والنكبة. وإذا حالفه الحظ وكان في 
المعسكر الفائز فإنه يتمتع بنصر بنصره إلى حين ويكافا ببعض السبايا 
الحسناوات قبل أن يتورط من جديد في صراع يخاطر فيه بحياته. وعلى 
المرء لكي يحافظ على وجوده أن يراهن على الحواد الصالح, لا أن يعاند 
في المراهنة على الجحواد نفسه باستمرار. وأيُ خطأ كفيل بأن يودي 
بصاحبه. وقلّة قليلة هم الأمراء الذين ماتوا في أميتهم . 


واسححياة السياسية في بلاد الشام كانت مهيا للف وصيمر ل د 
(( راب ا وهما شخصيتان عجيبتان كأنها أفلتتا للفرين غيل 
قصاص شعبي : رضوان ملك حلس» وأخوه الأصغر دقاق ملك دمشق 
وكلاهما يضمر للآخر بُغضاً مقي لا يسمح لم| معه ا 
يكيل كنا معاء بالتفكير في التصالح «اوفمو رقيوان العا /ا4 لد 
من عشرين سنة بقليل؛ ولكنْ تحيط به مع ذلك هالة من السحر وتشيع 
من حوله أشدّ الحكايات إثارة للرعب . وقد كان كر 
النظرات وإن فت نظراته اانا عن حوفت راكاد طارار وم 
يفول لنا انز القلانسي. نحت سلطان (حكيم منجم) ينتمي إلى فرقة 
سحا اوس ل ل اي وسيكون ها 
دور مهم على امتداد زمن الغزو الفرنجي. وتئجه أصابع الاتهام - وليس 
ذلك من غير سبب - إلى ملك حلب باستخدام أولشك المتعصبين 
للتخلص من خصومه. ولقد أيقظ رضوان بجرائم القتل وانعدام التقوى 
وتعاطي أمور السحر الحذرٌ في نفوس جميع الناس. ولكن أشدٌ البغضاء 
وأقواها كانت التى أثارها في كنف أسرته بالذات. فلدى ارتقائه العرش 
عام 1١40‏ م دير خنق اثنين من إخخوته الصغار خشية أن ينازعاه 
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السلطان ذات يوم ؟ وم ينج ثالث إلا بالمرب من قلعة حلب في الليلة 
التي كان مقدّراً فيها أن تطبق أيدي العبيد القوية على خناقه . وكان هذا 
الناجي دقاق الذي نذر لأخيه الأكبر مذاك 2 أعمى . وقد التجأ بعد 
هربه إلى دمشق فأعلنته حانيتيا: لكا وعاش هذا الشاب الضعيف 
الأراقة لتقي العائر بالآخرين» السريع الغضب والعطب» يساوره 
هاجس رغبة أخيه في قتله. وإذ كان مقدّرا لياغي سيان أن يجد نفسه بين 
هذين الأميرين نصف المجنونين فإن مهمته لم تكن باليسيرة . فجاره 
المباشر هو رضوان الذي تقع عاصمته حلب» إحدى أقدم مدن الدنياء 
على مسيرة أقل من ثلاثة أيام من أنطاكية . وكان ياغي سيان قد زوجه 
ابنته قبل وصول الفرنج 2-00 سرع انيه أدرك أن هذا الصهر 
بطمع في ملكه فاخد بدورة يخثى على.خياتة منه. . وفرقة الحشاشين تقض 
مضجعه كم تقض مضجع دقاق. وا ا ييا انير ني شط 
المشترك بين الرجلين فقد توجه ياغي سيان أول ما توجه إلى ملك دمشق 
حين كان الفرنج يزحفون على أنطاكية . 


ولكن دقاق لا يقرٌ له قرار. لا لأن الفرنج مخيفونه , وهذا ما يؤكده. 
رلكة لاه اوري اشر سه إن بعر ر صلب ينها ذلك لاعية 
فرصة الانقضاض عليه من خلف. ولقد أرسل إليه ياغي سيان وكان 
يعرف مقدار صعوبة انتزاع قرار من حليفه ‏ ابنه شمس الدولة,» وهو 
شاب نابه مندفع مشبوب العاطفة لا يعرف التراخي . ورابط شمس في 
البللاط الملكي يلحف في الطلب من الملك ومستشاريه غاتلا تارة نا 
000 بيد أن صاحب دمشق ل يقبل المسير على مضض بجيشه نحو 
الشمال إلا في كانون الأول/ديسمير 917 ١٠م2‏ أي بعد شهرين من بلء 
مغر كه تلاك مو ا 0 
الوقت للعدول عن رأيه خلال أسبوع من المسير. والحقٌ أن “الملك 
الشاب كات يبدو أكثر ضيقاً كلا أوغل في الطريق . وف الحادي والثلاثين 
من كانون الأول/ديسمبرء وكان جيش دمشق قد قطع ثلثي الرحلة, 
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التفى زمرة من الفرنج كانوا قد جاءوا يعيثون فساداً في تلك الناحية . 
وعلى الرغم من تفوق ذقاق العددي والسهولة النسبية التي نجح بها في 
تطويق العدو فإنه رفض إعطاء الأمر بالهجوم. وقد أتاح ذلك للفرنج 
الذين كانوا قل فقدوا صوامهم في وقت من الإوقات فرصة الثواب إلى 
رشدهم والتحامن من الطوق المضروب. وعندما شارف النهار على 
الانتهاء لم يكن هناك غالب ولا مغلوب, ولكنّ الدمشقيين كانوا قد فقدوا 
من الرجال أكثر تما فقد خصومهم: وما كان دُقاق بحاجة إلى أكثر من 
ذلك لِتهِن عريمته. فإذا به يأمر رجاله على الفور بأن يعودوا أدراجهم على 
الرغم من توسلات شمس المفعمة بالقنوط . 


وف أنطاكية أثار ارتداد دُقاق أشدٌ المرارة» ولكنٌ خماتها لا 
يستسلمون. وفي تلك الأيام الأولى من عام ٠١48‏ م دب الاضطراب» 
سيان في الانسلال إلى صفوف العدو. وكان بعض أولئك المخبرين 
ينص رفول 8 08 ه للروم ؛ ا 3 ار ا 
أنطاكية حاترن في 000 التي ينقلوها دل 
الطمأنينة إلى قلوب السكان: فبينم) لا تزال مؤن المحاصرين وفيرة فإن 
الفرنج م للمجصاعة. ولقد احصي هنهم مكنات المون. ومعظم 
مطاياهم ذبيحت . وكالت غاية ا لحملة التي اصطدمت بجيش دمشق هي 
بالضبط العثور على بعض الخراف والماعز ونبب الأهراء . وكانت تنضاف 
إلى اشوع نكات أخرى تحظم كل يوم مزيداً من معدويات الغزاة. فقد 
عل أنطاكية ١‏ وهو (المحاعة وغرن معسكر الجخامي وز ف الوحل . ثم 
إن هناك هذه الأرض التي لا تنفك ترَلْرّل. إن أهل المدينة قد الفوا 
و اه 0 رطرنات درن وجلبة صلواتهم 
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تتعالى فتسمع ف الملينة..: ويقال إنهم قرروا لكي عدوا من غضب الله 
تعالى أن يطردوا من معسكرهم البغايا ويغلقوا الحانات ويمنعوا القمار 
بالدرق وكشرة هى حالاات الفرار. حى ف صفوف الْمَادهٌ , 

وبديبي أن ترفع مثل هذه الأخبار من روح القتال لدى المدافعين 
الذين أخذوا يضاعفون هجاتهم الباسلة. كها سيقول لنا ابن الأثير فإنه 
«ظهر من شجاعة ياغي سيان وجودة رأيه وحزمه واحتياطه ما لم يشاهد 
من غيره)20, ويضيف المؤرخ العربي مدفوعا باعتزازه وحماسته : «فهلك 
أكثر الفرنج موتاًء ولو بقوا على كثرتهم التي خرجوا فيها لطبقوا بلاد 
الإسلام)”' . وإنها لمبالغة مضحكة؛ ولكنها تعبر عن تكريم مستحق 
لبطولة حامية أنطاكية الى ستتحمل وحدها وطأة الخرى تتهورا طويلة . 

ذلك لأن النجدة ما تزال في طون الخرفت والانتظار. وف كانون 
الثاني/ يناير ٠١9/‏ م اضطر ياغي سيان الذي قرّحه خرّع ذقاق إلى 
النوجّه شطر رضوان. وكلف شمس الدؤلةتعم حتيك وقنة تقديم أَشد 
اعتذاراته إلى ملك حلب والأصغاء من غير اعتراض إل تمكاته 
والتوسل إليه باسم الإسلام وروابط القربى أن يتكرم بإرسال عسكره 
لانقاذ أنطاكية. وشمس يعرف ثماما أن هذا النوع من الحجج لا يثير في 
صهره الملكى أيّة نخوة؛ وأنه رما فضل أن تقطع يده على أن يمدّها إلى 
ياغى سيان :ولكن الأحداث أشد را فالفرنج الذين يزداد وضعهم 
الغذائي حراجة قد قاموا بغروة لأراضي الملك السلجوقي ناهبين 
ومدمرين حتى أرباض حلبء ورضوان يشعر للمرة الأولى بوطأة التهديد 
المحيق بأملاكه الخاصة. وعليه فقد قرّر إرسال جيشه لمواجهة الفرنج 
بدافع حماية نفسه أكثر مما هو بدافع مساعدة أنطاكية. وانتصر شمس 
وأبلغ أناه رسالة تعلعة فيها كوعدل ا هجوم الحلبي وفستالة الخروج 
بأعداد كبيرة للإمساك بالمحاصرين في فك كتّاشة . 


وفي أنطاكية كان انقطاع الرجاء في تدخل رضوان من الشدّة بحيث 
)١١‏ و(؟5) «الكامل في التاريخ», بالنص العري» ج 28 ص 1856 . (المأترجم) 
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بدا وكأنه هدّية من السماء. أتراه المنعطف الحاسم لهذه المعركة التي تدور 
رحاها منذ أكثر من مثة يوم؟ 

وبُعيّد ظهر التاسع من شباط/ فبراير ٠١44‏ م أعلن المترقبُون القابعون 
في القلعة عن اقتراب جيش حلب. وهو يعدٌ عدَّة آلاف من الفرسان في 
حين لا يستطيع الفرنج أن يحشدوا مسوى سبعمئة أو ثهانمئة لفداحة مأ 
أحدثته المجاعة من تلف في المطايا. وأراد المحاصرون المتأهبون منذ عذة 
أيام فتح نعم المعركة على الفور. و اننا كان سك رقيزان قد ترنفيوا 
0 ينصبون الخيام فقد تأجل الأمر بالقتال إلى اليوم التالي. وتوالت 
الأنتعتداذات طزال اللي ريات كال عضدى يرك هل وضة الدفة 
مكانّ جُوَلانْه وزمانه. وياغي سيان واثق من رجاله ومتأكد من تنفيذهم 
ما يعود إليهم تنفيذه من , الاتفاق. 

ولكنْ ما يجهله الجميع هو أن المعركة كانت حاسرة حتى قبل 
خوضها. فإذ كان ما يحكى عن صفات الفرنج القتالية قد ألقى 
الرعب في قلب رضوان فإنه لم يجرؤ على الإفادة من تفوقه العددي . 
وبدلاآً من أن ينشر عساكره فإنه لم يكن يسعى إلا إلى حمايتهم. ولكي 
و ا ا 

من الأرض بين غبر العاصي وبحيرة أنطاكية. وعندما بدأ الفرنج با هجوم 
فجراً بدا الحلبيون وكأنهم مشلولون. فقد امتنع عليهم التحرك بسبب 
ضيق الساحة. وهاجت المطايا. وقبل المي د 
كانت مطايا إخوتهم الراكبين قد داستهم. ولم يكن ليجدي بالطبع تطبيق 
الطرق القتالية التقليدية وإطلاق موجات متتابعة من الفرسان النبالة 7 
الأعداء , وأجير رجال رضوان على الالتحام بالفرسات المدرعين بالشكات 
اللو يها لينو أن اخززوا .يشر تفوقاً سناحقا . وكانث غزرة حقيقية. 
ولم يكن للملك وجيشه وقد جد الفرنج في أثرهم من شاغل سوى الفرار 
بشكل فوضوي يستعصي على الوصف . 

وأما عند أسوار أنطاكية فكانت المعركة تدور بشكل مختلف. فمند 
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خيوط الصباح الأولى خرج المدافعون بكثافة خرجة ة أجدرت المحاصرين 
على التقهقر. وبدا القتال ناوا وجنود ياغي سيان في موقع ممتاز. وكانوا 
قد بدأوا قبيل الظهر بمحاصرة: معسكر الفرنج عناما بلغتهم ألساء 
هزيمة الحلبيين» فأوعز الأمير إلى رجاله والأبى يعصر فؤاده أن يلوذوا 
بمدينتهم. وما كادوا يتمون انسحابهم حتى رجع الفرسان الذين هزموا 
رضوان وهم حملون بأسلاس جنائزية. وما لبث أهل أنطاكية أن سمعوا 
قهقهات عريضة وبعض الصّفرات الخافتة قبل أن يروا رؤوس الحلبيين 
الممثّل يبا أشنع تمثيل تتساقط على أرضهم وقد قذفت بها المجانيق. 
واستولى على المديئة صمت كصمت القبور. 

وعلى الرغم من بذل ياغي سيان مأ وسعه من توزيسع عبارات 
التشجيع من حواليه فقد شعر للمرة الأولى أن الخناق يشندٌ على مدينته, 
فبعد انبزام الأخوين اللدودين لم يبق ما ينتظره من أمراء الشام تيون 
وحيد كان قد بقى له: صاحب الموصل الأمير القوي كربوقاء ولكن 
سيّئته أنه يقيم على مسيرة أكثر من أسبوعين من أنطاكية . 

والموصل» موطن المؤرخ ابن الأثير» هي عاصمة الجزيرة» جزيرة 
الفرات»؛ أي ذلك السهل الخصب الذي يرويه النبران الكبيران دجلة 
والفرات. وهي مركز سياسي وثقاني واقتصادي من الدرجة الأولى في 
الأهمية . والعرب يفاخرون بشارها الشهية». بتفاحها وإخاصها وعنبها 
ورمانبا. والعالم بأسره يقرن اسم الموصل بالنسيج الناعم الذي 
تصذره. «الموسلين). وعند قدوم الفرنج كانت قد بدأت تستخرج من 
أراضي الأمير كربوقا ثروة من نوع آخر وصفها الرحالة ابن جبير بإعجاب 
بعد ذلك ببضع عشرات من السنين: ينابيع النفط. وكان هذا السائل 
الأسمر النفيس الذئ سوف يشكل ذات بوم ثروة هذا الحزء من العالم قد 

بدأ بالظهور أمام عيني المارة : 


«مررنا بموضع يعرف بالقيارة بمقربة من دجلة . وبالجانب الشرقى 
منها. وعن يمن الطريق إل الماوصل فيه ) 57 من الأرض سوداء كأنها 
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لا ل ال اياعر بوبنا اب لدان وربما يقذف 
بعضها بِحَبَاب منه كأنه الغليان» ويصلع له أحواض يجتمع فيها فتراه 
فج الفنتضال مسف عمل 'الأرضن: اود م 
الرائحة شديدٌ التعلّك فيلصق بالأصابع لأؤل مباشرة من اللمس . 


«وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء يعلوها شبه الطحلب الرقيق 
أسود تقذفه إلى جوانبها رسب قنارا؛ فشاهدنا عجباً كنا نسمع به 
فلستغخرب سماعة) . 

«(وكقربة من هذه العيون قن قط مدللاسه امرض ميد بيرة ارضيرنا 
على البُعد منها دخاناً فقيل لنا إن الئار تشعل فيه إذا أرادوا نقله فتنشف 
النار رطوبته المائية وتعقله فيقطعونه قطرات ويحملونه. وهويعم جميع 
البلاد إلى النمام إلى عكة إلى جميع البلاد البحرية. والله يخلق ما يشاء. 
سبحانه تعالى له جلث قدرته لا رب غيره)” , 


ويعرو سكان الموصل إلى السائل الأسمر فضائل شفائية وياتون 
للغطس فيه إذا مرضوا. ويستخدم كذلك القار الذي ينتج عن النفط في 
البنحاء للزتب: القرفييك: 00 
جدران الحّامات فيبدو وكأنه رتخام أسوة سيول ولكن أقار هيا 
يستعمل النفط في اللتقل العسكري كما سنرى . 

وللموصل ممعْزِل عن ثرواتها العميمة دورٌ استراتيجي أسامي في بداية 
الغزو الفرنجي. وإذ كان حكامها قد اكتسبوا حق الرقابة والتوجيه في 
أمور بلاد الشام فقد عقد كربوقا الطموح النيّة على ممارسة ذلك الحقٌ. 
وفي رأيه أن هذا النداء من ياغيى سيان للنجدة هو الفرصة الي طالما 
حلم بها لبسط سلطائه . وبلا تردد وَعَدّ بحشد جيش كبير. ومذاك لم 
بَعَدُ لأنطاكية من شاغل إلا انتظار كر بوقا. 


لقد كان هذا الرجل الذي جاءت به العناية الإلمية عبداً فيم| مضى, 
61١‏ «رحلة ابن جبير»: بالنص العربي» ص .١1517‏ (المترجم) 
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جد ١‏ « مسسم يعون © دصي فت سيم مدي جيسن ١لشراما‏ وسع ص صو با عسوة لل .الاسم ل .ل 


بيد أنْ ذلك ما كان ليقلّل من شأنه في عيون الأمراء الأتراك. فقد تعود 
الأمراء السلاجقة في الواقع أن يعينوا أخلص عبيدهم وأكثرهم فطنة 
وموهبه في مراكز المسؤولية ا 0 
«مماليك»). وكان سلطانهم من القوة بحيث لم يكونوا يحتاجون حتى إلى 
العتق بصورة رسمية. ولسوف د يصبح حكام الشرق المسلم فافرة امن 
السلاطين الماليك حتى قبل انتهاء 0 الفرنجي اه 
أكثر الرجال نفوذا في دمشق والقاهرة وعدد كبير من العواصم كانوا عام 
/41 ١م‏ عبيداً أو اكاة كينل 

وكان كربوقا ود من أنفذهم , وكان هذا الضابط الشديد السطوة 
ذو اللحية الموخطة بالشيب حمل لقب «أتابك) التركي » وهو يعني حرفا 
«والد الأمي». ففي الإمبراطورية السلجوقية يصيب الموت بكثرة أفراد 
الأسرة الحاكمة ‏ معارك وجرائم قتل وحوادث إعدام - وغالبا ما يتركون 
ور قأصرين . وللحفاظ على مصالح هؤلاء الورثة يعين للواحد منهم 
وصي يتزوج بشكل عام والدة الموصى عليه لتأدية دور الأب الى عن 
أكمل وجه. . ويصبح أولئك الأتائكة 55 لكل منطق أصحاب السلطان 
المقشون و وفاليا ها سورنونة لمعي الذين هم من لحمهم ودمهم. 
وعليه فإنه لا يكون الأمير الشرعي ! إلا ذمية في أيديهم. وحتى رهيئة في 
بعض الأحيان. ولكن كان تخرص على الدقة في احترام المظاهر. و(«يقود) 
السوش دا أطقال ف الثالشة أو الرابعة من العمر ؤقد «فوضوا) 

إل اتامكتهم. 

7 هو بالضبط المشهد الغريب الذي جل في أواخر شهر 
يسان /أبريل 4/8 ١٠م‏ يوم احتشد زهاء ثلاثين ألف رجل في خخراج 
الموصل» وأعلن الفرّمان الرسمي أن المقاتلين البواسل سيقومون بواجب 
مجاهدة الكفار بإمرة طفل سلجوقي لا يعرف من أمره شىء» وقد عَهد 
من مقامطه بقيادة اليش إلى الأتابك كربوقا. 

وحسب| يقول المؤرخ ابن الأثير الذي سيقضى حياته في خدمة أتابكة 


0ه 


الموصل فإنه «لا سمعت الفرنج عظمت المصيبة عليهم وخافوا لما هم فيه 

من الوهن 5 الأقوات عندهم)7. وبالمقابل انتعشت أمال المدافعين 
فتأهبوا كرة أخرى للخروج عند اقتراب عساكر المسلمين. وبالمصابرة 
ا 0 اد يبعاضذده 0 اكد ادر 
بقرب انتهاء الحصار «بإذن الله). 


ولكنّ ما كان يديه من ثقة لم يكن إلا مظهراً خدّاعاً فمئذ أسابيع 
ا ا فقد اشتد حصار المديئة عن ذي قبل 
و صبح التموين أعسرء وكان أكثر ما يشغل البال فوق ذلك أن 
العأردات خن باكر لبد باتت شديدة الندرة, ع الذين أدركوا 
على ما يبدو أن كل ما يقولونه أو يفعلونه يُنقل أمره إلى ياغي سيان 
عقدوا العزم على البطش . فقد شاهدهم عيون الأمير يقتلون رجلا 
ويشوونه على سفود ويأكلون لحمه وهم يصيحون بأعلى أصواتهم أن أي 
جاسوس يقبض عليه سوف يلقى المصير نفسه. 00 
المخرين فقد لاذوا بالفرار . ول يعد ياغي سيان يعلم من ان ا عام ين 
شيئا يذكر. ولأاكان تحنديا كا فقد رأى أن الوضع مقنط للغاية . 


بيد أن مابطميئنه هو عِلْمُهِ بأنْ كربوقا في الطريق إليه. وينبغي أن 
تكنو كام مهراه | لالرقددف رجالدتن أراسط قزيير ارارارها بن 
وجميع الناس في أنطاكية يرتقبون هذه اللحظة. وفي كل يوم تسري 
شائعات يروجها بعض سكا المدينة ممن ينظرون إلى أمانيهم وكأنها 
حقائق. وكثر الهمس والركض نحو الأسوار وإلحاف العجائز بحنان 
الأمهات على بعض اللحنود |الذين لا تنبت لحاهم بالسؤال. وكان 07 
وانحندا على الدوام . كلاء لما تظهر جيوش النجدة» ولكنها لا يمكن أن 
تتآخر عن المجيء : 

كان الجيش المسلم الكبير يبدي وهويغادر الموصل مشهداً باهرا 
(1) «الكامل في التاريخ»: بالتص العري» ج 8» ص 1897. (المترجم) 


05 


530 


الل ا سم الل اش ل ماي 5 ك3 تضم ع اميه للا معي عر سدم ش ص يشم بهن , قامةة لور دعص ماك .د كك 200 ج002 حور لقح بتاك 011700 0 


بالتماعات رماحه الي لا تحصى تحت أشعة الشمس » وبراياته السوداء. 
شعار العباسيين والسلاجقة؛ وهي تخفق وسط بحر من الفرسان المتلفعين 
بالبياض. وعلى الرغم من شدّة الحرارة فقد كانت خطاهم حثيثة» وإذا 
00 فإنهم سيكونون في د 0 
أسبوعين. ولكنّ كربوقا منشغل البال. فقد تلقّى قبيل الرحيل أنبا 
مقلقة مفادها أن زمرة من من الفرنج تمكنت من الاستيلاء + على لسرا دض 
مديئة أرمنية كبيرة واقعة شمال الطريق المؤدية من الوصول:| إلى أنطا 

وليس في وسع الأتايبك الامتناع عن التفكير في أن فرج الرّها - 
لف عي اتتزاه من السدي العام افلا مركك أن قم قنك 
كرّاشة؟ وجمع في الأيام الأولى من شهر أيار/مايو أمراءه اليرئيسيين 
يلغيم انه رن قدي “ظريقه» يفتكيو الخال وسري 
معضلة الرها في بضعة أيام, وبعدها يستطيع مواجهة محاصصيري أنطاكية 
من غير أن يعرّض نفسه للخطر. واحتج بعضهم مذكرين بنداء ياغي 
سيان الحافل بالكرب . ولكنْ كربوقا أسكتهم ) » فهو ما إن يتخذ قرارا 
دن بنذو غيدا كمد تسن رما كاد الأمراد بطيعرة عن مصهن 05 
الجيش يوغل في الدروب الجحبلية المؤدية إلى الرها . 


والواقع أن وضع المدينة الأرمنية يشغل البال» وقد نقل الأخبار عن 
ل الذين تمكنوا من مغادرتها. نسدد روصل في 
شباط/ فيراير قاقد 7 اسمه بغدوين على رأس عذة مئات من 
الفرسان وأكثر من ألفين من المشاة. انه الذي دعاه صاحب المديلة 
«طوروس»»؛ وهو أمير أرمني عجوز. لدعم 0 في وجه هجمات 
المحاريين الأتراك المتكررة. ولكن بغدوين رفض أن يكون جرد مرتزق» 
وهو يطالب بإعلانه وريثاً شرعياً ل «طوروس»» وقد قبل هذا لأنه طعن 
في السنّ ولا ولد له. وأقيم احتفال رسمي للتبنى على الطريقة الأرمنية. 
وإذ كان «طوروس) مرتدياً ثوباً أبيض فضفاضاً جداً فقد جاء بغدوين 
عاري الجذع وانزلق نحت ثوب «أبيه) ليلتصق جسده بجسله. ثم كان 


ردك 


دور «أمهى. أي امرأة وطوروس» التي انزلق بغدوين تحت ثوها أيضاً 
فالتصق لحمه بلحمها نحت أبصار الحاضرين المسرورين الذين تهامسوا 
بأن هذا الطقس المتبسع 5 الأولاد ناب بعضص الشيء حين يكون 
(الابن) فارشا طوزلة تكس هده القفر ا 


وقد ضحك جنود الجيش المسلم وقهقهوا وهم يتخيلون المشهد الذي 
نقل إليهم. ولكنٌ بقية الخبر جعلتهم يرتعدون, فبعد بضعة أيام من 
الاحتفال سحل الجمهور «الأب والأم) بتحريض من «الابن» الذي 
حضر إعدامهها من غير أن يرفٌ له جفن قبل أن يعلن نفسه «كونت») 
الها ويعهد إلى رفاقه الفرنج بجميع المراكز المهمّة في الجيش والإدارة . 

وإذ وجل كزمزقا نا يود مخاوفه فقد أخل يعد العدّة لمحاصرة المديلة . 
ولكنّ أمراءه حاولوا ثنيه عن ذلك مجدّداً, فثلاثة الآلاف من جنود الها 
الفرنج لا يجرؤون قط على مهاجمة جيش المسلمين الذي يَعَدْ عشرات 
الألوف من الرجال. وهم يكفون في المقابل للدفاع عن المدينة نفسها 
تيوكلة التضياد انعد شتير , بون الممكن في غضون ذلك أن يستسلم 
باغي سيان المتروك لقدره إلى ضغط المجتاحين. ولكن الاتابك يصم 
أذنيه عن كل ذلك ولا يعدل عن خطأء ه ليستأئف مُكرّهاً مسيره نحو 
أنطاكية إلا بعد إضاعة ثلاثة أسابيع تحت أسوار الرها. 


ال ا عا وااو 
00 اعدو تشعيرا 0 م وكان 57 سيان قد فقد 
كل أمل . 


كان بم ل يا 
من حزيران/يونية أن الفرنج قد جمعوا قوّاتهم كلها وأهم يتجهون 0 
الال الشرفي . وم يجد الأمراء والجئود غير تفسير واحد لذلك: 
كربوقا في الجوار والمحاصيرون ذاهبون للقائه . وماهي إلا 00 


0 


كان الخبر قد عم جميع البيوت والمحتشدين عند الأسوار. وأخذت المدينة 
تتنفس من جديد» فمن الغد سوف يخلّصها الأتابك. وكانت العشية 
رطبة بليلة ال هواء فأمغضى الناس الساعات الطويلة في الحديث والنقاش 
ع أعتاب المنازل وقد أطففعتت جميع الأنوار. لقد قدّر لأنطاكية أخيرا أن 
تنام مطيغة وإن منبوكة القوى. 

إنها الرابعة باع : في جلوب المدينة صوت خافت صادر عن 
احتكاك حبل بالحجر. وانحنى رجل من أعلى برج مخمس ضخم وأخل 
يومىء بيده. إنه لم يغمض له جفن طوال الليل ولحيته منفوشة. وكان 
ذلك فيروز «وهو زراد (و) أحد المستحفظين داعال يي يقول ابن 
الأثير. وقد كان فيروز - وهو مسلم من أصل أرمي نا طويلا من 
حاشية ياغي سيان» ولكن هذا تسمه بالانجار ف السوق السوداء وغرمه 
غرامة كبيرة. وإذ كان فيروز يسعى للانتقام فقد اتصل بالمحاصيرين وقال 
هم إنه يتول حفظ شباك بطل مي الوادي جنوبي المديئةع واأبدى 
استعداده لتسهيل لتسهيل دخوطم . بل إنه فعل أكثر من ذلك فبعث إليهم ابنه 
رهينة ليثبت لهم أنه لا ينصب لهم شركا. ركد رح يد مر من 
جهتهم بالذهب والأراضي . ووضعت الخطة) وحدّد موعد التنفيذ فجر 
الثالث من حزيران/يوئية. وقد تظاهر المحاصرون بالابتعاد في الع 
استففالا للتحافية وض فا ليقظتهاء .ويفول انق الأنين: 


«فلما تقرر الأمر بينهم وبين هذا المعلوم الزرّاد جاءوا إلى الشباك 
ففتحوه ودخلوا منه وصعد جماعة كثيرة بالحبال. فلها زادت عذتهم على 
خحمسمائة ضربوا البوق؛ وذلك عند السحر وقد تعب النساس من كثرة 
السهر والحراسة» فاستيقظ ياغي سيان فسأل عن الحال فقيل إن هذا 
البوق من القلعة, ولا شك أنها قد مُلكت)2©. 


كانت الأصوات تترامى من برج ات ولكن يساععى سيان ل 
)١١‏ و(؟5؟) «الكامل 2 التاريخ». بالنتصس العربي»؛ ج38 ص ١85‏ (المترجم) 


0 


لكات له قينا الفسيوقمع ٠‏ فهو يعتقد أنه فقد كل شيء. وإذ هاله الأمر 

فقد أمر بفتح أحل أبواب المديئة ولاد بالشترار يشطريا عض الحراس؛ 
وظل بركض بحصانه ساعات بعراتاهل نائه 0 استعادة وعيه . 
يسور لكا نمايته بشىء من الأبى على ا من مؤاخحذته إياه على 
ضعمه : 

«(وجعل يتلقف ويسارجع على ترك أهله وأولاده والمسلمين, فلشدّة ما 
لحقه سقط عن فرسه مغشيا عليه. فليا سقط إلى الأرض أراد أصحابه أن 
يركبوه فلم يكن فيه مسكة. قد قارب الموت. فركوه وساروا عنه. 
واجتاز به إنسان أرمني كان يقطع الحطب وهو بآخر رمق فقتله وأخصل 
رأسه وحمله إلى الفرنج بأنطاكية)”" , 


وأما المدينة فقد غاصت ف النار والدم. فالرجال والنساء والأولاد 
يحاولون اغهرب في الأرقة الموحلة» ولكن الخيالة يمسكون بهم من غير 
جهد ويذبحونهم بأرضهم . وما هي حتى اختئقت صيحات اللعر التي 
كان يطلقها آخر الناجين 203 أصوات نشاز صادرة عن بعتضص 
الناهبين الفرنج الذين كانوا قد ثملوا. وارتفع الدخان من البيسوت 
المحروقة الكثيرة» وما حل الظهر حتى كانت تلف المديئة غلالة من 
الحداد. 


رجل واحد كيف يحتفظ برباطة الحأش وسط ذلك الحنون الدموي في 
الثالث من حزيران/يونية /9١1م.‏ إنه شمس الدولة الذي لا يتعب. 
فم| إن اجتيحت المديئة حتى تمترس ابن ياغي سيان مع بعض المقاتلين في 
القلعة. وقد حاول الفرنج دعسم عله مر تراك ع قاخر 
يُضدُونَ فى كل .مرة وقد منوا بخسائر فادحة, حتى إن أكير زعماء ع الفرنج 
بيمند [بوهيمون]؛ وهو عملاق طويل الشعر أشقره» قد جرح في إحدى 
قله المعر اق بوذ لعله نشل مهاه دوها فل أرقدل برسالتة ال تمن 
و والكادل فى القاريت ور لاقن العربي» ج 8» ص 185 «المترجم) 


00 


الدولة يعرض عليه فيها ترك القلعة لقاء جواز مرور. ولكن الأمير 
الشاب رفض شمم. فأنطاكية هي الإقطاعة التي طالما حلم بأن يرثها 
ذات يوم. ولسوف يقاتل حتى اح شيو :فق الفاسة» فلا المؤن تنقصه 
ولا السهام المسئنونة. وإذ كانت القلعة متربعة على قمة جبل «حبيب 
النجار) ففى وسعها أن تتحذى 3 00 ولسوف يخسر هؤلاء 
آلاف الرجال إذا هم عاندوا لتسلّق أسوارها. 

وتبين أن عزم آخر المقاومين 7 الثمن» فعدّل الفرسان عن مهاجمة 
القلعة واكتفوا بإحاطتها بحزام أمني . ولقد علموا من صيحات الفرح 
التي 0 او و الوب اي 
كربوقا قد لاح في الأفق. في نظر شمس ورفاقه القلائل الذين لا 
يقهرون أن ظهور فرسان الإسلام أمر يكاد لا يُصِدّق. وها هم أولاء 
يفركول عيونهم ويبكون ويبتهلون ويتعانقود». وأصوات «الله أكر) 
تترامى إلى القلعة في هدير متواصل . ولبد الفرنج وراء أسوار أنطاكية. 
وغدوا محاصرين بعد أن كأنوا محاصيرين. 

وشمس سعيد» ولكن خلف سعادته شي من من المرارة. فا إن التفاه 
أمراء حملة النجدة في ملاذه حتى أمطرهم بألف سؤال وسؤال. لماذا 
تأخروا في المجيء ء؟ لماذا أتاحوا للفرنج الوقت لاحتلال أنطاكية وذبح 
أهلها؟ وشدٌّ ما كانت دهشته عندما أجمع مخاطبوه من غير أن يسعوا إلى 
اختلاق الأعذار عن تصِرّف جيشهم على اتهام كربوقا بكل الشرور 
كربوقا المتغطرس المدّعي العاجز الحبان. 

ولم تفتصر المسألة على مجرد خلافات شخصية؛ بل كانت مؤاصسرة 
ا الى با 0 الذي رافق جيوش 
الموصل منل دخخولما بلاد الشام. والحقٌ أن الجيش المسلم لم يكن قرة 
متخاسة 6 .وزيا كان تمالفاً لأمراء ذوي مصالح متناقضة في أغلب 
الأحيان. فمطامع الأتابك الإقليمية لم تكن خافية عل أحدى وم يلق 
دقاق أي عناء في إقناع أنداده بأن عدوهم الحقيقي هو كربوقا نفسه. فإذا 
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خرج ظافراً من المعركة مع الكفار فإنه سينصّب نفسه ملْصاً ولن يكون 
فق مقدور أي من مدن الشام الإفلات من سيطرته. وإذا هزم كربوقا 
بالمقابل فسوف يُستبعد الخطر الذي ينوء بثقله على المدن الشامية. وإزاء 
هذا التهديد فإن الخطر الفرنجي هو أهون الشرّين. ولأن يكون الروم 
راغبين في استعادة مدينتهم أنطاكية بمعونة مرتزقتهم فليس في الأمر ما 
عهول ما دام لا يُعقل أن ينشىء الفرنج دويلاتهم في بلاد الشام. وى] قال 
ابن الأثير فإن الأتابك «أساء السيرة فيمن معه من المسلمين (...) 
وتكّر عليهم (. . .) فأغضبهم ذلك وأضمروا له في أنفسهم الغدر إذا 
كان قتال)” , 

ولم يكن ذلك الحيش الرائع إذنسوىعملاق بقدمين من الطين قابل 
للانبيار من النقفة الأولى! وإذ كان شمس على استعداد لتناسي القرار 
بالتخل عن أنطاكية فقد جد في محاولة اتترفع عن كل هذه الترهات . 
فالأوان ليس على ما يبدو له أوان تنوية الحسابات: ولكن آماله لم تعمر 
زيل فغداة وصول كربوقا | استدعاه ليفهمه أن قيادة القلعة قد سحبت 
منه. وثارت حفيظة شمس . وم يقاتل قتال الشجعان؟ لم يقف معانداً 
في وجه كل الفرسان الفرنج؟ اليم وريث صاحب أنطاكية؟ لكن 
الأتابك يرفض كل نقاش» | إنه القائد» وهو يطالب بأن يطاع . 


أصبح ابن ياغي سيان مقتنعاً الآن بأن الجيش المسلم عاجز عن 
الانتتصار على الرغم من حجمه الائل. وعزاؤه الوحيد علمه بأن الوضع 
في المعسكر المعادي ليس أحسن على الإطلاق. فبحسب ما يقول أبن 
الأثير فقد «أقام. الغرجج بأنطاكية بعد أن ملكوها اثتى عشر يوما ليس لهم 
ما يأكلونه. وَقَوَتٌ الأقوياء بدواتهم والضعفاء بالميتة وورق الشجر)”". 
وعرف ارج مجماعات أخرى ف هذه الأشهر الأخيرة, ولكنهم كانوا قل 
أدركوا أ: ا الذهاب لغزو الجوار لإاحضار بعض المؤن. بيد أن 
وضعهم 2 كمحاصرين يمنعهم من ذلك» واحتياطي ياغي سيان 


)21 و(؟) «الكامل في التاريخ ) بالنص العربي» ج 8»؛ ص /ام١ا‏ : (المترجم) 


وك 


الذي يعوّلون عليه قد نفد في الواقع . وعادت عمليات الفرار إلى الظهور 
بشكل لم يسبق له مثيل . 

ولم يكن القدر قد حزم أمره للوقوف إلى جانب أحد هذين الجيشين 
المنسبوكين المحطمي المعنويات المتواجهين فى حزيران/يونية 98١٠م‏ حول 
أتطاكية عكذها جد جوث ممارق حسم القزاز: وقد رأى فيه الغربيون 
معجزة ولكنّ الرواية التى يسوقها ابن الآ: ثر لا تدع مجالا للقول بأيّ 
خارق للمألوف: 

روكان معهم (. . .) بيمند صاحب أنطاكية وهو المقدّم م وكان 
معهم راهب (. ..) وكان داهية من الرجال فقال لهم إن المسيح عليه 
السلام كان له حربة مدفونة بالفممان الذى في أنطاكية, وهو بداء 
عظيم ) »؛ فإن وجدمّوها فإنكم تظفرون» وإن ل تجدوها فالهلاك متحقق . 
وكان قد دفن قبل ذلك حربة في مكان فيه وعفا أثرها. وأمرهم بالصوم 
والتوبة ففعلوا ذلك ثلائة أيام فلم) كان اليوم الراء بع أدخلهم الموضع 
جميعهم ومعهم عامتهم ولصتا مهم وحقسووا في جع الأساكن 
فوجدوها(. .) فقال لهم أبشروا بالظفر. فخرجوا في اليوم الخامس من 
الباب متفرقين من خمسة وستة» فقال المسلمون لكربوقا ينبغي أن نقف 
على الباب فنقتل كل من مخرج منهم» فإن أمرهم الآن وهم متفرقفول 
سهل» فقال لا تفعلواء أمهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنقتلهم)”". 

او ل 0 . فليس في 
وسعه أن يطيل أمد الحصار بعساكر بهذا القدر من عدم الانضباط» 
وبأمراء ينتتظرون أول فرصة للفرار. وإذا كان في نية الفرئج خحوض 
المعركة فينبغي عدم إخحافتهم بجوم شامل, عر عفد ان يعودوا فيد خلوا 
المدينة . غير أن ما لم يتوقعه كربوقا هو أن قراره بالتأجيل مسوف يستغله 
على الفور أولئك الذين كانوا يسعون إلى ضياعه. ففيا كان الفرنج 


)1 والكامل في التاريخ). بالنص العربي»: اج م ص /9ا18 . (المترجم) 
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يتابعون انتشارهم كانت عمليات الفرار من معسكر المسلمين قد بدأت. 
سي عي #همة الحبن والخيانة . وإذ شعر كربوقا بأن 

مر السيطرة على عسكره قل خرج من يذه. وبأنه قلل من تقدير عِدّة 
كيه فقد ف سام وكان ذلك كافياً للتقليل 
من شأنه في نظر أصحابه و نقوية ثقة أعدائه بأنفسهم , فانقض الفرنج 
عليه من غير أن يتنازلوا لتقديم جواب عن عرضه مكرهين إياه على أن 
يرسل بدوره عليهم موجة من فرسانه الثبّالة. بيد أن دقاق ومعظم 
الأمراء كانوا قد ابتعدوا بعساكرهم ناعمي البال. وإذ رأى الأتابك 
اتقداد العزلة غيلية نقد أمر ا سحاى :شاما منا'لبث أن حول إل 
انهزام . 

ومكذا قلحت نيدن المسلمين القوى «وم يضرب 0 
طعن برمح ولا رمى 00 وياد مؤرح الموصل أن يبالغ : «فلم) رأى 
الفرنج ذلك ظنوه مكيد 3 0 وجامر أن 
يتبعوهم)2"0. لقد ند أصيح في مكية كريوقا أن يعود 6 يحم 
طموحاته تبدّدت إلى الأبد أمام أنطاكية, والمدينة التي أقسمأ ن يخلصها 
هى الآن في قبضة الفرنج المتينة . ولأجل ويا ناذا . 


عي ىلود لوث نه لم يعد في بلاد الشام 
من قوة قادرة عل إعاقة تقدم الغراة 


)١(‏ و(؟5) «الكامل قُْ التاريخ » بالنتص العربي. 8 8 ص لا18. (المرجم) 
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إلفصل الثالث 


أكلة لحوم البشر في المعرة 


ولينيت أدري إذا كان هذا مس رح وحش أو كان 00 ومسقط 
رأمي !)2 , 


ليست صيحة التفجع هذه وهي لشاعر من المعرة لا يدرى من هوء 
يجرد صورة ة بلاغية . وحن مضطرون ويا للأسى إلى التقيد بحرفية ة كلاته 
والتساؤل معه: ما الذي جرى من حوادث هائلة في مدينة المعرّة الشامية 
في أواخر عام ١٠١4/‏ 0 

لقد كان أهلها يعيشون حتى وصول الفرنج عيشة راضية في جمى 
سورها الدائري . وكانت كرومهم وحقول زيتونهم وتينهم تؤمن لهم رخاء 
متواضعاً. وأما شؤون مدينتهم فقد كان يقوم بها بعض الوجهاء المحليين 
ون ابا ا 0 
السلطان -0 ومفخرة المعرّة هي أنها موطن أحد أكبر وجوه الأدب 
العربي») أبي العلاء المعري لمتوفى عام اك ا ولقد جرؤٌ هذا الشاعر 
الضرير الحرٌ التفكير على انتقاد عادات عصره من غير التفات إلى 
المحظورات . وكان لا بذ من الشجاعة للقول: 
اتنثبان أهل الأرض, ) ذو عقل بلا 

يينء وآخخحرٌ كين لا عقل لذ" ئ 

(1) ل اعثر في المصادر التي بين يديٍّ على النص العربي هذا الكلام فترجمته عن النص 0 

الفرسي الذي أورده المؤلف. (المترجم) 1 
(؟) ابو العلاء المعسري» اللزوميات» تحفيق امين عبد العزيز الخانجي» منشورات - 
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ولسوف ببيمن بعد أربعين سنة من وفاته تعب وافد من بعيد فيقرر 
عدا ما يدو أن ابن المعرّة كان على حقٌّ في عدم تدينه وتشاؤمه 
الأسطورى على السواء : 
تحطمنا ريثت الزماكٍ كأئنا زجاح. ولكن 0 بعاد له مك00 


فسوف جود ماري ال إل ف كر 0 الأطلال وسيكون 
داو 0 ٠م‏ كان أهل المعرة 000 
معركة أنطاكية لني تدور رحاها على مسيرة ثأدنة أيام في الشمال الشرفي 
من مذينتهم . . وقل قام 0 بعد فوزهم بنهببا بعض, القرى المجاورة 
من غير أن يتعرضوا للمعرةع ولكن بعض عائلاتها اثرت تركها إلى 
أماكن أكثر أماناً مثل حلب وحمص وحماة. ولقد اتضح أن محاوفهم كانت 
في محلها حين حفر في هماية شهر تشرين 0 
المحاربين الفرنج فأحاطوا بالمدينة. وإذا كان قد تيسّر لبعض سكانها أن 
يفرّوا فإن معظمهم وقعوا في الشرك . فليس للمعرة 0 
ا و وي 
خيرة عسكرية. وقد قاوموا دشجاعة أولتنك الفرسان المرهوبي الجانتف ا 
ا وذهبوأ ف 0 م المحاصيرين بقفائر النحل من 
«ورأى وان ع نبااي ولقوا منهم الجدٌ في حريبهم 
والااجتهاد ف قتالهم فعملوا عند ذلك برج من نحشب يوازى 0 
ب اكد قوم من السلمينٍ وتداخلهم 86 وافلع شرا انهم 
ب ٠‏ أ موسي ييه ص ١١/8‏ وص .١87‏ 
(المترجم) . 
)غ20 ابو العلاء المعري»ء اللروميات»؛ تحفيق امسين عبد العزيز الخانجي؛ منشورات 
مكتبة الهلال/ بيروت ومكسة الخانجي /القاهرة. ج ؟» ص ٠١8‏ وص ١477‏ . 


(المترجم). 
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يحفظونه فرآهم طائفة أخرى ففعلوا كفعلهم فخلا مكانبم أيضاً من 
السور. ولم تزل تتبع طائفة منهم التي تليها في النزول حتى خلا السور 
فصعد الفرنج إليه على السلاليم, فلا عَلَْه تحير المسلمون ودخلوا 
دورهم)”". 

وجاء مساء الحادي عشر من كانون الأول/ديسمير. وكان الظلام 
حالكاً فلم يجرؤ الفرنج على التوغل في المدينة. وانّصل وجهاء المعرّة 
يبتك ضاحي البطاكة المتديد اذى كان عل :راس المياحيين: ووغيد 
الزعيم الفرنجي الأهالي بالإبقاء على حياتهم إذا 0 عن القتال 
والسحبوا من بعض الأبنية. واستكانوا بيأس إلى كلامه فاحتشدت 
العائلات في بيوت المدينة وأقبيتها تنتظر طوال الليل وهي ترتعد. 


وعند الفجر وصل الفرنج : إنها المذبحة: «فوّضع الفرنج فيهم 
السيف ثلاثة أيام فقتلوا ما يزيد على مئة ألف وسبوا السبي الكثير»”". 
وبديبي أن أرقام ابن الأثير مزاجية لأن سكان المدينة ريبما كانوا عند 
سقوطها أقل من عشرة آلاف. ولكن الول يكمن هنا في المصير 
المستعصى على التصور الذي لقيه الضحايا أكثر ما يكمن في عددهم. 

وكان جماعتنا في المعرّة يغلون وثنيين بالغين في القدور ويشكون الأولاد 
في سفافيد ويلتهمونهم مشويّين). إن سكان القطاعات المجاورة للمعرة 
لن يقرأوا هذا الاعثراف الذي سجله المؤرخ الفرنجي «راول دي كين). 
ولكنهم سوف يتذكرون ما رأوا وسمعوا حتى أخر يسوم من عمرهمء لأن 
ذكرى هذه الفظاعات التي نشرها الشعراء المحلّيون وتناقلتها الروايات 
الشفوية سوف تحفر في الأذهان صورة عن ل لفكي محوها. 
وسيكتب ذات يوم المؤرح أسامة بن منقذ الذي ولك في مديلة شيزر 
المجاورة قبل ثلاث سئوات من هله الأحداث قائلا : 


)غ0( «الكامل قُْ التاريخ ). باللص العربي» ج 28 ص /ام١ا‏ . (المترجم) 
(؟) «الكامل في التاريخ) بالنص العري» ج 28 ص 187 . (المترجم) 
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«إذا خبر الإنسان أمور الإفرنج (...) رأى بسائم فيهم فضيلة 
الشجاعة والقتال لا غير ىئ) ف البهائم فضيلة القوة والحمل)". 


له حكمٌ لا مواربة فيه. وعليو التصر فيد الانطباع الذي أحدثه 
7 لدى وصوطم : مزيج من الذشية والاحتقار له ما يسوغ صدوره 
عن أمّةَ عربية متفوقة جدا بثقافتها وإن كانت قد فقدت كل روح قتالية . 
م يي 0 أكلة الوم السكس:: 
ولسوف يُوصّف الفرنج بلا أدن تحوير عَبرَ أديهم الملحمي بأنهم يأكلون 
لحوم البشر . 
تُرى أتكون هذه النظرة إلى الفرنج ظالمة !وهل الْتَهُمَ المجتاحون 
الغربيون سكان المدينة الشهيدة هدف أوحد هو البقاء على قيد الحياة؟ 
إن زعماءهم سيؤكدون ذلك في السنة ا سه الباب : 
«اجتاحت الحيش مجاعة فظيعة في المعرة وأ جاتيم إلى ضرورة جائرة هي 
التقوت بجثث المسلمين». ولكن ذلك ل عجل شديد» لأن 
سكان خراج المعرّة كانوا يشهدون طوال ذلك الشتاء المشؤوم تصرفات لا 
يكفي الجوع لتفسيرها . فقد كانوا يرون بالفعل عصابات من الفرنئج 
المشحونين بالتعصبء جماعة «الطفور)» ينتشرون في الأرياف وهم 
يجارون بأخبم البو 0 المسلمين» ويتحلقون في المساء حول 
النار لالتهام فرائثسهم هم أكلة لحوم بشر بفعل الحاجة؟ أكلة لحوم بشر 
غمل ابا عل لاك يدو سيق انيع وعم ذلك كاد 
الشواهد عليه دامغة سواء بالوقائع الني قير رفنا 0000 الذي 
تُشيعه ٠‏ وي هذا الصدد تظل عبارة المؤرخ الفرنجي وألبير دكس» الذي 
شارك بشمخصه في معركة المعرة ة عدمة امثيل في فظاعتها: ول تكن جماعتنا 
لتانف وحسب من أكل فتلى الأتراك والعرب» بل كانت تأكل الكلاب 
أيضاء ! 


1 وكتاب الاعتبار». حزره فيليب حت ؛ مطبعة جامعة برنستون» الولايات 
المتحدةء ١"ا!9اء‏ ص .١1١7”5‏ (المتريجم) . | 
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ولن ينتهى عذاب مدينة أبي العلاء إلا في النالث عشر من كانون 
الشاني/يناير 049 ٠١‏ عندما سيسلك الأزقة مئات من الفرنج مسلحين 
بالحاعل سروه النا في كل مترلة ولسوف يكون السور عندها قد 
هُدم حجراً حجراً. 


السوف انسهم حادثة المعرة ة في حفر هوة ١‏ بين العرب والفرنج لن تكفي 
عذة قرون لردمها. ومع ذلك فإن الأهالي الذين شلهم الرعب لن 
يقاوموا إلا إذا اكرهوا على الصمود. وعندما سيعاود المجتاحون مسيرتهم 
نحو الجنوب غير تاركين وراءهم سوى أطلال يتصاعد منها الدخان فإن 
الأمراء سوف يتراكضون ليرسلوا إليهم موفدين محمّلين بالهدايا مؤكدين 
لهم حسن نياتهم» عارضين عليهم كل مساعدة يحتاجون إليها. 


واكم ملطاناين سنقاد. ونا لزع ابابه) :الى يكم مار تور 
الصغيرة. فقد بلغ الفرنج أراضيه ف 7 الثالي لرحيلهم عن المسرةء 
وكان عىر رأسهم صنجيل (611168-امئة5) أ حد زعائهم الذين غالبا ما 
بعرم المؤرحون العرب. ولقسد أرسل | إليه الأمو ونيا وما ليث أن 
عقد بيهم| اتفاق لا يلتزم سلطان بموجبه بتموين الفرنج وحسبء وإثما 
يسمح هم أ بالحضور إلى سوق شيزر لشراء الخيل ويؤمن هم الأدلاء 
لاجتياز سائر بلاد الشام من غير عقبات . 


ول تكن المنطقة لتجهل شيئاً عن تقدّم الفرنج, بل إن الناس باتوا 
يعرفون مسارهم . ألبسوا يجاهرون بأن هدفهم الأخبر هو بيت المقندس 
الذى يريدون السيطرة فيه على قبر السيد المسيح؟ وكل الذين هم على 
طريق المدينة المقدّسة يحاولون حماية أنفسهم من الكارئة التى يحملها 
أولئك. فأفقرهم يحتمي بالغابات المجاورة رغم امتلائها بالوحوش من 
أسود وذئاب ودببة وضباع . وأما الذين يملكون وسائل المجرة فقد 
توجهوا إلى داخل البلاد.» والتجأ آخرون إل أقرب القلاع . وهذا هوما 
اختاره فاكجو شيل النقيعة الغني حين اد فق الأسبوع الأخير من 
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شهر كانون الثاني /يناير عن وجود العساكر الفرنجية على مقربة منهم. 
فقد جمعوا ماشيتهم ومؤنهم من الزيت والقمح وصعدوا إلى حصن 
الأكراد الذي يشرف على السهل بأسره حتى البحر المتوسط من قمة جبل 
صعب البلوغ . وعلى الرغم من أن القلعة كانت قد هجرت من زمان 
. أسوارها متيئة» ويرجو إلفلاحون أن يجدوا فيها ملاذا. ولكن ها قد 
أتى الفرنج الذين يدون على الدوام في سبيل الترود بالمؤن لمحاصرتهم . 
وبدأ محاربوهم بتسلق أسوار حصن الأكراد في الشامن والعشرين من 
كانون الثاني/ يناير. وإذ شعر الفلاحون بأنهم هالكون فقد تخيلوا خدعة . 
لسوف يفتحون أبواب ل لمي عن بالق 
هرب فيسى الفرنج القتال ويجمون على البهائم للاستيلاء عليها. 
وكانك الببلة في مشوفهم من الضخامة بحيث تشيصع المداقصود 
ونخرجوا فبلغوا خيمة صنجيل الذي كان حراسه الراغبون هم أيضا في 
نصيبهم من الماشية قد لّوا عنه؛ ولم يفلت من الأسر إلا بأعجوبة . 


ل سير اي . ولكنهم يعلمون أن 
المحاصرين سيعودوث للانتقام . وعندما أطلق صنجيل رجاله لهاحمة 
الأسوار في اليوم التتالي فإنهم لم يظهروا. وتساءل المهاجمون عن الحيلة 
الجديدة التي ابتدعها الفلاحون. إنها في الحق أحكم الحيل: لقد انتهزوا 
حلول الليل للخروج بلا جلبة والكتسيا ديفيد . ولسوف يبن لعردج 
بعد أربعين سئة مكان حصن الاكراد واحدة الم منئعة. 
ولسوف يتغير اسمها قليلاً فتحرّف «أكراد» إلى «كرات» ثم إلى «كراك) 
إنه حصن «كراك الفرسان» الذي ما يزال بهيمن بقامته الفارعة حتى 
اليوم . في القرن العشرين » على سهل البقيعة. 

وفي شباط/فبراير ٠١19‏ م غدت القلعة لبضعة أيام مقر قيادة الفرنج 
العامة . وشوهد فيها منظر أنحاذ. فقد وصلت إليها من جميع المدن 


المجاورة,. وحبى من بعضس القرى» وفود تبر وراءها يخال محملة بالذهب 
والنسائج والمؤن. وقد بلغ التفكك السياسي دا أصبحت معه أصغر 
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البلدات تتصئف وكأنها إمارة مستقلة . فكل واحد يعرف أنه لا يمكن أن 
يعول إلا على قواته الخاصة لحماية نفسه ومفاوضة الغزاة. وليس في وسع 
أي أمير» ولا أي قاض » ولا أي وجيه. أن يأق بأقل حركة مقاومة دون 
أن يعرّض جاعته بأسرها للخطر. وعليه فقد ترك الناس عواطفهم 
الوطنية عن دن يقدّمون الهدايا وآيات الاجلال وعلى شفاههم 
بسمات مغتصبة . فهناك مثل محل يقول : «اليد التي لا تستطيع كسرها 
قبّلها وادع عليها بالكسر» . 


وحكمة الخضوع هذه هي التي وجا عل الأمير جناح الدولة 
صاحب مدينئة حمص سلوكه. فقد كان هذا المحارب المشهور بالشجاعة 
منذ سبعة أشهر خلت على وجه التقريب أخلص حلفاء الأتابيك كربوقا. 
ويؤكد ابن الأثير أن جناح الدولة كان آخر من فر من أمام أنطاكية. 
ولكنٍ الأوان ليس أوان التفاني الحربي ولا الديني» وها هوذا الأمير يبدو 
متلهفا على استتالة صنجيل ا إليه فوق المدايا التقليدية عددا يرا 

من الخيول لأن جناح الدولة قد علم ‏ كما يؤكد موفدو حمص بشيء من 
1ه الفرسان كانوا بحاجة إليها. 

وأكرم الوفود المتقاطرة إلى حجرات حصن الأكراد الشاسعة الخالية من 
الأثاث هو وفد طرابلس . فإذ كان الموفدون يخ رجون اده تلو الأخرى 
الجحواهر الرائعة الي صلعها حرفيو المدينة اليهود فقد كانوا يرحبون 5 
الوقت نفسه بالفرنج باسم أكثر أمراء الساحل الشامي يان القاضي 
جلال الملك. وينتمي هذا إلى أسرة بني عمار الذين جعلوا من طرابلس 
درّة الشرق العربي. وليست هذه الأسرة إحدى العشائر المحاربة التي 
اقتطعت لنفسها الإقطاعات بقوة السلاح وحدهاء وإنما هى سلالة من 
لمنشّفين على رأسها قاض . وهو اللقب الذي احتفظ به ملوك المدينة . 


وكانت طرابلس ونواحيها عند اقتراب الفرنج تتمتع بفضل حكمة 
القضاة بعهل من الأمن والازدهار نحسدها جيرائها عليه. ومفخرة ة أهلها 
هي «دار العلم) الفخمة التي تضم م مكتبة تحنوي على مئة ألف مجلّدء 
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5 واحدة من أهم المكتبات في ذلك الزمان. وتحيط بالمدينة حقول 
الزيتون والخروب وقصب النكر والأشجار المثمرة ة الكثيرة الجحنى من كل 
نوع. ويعرف ميناؤها حركة تجارية ناشطة . 


وهذا الرخاء هو بالضبط الذي سيسبّب للمدينة المضايقات الأولى مع 
الشُّزاة. فقد دعا جلالَ الملك صنجيل في الرسالة التي بعثها إليه في 
حصن الأكراد أن يرسل وفدا إلى طرابلس للتفاوض على حلف. وإنه 
لخطأ لا يغتفر. فقد بلغ ني الواقع إعجاب الموفدين الفرنج بالبساتين 
والقصور والميناء وسوق الصاغة حدًا جعلهم لا يصغون إلى اقتراحات 
القاضي وعروضه . فهم مشغولوا البال بالتفكير في كل ما بإمكاهم نمبه 
إذا استولوا على المدينة . ويبدو جِيّداً أنهم لدى عودتهم إلى زعيمهم قد 
بذلوا قصارى جهدهم لشحذ ا ولشدٌ ما كانت دهشة جلال 
الملك الذي كان ينتظر بسذاجة رد صنجيل على عرضه لإقامة حلف معه 
عندما علم أن الفرئج قد ضربوا في الرابع عشر من شباط/ فبراير حصاراً 
أمام عرقة. وهي المدينة الثانية في | إمارة طرابلس. ولقد خاب أمله ولا 
ريب» ولكنه مذعور على الأخص ومقتنع بأن العملية التي قام بها 0 
ليست سوى الخطوة الأولى إلى غزو عاصمته. وعليه فكيف السبيل إلى 
الامتناع عن التفكير في مصير أنطاكية؟ وها هوذا جلال الملك يتخيل 
فس دكان يا سيان المكين وهو بركض بفرسه بشكل معيب نحم 
الموت أ والنسيات ركسي المؤن في طرابلس احتياطاً لخصار طويل. 
وأخحذ الناس يتساءلون بقلق عن المدّة التي يمكن أن يقضيها الغزاة 
مصدودين عن عرقة. وكان كل يوم مر يدل وقف تنفيذ غير متوقع . 


وانقضى شباط / فبراير ثم آذار/مارس ونيسان/أبريل. وأخذت روائح 
البساتين المزهرة تعمّ طرابلس كما في جميع الأعوام. وثما زاد في جلها أن 
الأنباء أكثر تطميناً: لا يزال الفرنج عاجزين عن الاستيلاء ٠‏ على عرقة لني 
لا تقل دهشة المدافعين عنبا عن دهشة محاصريها. فالحق أن أسوارها 
متينة؛ ولكنها ليست أمتن من أسوار مدنٍ أهم منها تمكن الفرنج من 
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الاستيلاء عليها. والذي يشدّد من قوة عرقة أن ن أهلها كانوا مقتنعين منل 
اللحظة الأول من المعركة بأنه لو فتحت * 0 ة واحدة نوا عن بكرة 
أبيهم كما ذبح ال وأنطاكية . وإنهم ليسهرون ليل نهار 
صادّين جميع ال مجرات مانعين أدنى تسلّل. وانتهى الأمر بالمجتاحين إلى 
الكلال» وترامت أصوات منازعاتهم إلى المدينة المحاصرة . والخيرا رفعوا 
معسكرهم في الثالث عشر من ل لقد 
كوفيء المقاومون على مقاومتهم بعد ثلاثة أشهر من النضال المضنيى. وها 
هي ذي عرقة تهلل ابتهاجا . 

وعاود الفرنج مسيرهم نحو الجنوب, وها إنهم يمرّون من أمام 
طرابلس ببطء مُقلق. ول يُتوانَ جلال الملك الذي يدري أنهم تفيظود 
عن نقل أفضل تمنياتة إليهم بمتابعة سفرهم. وقد حرص على أن يضم 
إل نلك التجباك: عفن امون والمال والكهورل.والادلا الذيق: .يعون 

بهم الطريق الساحلى الضيّق الموصل إلى بيروت. وسرعان ما انضاف إلى 
الكشافة الطراباسيوق مسيحيون مرارنة امن فيل لان ادو 
يعرضون, على غرار الأمراء المسلمين» معونتهم على المحاربين الغربيين . 

وبلغ الغزاة نهر الكلب من غير أن يعتدوا على أملاك بني عار كمثل 
جبيل (بيبلوس القديمة). وما إن اجتازوا هذا الهر حتى نشب القتال 
بيهم وبين خليفة مصر الفاطمي . 

ول يكن رجل القاهرة القويّ» الوزير المتنفذ العريض المكبين, 
الأفضل شاهنشاه, قد أخفئ سروره حين قدم إليه موفدو ألكسي كومنين 
في نيسان/ أبريل 1١4177‏ م يخبرونه بوصول حشود الفرسان الفرنج إلى 
القسطنطينية وبداية هجومهم على آسيا الصغرى. وقد نقل الأفضل - 
وهو تملوك سابق في الخامسة والثلاثين من العمر يحكم بلا منازع آم 
مصرية تعدادها سبعة ملايين نسمة ‏ إلى الإمبراطور منياته بالنجاح 
وطلب أن يكون» بوصفه مالقا + على علم بأخبار تقدّم الحملة. 


«وقيل إن ن أصحاب مصصر (. ..)لمارأوا فوة الدولة السلجوقية 


1 


وتمكنها(.. .) فخافوا وأرسلوا إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى 
الشام ليملكوه ويكون بينهم وبين المسلمين, والله أعلم»”©. 


يكل هذا التوضيح الغريب الذي قذمه ابن الأشير عن أصل الغزو 
الفرنجي دلالة كبرى على الانقسام الداخحلي الذي كنان اكد في العالم 
الإسلامي بين أهل السنة الموالين للخليفة العباسي في بغداد» والشيعة 
المنتمين إلى الخلافة الفاطمية في القاهرة. ولْم ينفك الانشقاق الذي ص 
تارنحه إلى القرن السابع (الميلادي) » وتعود أسبابه إلى نزاع داخل أسرة 
النبي : نحدث صراعات حادة في صفوف المسلمين . ويبدو أنه. حتى في 
نظر رجال دولةٍ كصلاح الدين؛ لا يقل قتالُ الشيعة أهمّية عن محاربة 
الفرنج . ولا ينك ينسب إلى «الشراطقة) - جميع الشرور التي تنزل 
بالرسادم” فلا عجب أن : يعزى در الس بي نفسه إل دسائسهم . 
وبع فإنه إذا كانت دعوة الفاطميين للفرنئج حض يال فإن فرحة 
حكام القاهرة بوصول المحاربين الغربيين أمر حقيقي . 


لقد هنأ الوزير الأفضل القيصر بحرارة لدى سقوط نيقية» وقبل 
استيلاء الغزاة على أنطاكية بثلاثة ئة أشهر زار وفد مصري محملٍ بالهدايا 
مسكر الفرئج متمياً هم نصراً قريبأء وعارضاً عليهم جل. 5 
سيّد القاهرة» وهو رجل عسكري من أصل أرمني» ليكن أي ميل إلى 
الاتراك» وكانت مشاعره الشخصية تلتقي في ذلك مع مصالح مصر. 
فملذ منتصف القرن كات تقدّم السلجوقيين قد قضم ممتلكات الخلافة 
الفاطمية في الوقت الذي قضم فيه ممتلكات الامبراطورية البيرنطية. 
فبين) كان الروم يروك | إفلات أنطاكية واسيا الصغرى من فبضتهم» كان 
المصريون قد خسروا دمشق والقدس اللتين كانتا ملكا لحم طوال قرن من 
الزمن. ونشأات صداقة وطيدة بين القاهرة والقسطنطينية؛ ٠‏ كما بين 
الأفضل والكسي . وانتظمت المشاورات» وتبودلت المعلومات» ورسشهيتك 
مشاريع مشتركة. وكان الرجلان قد لاحظا قبيل مجيء الفرنج أن 


)١9‏ «الكامل في التاريخ»» بالنص العري» ج 3غ ص 185 . (المترجم) 


و 


الإمبراطورية السلجوقية ملغومة بالخلافات الداخلية. ولقد قامت في 
ال و ا فهل تكون ساعة 
ورد ضيه أزفث؟ أليس الوقت ملائأ للمصريين كم للروم 
لاسترداد أملاكهم المفقودة؟ إن الأفضل يحلم سوات مسي اه تقوم بها 
القوتان المتحالفتان» ويشعر وقد علم بحصول القيصر على ل 
العسكر من بلاد الفرنج بأن الانتقام في متناول اليد. 

و يتحدث الوفد الذي أرسله إلى محاصيري أنطاكية عن معاهدة عدم 
اعتداء. ففي نظر الوزير أن هذا من نحصيل الحاصل. وما يقترحه عل 
الفرنج هو قسمة حسب الأصول الواجبة: لهم شمال الشام وله ره 
أي فلسطين ودمشق والمدن الساحلية حتى بيروث. وقد تعمد أن يقدّم 
عرضه في أقرب وقت ممكن, أي في الوقت الذي لم يكن الفرنج فيه 
واثقين بعد من الاستيلاء على أنطاكية . وكان مقتنعاً بأهم سوف 
يتهالكون على القبول. 

والعجيب أن جوابهم كان افق :ققد بوره ترفيساك و ديد ات 
ولا سيما بشأن مصبر بيت المقدس . وأبدٌوا بالطبع للدبلوماسيين المصريين 
كبير وذ ا لع هد وبحي مقطوغة لثلاثمثة قتيل 
تركي بالقرب من أنطاكية» ولكنهم رفضوا إبرام أي اتفاق. ولم يعرف 
الأفضل سثبباً لذلك. ارين مجه رانب ول سق سنا وقل ل 
ا 0 الفرنج حقا أن يستأثروا بالقدس كما هو انطباع 
مبعوثيه؟ أيكون ألكسي قد كذب عليه؟ 

كان رجل القاهرة القوى لا يزال في حيرة من أمر السياسة الواجب 
اتباعها عندما بلغه في حزيران/يونية 14/8 السو يي 
أقل من ثلاثة أسابيع نبا هزيمة كربوقا المخزية. وقرٌ رأي ى الوزير على 
العمل فوراً للإيقاع 507 ماسقا كيل العراء» ويروي ابن 
القلانبي أنه في شعبان [من عام 54١‏ هه الموافق 0 
السنة المذكورة أعلاه] «وردتث الأخبار بخروج الأفضل أ مير الحيوش من 


86 


مصر في عسكر كثير إلى ناحية الشام ونزل على بيت المقدس وفيه الأميران 
سكان وإيل غازي ابنا ارتق (...) فقاتل البلد ونصب عليه 
المناجيق)”" . وكان الأخوان التركيان قد وصلا لتوهما من الشمال حيث 
كانا قد اشتركا في حملة كربوقا التعسة» واستسلمت المدينة بعد أربعين 
يوماً من الحصار. وقد أحسن الأفضل إلى الأميرين وأنعم عليهم| وأطلقه) 
ومن معهم|. 

وأظهرت الأحداث خلال عدة أشهر أن صاحب القاهرة كان على 
حقّ. فقد جرى بالفعل كل شيء وكأن الفرنج قد عدلوا أمام الأمر 
الواقع عن التقدّم . ولمى يعد شعراء البلاط الفاطميى يجدون ما يكفي من 
كليات المدح للتنويه بعميل رجل الدولة الذي انتزع فلسطين من 
«الغراطقة) السنة . ولكن الأفضل قلق عندما استانف الفرنج 2 كانوت 
الثاني / يناير 494 ام مسيرتهم بعزم نحو الجنوب . 

وأرسل أحد رجاله الخلضص إلى القسطنطينية لاستشارة ة ألكسى الذي 
ان الاعترافات إثارة للبلبال: إن القيصر لا 
يمارس على الفرنج أية رقابة . وأبعدٌ ما يكون عن التصور أن هؤلاء القوم 
يتصرّفون لحسابهم الخاص ويسعون إلى إقامة دوهم الخاصة رافضين 
إعادة أنطاكية إلى الإمسراطورية خلافاً لما كانوا قد أقسموا على فعله, 
ويبدو أنهم عازمون على أخذ القدس بكل الوسائل. فقد دعاهم البابا 
إلى الحرب المقدّسة للاستيلاء على قبر المسيح » وليس هناك ما يمكن أن 
يثنيهم عن هدفهم . ويُضيف ألكسي أنه ينكر من جهته عملهم ويتمسك 
بشذة بحلفه مع القاهرة. 

وعلى الرغم من هذا التحديد الأخبر فإن الأفضل يشعر بأنه تردذى في 
دوامة قاتلة . وإذ كان هو نفسه من أصل مسيحي فإنه لم يجد صعوبة في 
إدراك أن الفرنج المؤمنين إيماناً عارماً وساذجاً عازمون على حجّجهم 
المسلّح حتى الغباية. وهو نادم الآن على هزم سوق القاسير 
)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق»» بالنص العربي» ص ١15‏ . (المترجم) 


بفى 


الفاسنطرية. اليكو يراه أن يَدَعْ الفرنج والأتراك يتقاتلون على 
القدس بدلا من أن يحضو ه ونال ولي طرير هؤلاء الفرسان 
الذين تعادل شجاعتهم تعصّبّهم 0 

وإذ كان يعرف أنه بحاجة إلى عدّة أشهر لإعداد جيش قادر على 
مواجهة الفرنج فقد كتب إلى ألكسي يستحلفه أن يبذل كل ما في وسعه 
التخرت قن در عد سن الخد ار والحق أن القيصر أرسل إليهم في 
. نيسان/أبريل 44 ٠١‏ م في أثناء حصار عرقة رسالة يطلب منهم فيها تأخير 
انطلاقهم إلى فلسطين بحجة أنه لن يلبث أن يصل شخصيا للانضمام 
إلبهم . وعمل صاحب القاهرة من جهته على إبلاغ الفرنج عروضا 
جديدة بشأن عقد اتفاق بينه وبينهم . فهو يحدّد علاوة على عملية اقتسام 
بلاد الشام سياسته حيال المدينة المقدسة: احترام صارم لحرية العبادة, 
وتمكين اللحجاج من زيارة المديئة متى شاءوا بشرط أن يفدوا في جماعسات 
قليلة» ومن مه بالطبع . وجاء جوابف الفرنج فظاً لاذعا : (نذهب 
إلى القدس جميعاً بإهاب الحرب رافعي الرماح!». 

إنه إعلان حرب. وني التاسع عشر من أيار/مايو 1٠١49‏ م جمع الغزاة 
العمل إلى القول واجتازوا بلا تردّد نبر الكلب» وهو الحدٌ الشالي 
للأراضي الفاطمية . 

ولكنْ نهر الكلب حدٌ وشمي لأن الأفضل اكتفى بتقوية حامية القدس 
تاركاً الممتلكات المصرية الساحلية لِقَدَرِها. وهكذا سارعت جميع المدن 
الباحالة بتري إلى عقد محالفات مع المجتاح . 


وكان أوّها يروت الواقعة على مسيرة أربع ساعات من نهر الكلب . 
فقد أوفد أهلها بعثة إلى الفرسان لقطع الوعود بإعطائهم المال والمؤن 
والأدلاء شر أن يحترموا محاصيل السهل الواقع بحذاء المدينة. وأضاف 
البيروتيون أ هم على ام الاستعداد للاعتراف سلطان الفرنج | إذا هم 
فكنوا من الاستيلاء على القدس. وكان رد فعل صيدا مختلفاً. 5 
قامت حاميتها بعلّة هجات باسلة على الغزاة الذين انتقموا من أهلها 


نف 


بتدمير بساتينهم ومهب القرى المجاورة لهم. ولسوف تكون هذه حالة 
المقاومة الوحيدة. فقد اقتدى ميناءا صور وعكا ببيروت مع. أن الدفاع 
عنهما لا يخلو من سهولة. وني فلسطين كانت معظم المدن والقرى قد 
مقاومة حقيقية» ومنذ صبيحة السابع من حزيران/يونية ٠١94‏ م لمحهم 
سكان القدس من بعيد فوق التلة بالقرب من مسجد النبى اسماعيل . 
ؤكان التالين سمعون كتريا هتافاتهم . وعند الأصيل كانوا قد عسكروا 
تحت أسوار المديئة . 


وأخذ افتخار الدولة قائدٌ الحامية المصرية يراقبهم بِدَّعَةِ من أعلى برج 
داود. فقد اتمذ ملل عدّة أشهر جميع التدابير اللازمة لتحمل حصار 
طويل الأمد : أصلح م من السور كان قد تهدّم خلال هجوم الأفضل 
علخ الأتراك في الصيف الماضي. جمع مؤناً هائلة لتجنب كل أخطار 
المجاعة بانتظار وصول الوزير الذي وعد بالمجيء قبل نهاية شهر 
تموز/ يولية لتخليص المدينة. ولمزيد من الحيطة احتذى مثال ياغي سيان 
فطرد السكان النتصارى الكفيلين بالتعاون مع إخموتهم في الدين من 
الفرنج . حتى | له سمم في هذه الأيام الأخيرة الينابيع والآبار القائمة في 
الجوار لمنع العدو من الانتفاع بها. وهكذا فإن حياة المحاصيرين لن تكون 
رخيّة تحت شمس حزيران/يونية» وفى هذا المشهد الحبلى الحاف الذي 
تتيخلله هنا وهناك بعض شجيرات الزيتون. 1 


وهكذا بدا لافتخار أن المعركة ستنشب في ظروف -حسنة. وإنه ليشعر 
بالقدرة على الثبات بفضل فرسانه العرب ونبّالته السودانيين المتمترسين 
ا التحصينات المتيئة التي تتسلّق التلال وتغوص في الوهاد. 
والحق أن فرسان الغرب مشهورون بالبسالة. ولكن تصرفهم تحت أسوار 
القدس عيب وتمير بعض الشيء ء في نظر عسكري محنك. فقد كان 
افتخار يتوقع أن يرأهم يبنون منذ لحظة وصوهم أبراجاً متنقلة ومحتلف 
وسائل الحصار. ويحفرون الخنادق للاحتماء مبأ من خرجات الحامية 
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إليهم . يداعي بعيداً عن الانشغال مثل هذه التدابيرء شرعوا ينظمون 
حول الأسوار زياحا يقوده كهنة يَدُعون ويرفعون عقائرهم بالتراتيل قبل 
أن بنقضوا كالكلاب المسعورة للهجوم على الأسوار من غير أن يستخدموا 
أدن لو ولقد أدهشه هذا التعصب المغرق في العراية. مع أن الأفضل 
كان قد شرح له بإسهاب أن الفرنج راغبون في الاستيلاء على المدينة 
لأسباب دينية . فهو نفسه مسلم مؤمن. ولكئه إذا كان يحارب في فلسطين 
فلحاية مصالح مصرء ثمء ولماذا الإنكارء لرفع رتبته العسكرية 
بالذات . 

وهو يعلم جيداً أن هذه المدينة ليست كغيرها. ولطالما دعاها باسمها 
الدارج» «ايلياء». ولكنْ العلماء والفقهاء يدعونبا القدس أو بيت المقدس 
أو البيت المقدّس. وهم يقولون إنها المدينة المقدّسة الثالشة بعد مكة 
والمدينة, إذ إليها أسرى الله بنبيه في ليلة مباركة ليلتقي بمومى وعيسى 
ابن مريم. ومذّاك أصبحت القدس في نظر كل مسلم رمزا لاستصسرار 
الرسالة السماوية. وكثير من المتعبّدين يأتون للخشوع والتأمل داخل 
المسجد الأقصى تحت القبة الضخمة البراقة التي تبيمن بجلال على بيوت 
المدينة المربعة . 

وعل الرغم من أن السماء بادية هنا في كل زاوية من زوايا الشارع 
فإن افتخار بالذات يشعر بأن قدميه لاصقتان بالأرض. وهو يرى أن 
الفنون العسكرية هي هي مهما تكن المدينة . وزياحات الفرنج الترتيلية 
تزعجه ولكما لا تقلقه. ولم يبدأ الفلق ساورتة إلا في نهاية الأسبوع 
الثاني من الحصار عندما انصرف العدو بكد إلى بناء برجين خشبيين 
ضخمين. وها هما في بداية تموز/يولية منتصبان متأهبان الكل مات 
المقاتلين إلى أعل الأسوار. وإن شبحيها ليرتفعان متوعدين وسط 
المعسكر المعادي . 

وتعليات افتخارصارمة : إذا قامت أية واحدة من .هاتين الآلتين بأدنن 
تحرّك باتجاه الأسوار فينبغي إمطارها بوابل من السهام. وإذا تمكن البرج 


0ذؤ 


0 
: 00 
ندند 


بعل ذلك من الاقتراب فينبغي م النار اليونانية. وفي مريج من 
النفط والكبريت يُصبٌ في جرار ويُقذف به مشتعالا نوق رؤرس 
المحاصرين . ونيحدث السائل وهو يراق حرائق من العسير إحمادها. ولسوف 
يتيح هذا 0 الرهيب 0 عدي مات 0 
فرشوا البجين التحركين بجلود . حديئة الع ومضيخة ا لرذاية 
الوشيك. وإذ خشى المحاصرون أن يقعوا بين نارين فقد صاعنروا 
جهودهم. ويقول ابن الأثير: 
وقتلوا كل من به. فلما فرغوا من إحراقه أتاهم المستغيث بأن المديئة قد 
ملكت من الجانب الآخر. وملكوها من جهة الشمال منه ضحوة خباريوم 
الجمعة لسبع بقين من شعبان (97: ه))7". 

وانسحب الخال لي ذلك اليوم 00 14 1م إلى برج 
داود. وهو خسن ملم الاضلاع حمث اسمية بالرصاص ويعدٌ أفوى 
نقطة 0 نقاط ابا 0 د وسعسة ا" علة أيام أخرء رلكنه 
0 6 والعراك ذا ينا ولاك علدك سات اسسجد اناف ارم 
يك انذافر برويية بن كل برو ومع ذلك فإنه ممستمر في 
القتال. فاذا في مقدوره أن ن يفعل غير ذلك؟ وعلد العضيين: اننع نايا 
المعارك الى ع دا لم تعد راية الفاطيبيتن البيضاء 

وفجأة توقفت هجات الفرنج واقترب 0 إنه نادم من قبل 
متتجيل غاركياً عل القائد المصري ورجاله أن يداعهم يذسوت سالين 


)1 «الكامل ف التاريخ ) بالنص العربي» ج 8» ص 186., (المترجم) 


ان 


إذا هم قبلوا ا ٠‏ البرج. وترذد افتخار, نقد سبق للفرنج غير مرة 
ار ارول لا 0 ا 0 
بالاجلال: الأمر الذي يضمن عنلده 0 باحترام اليه التطوط. ٠‏ 
ومعروف على كل حال أنه بحاجة إلى التفاوض مع الحامية لأن برجه 
الخشبي كان قد دمر وصدّت جميع هجاته. والحقٌ أنه يسير منذ الصباح 
تحت الأسوار بينها إخموته الزعماء الفرنجيون الآخرون مشغولون بنبب 
المدينة والتنازع على بيوتها. وإذ كان افتخار قد وازن بين ماله وما عليه 
فقد انتهى به الأمر إلى إعلان استعداده للاستسلام شريطة أن يعد 
صنجيل بشرفه بتأمين سلامته وسلامة جميع رجاله. 

وسوف يسجلٍ أبن الأثير موقف الفرنج بنزاهة قائلا: «ووق شم 
الفرنج ورد إلى عسقلان فأقاموا مبا» قبل أن يضيف: «وركب 
ا السيف 0 0000 ف السلدة اد يقتلون فيه 
القارت . أن 0 القلانسي الذي يتجب إبراد ارقايف يضعب الفتت مره 
صحتها فيقول : «وقتل خلق كثيرء وجمع اليهود في الكئييسة د 
عليهم (. 5 ٠‏ ) وهدلموأ المشاهد وقبر الخليل عليه السلام)”" , 

ومن ع المشاهد التي خريه 8 لما 0 0 تخليدا 

من أيدي اريم عام 0010 ٠‏ ولن يلعب جهداً فا بعد للتذكي في 
ل . ففي ذلك ا حمله الأبيض الشهير في حين 
كان يطراييرك المديلنة المقدسة الرومي يتقدّم للقائه. ولقد بدأ الخليفة 
سحل ينه إليه مؤكداً له احترام حياة جنيع السكان ويمتلكاتهم قبل أن سأله 


01( ووو كامس ل ليمز بالنص العربي» ج 28 ص ١845‏ . (المترجم) 
(؟) «ذيل تاريخ دمشق»» بالنص العربي» ص 17727 . (المترجم) 


ف 


السياح للدؤزيارة الأماكن المقدّسة المسيحية. وإذ كانا في كنيسة القيامة 
فقد حضر وقت الصلاة فسأل عمر مضيفه أين يمكنه أن يفرش بساطه 
اليجموة:. ودعاه البطريرك إلى البقاء في تكانية ولك الخليفة أجاب: 
«إذا فعلت فسيستولى المسلمون غدا على هذا المكان قائلين: لقد صل 
عمر هناع). وحمل بان وسجد خارج الكنيسة. وكانت نظرته ثاقيبة. 
لبون بشاف فى المكان الذي صل فيه بالذات المسجد الذي يحمل 
اسمه. ولا يملك الزعماء الفرنج مع الأسف هذه الأريحية» فقد احتفلوأ 
بانتصارهم بارتكاب مجزرة تعرّ على الوصف ثم خرّبوا بوحشية المديئة 
التى يزعمون إجلاهها . 

وحتى إخوانهم قْ الدين أنفسهم م يوفروهم, وكان من أول ما اه 
من تدابير أنهم طردوا من كنيسة القيامة جميع الكهنة من الطقس 
الشرقي - روما وجيورجيين وأرمنيين وأقباطا وسريانا ‏ الذين كانوا 
يقيمون القداديس معا تبعا لمذهب كان جميع الفاتحين قد احترموه حتى 
ذلك الحين. وإذ ذهل وجهاء الطوائف المسيحية الشرقية أمام هذا القدر 
من التعضّب فقد عزموا على المقاومة, ورفضوا أن يكشفوا للمحتدل عن 
المكان الذي خأوا فيه الصليب الحقيقي الذي مات عليه المسيح . 
والتفاني الدينى بصدد هذه الذخيرة مقترن في نظر هؤلاء الناس بالعزة 
لقو أليسوا في الواقع مواطني الناصري؟ ولكنّ المجتاحين لا يَدَعون 
أئ محال للتأئّر. وإذ قبضوا على الكهنة المولجين بحراسة الصليب 
وأخضعوهم للتعذيب فقد تمكنوا من التزاع سرهم والحصول من 
مسيحبي, المديئة المقدّسة بالقوة على أغلى ما يملكون من ذخائر. 


وفي حين انتهى الغربيون من ذبح بعض الناجين بعد أن نصبوا لهم 
الكبائن» ومن الاستيلاء على كل ثروات القدسء» كان الجيش الذي 
حشده الأفضل يتقدّم ببطء عبر سيناء . ول يُقدّر له الوصول إلى فلسطين 
إلا بعد عشرين يوما على المأساة . وتردّد الوزير الذي كان يقوده بنفسه في 
المسير مباشرة إلى المدينة المقدّسة. فبالرغم من أن بأمرته زهاء ثلاثين ألف 
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رجل فإنه لا يعتبر نفسه في موقع قوة لأنه يفتقر إلى معذات للحصار. 
ويخيفه تصميم الفرسان الفرنئج . وعليه فقد قرّر الإقامة بعسكره في جوار 
عسقلان وإرسال وفد إلى القدس لسير نيّات العدو. وفي المدينة المحتلة 
اقتيد المبعوثون إلى فارس طويل القامة والشعر ذي لحبة شقراء قَدّم إليهم 
على أنه كندفري (غودفروا دوبويون) صاحب القدس الحديد. وإليه 
نقلوا رسالة الوزير التي يتهم فيها الفرنج بالتفريط بحسن نيتّه»؛ ويعرض 
عليهم تسوية إذا هم وعدوا بمغادرة فلسطين. وكان رد الغربيين الأوحد 
أن جمعوا قواهم واندفعوا بلا إبطاء على طريق عسقلان. 

وكان تقدّمهم من السرعة بحيث وصلوا إلى محاذاة معسكر المسلمين 
من غير أن يلاحظ الكشافة وصوهم. ويخبرنا ابن القلانسى أنه منذ 
اهجوم الأول «أغهزم العسكر المصري إلى ناحية عسقلان ودخل الأفضل 
إليهاء وتمكنت سيوف الأفرنج من المسلمين؛ فأتى القتل على الراجل 
والملطوعة وأهل البلد» وكانوا زهاء عشرة آلاف نفس. ونهب 
العسكر)() 


0 يك 


نالا ريب فيه أن وضول زمرة اللاجنين بقيادة أبي شغد السروي إلى 
ا وقاضي د مشق لا يعلم 

بعد أن الفرنح ة قل أحرزوا انتصارا جديدا, ولكنه على علم بأن الغراة قد 
5-6 نيادة الفتهن وانتظافينة والرفينا وأغهم هزموا قلج أرسلان 
والدنشمند. وأنهم اجتازوا 7 من الشمال إلى الجنوب ذابحين ناهبين 
على هواهم من غير أن يزعجهم أحد . وهو يشعر بأن شعبه وديله قد 
د وو مسح سا يي إنه يريد 
أن مر إخوته, أن يثبرهم, أن يشعرهم بالعار. 

وقد قاد رفاقه إلى المسجد الجاممع يوم الجمعة في التاسع عشر من 


)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق»ء بالنص العربي» ص ١77‏ . (المترجم) 


كا 


آب / أغسطس 49١٠م‏ لصلاة الظهر. وعندما أقبل المسلمون من كل 
صوب للصلاة أخذ بأكل علانية مع أن الناس في شهر رمضات. وما هي 
إلا ثوانِ حتى اجتمع الناس حوله واقترب جماعة من الحند لاعتقاله. بيد 
أن أبا سعد :بض يسأل ببدوء من يحيطون به كيف يمكن أن يظهروا مثل 
هذا الاضطراب حيال إفطار في شهر الصيام في حين يبدون لا مبالاة تامة 
حيال ذبم آلاف المسلمين وتدمي المقدّسات الإسلامية. وإذ أكره 
الجمهور على الصمت فقد أخذ يصف بالتفصيل ما دهم بلاد الشام , 
ولاسيهما القدسء من مصائب. ويعلّق ابن الأثير على ذلك بقوله: 
«ويكوا (أي اللاجئين) وأبكوا)". 

وترك الهروي الشارع وطاف بالقصور يحمل إليها أنباء الفضيحة. وها 


هوذا يصرح قائلا: «أرى أن دعائم البدية قل وهتث وضعفت)2)! ق 
ديوان أمير المؤمنين المستظهر بالله» وهو خليفة شاب في الثانية والعشرين 
من عمره أبيض البشرة قصير اللحية مدور الوجه . إنه عاهل مَرِحٌ سمح 
الحظات غضبه العارم وجيزة جدا وقلما يتبع بديداته بالتنفيذ. ولطالما 
فائخر هذا الخليفة الشاب بأنه لم يُلحق ضررا بأحد في حقبة كان فيها 
الور على ما يبدو أوّل صفات الحكام. ويلاحظ ابن الأثير يسذاجة أنه 
[كانت أيامه أيام سرور الرعية فكأنها من حسنها أعياد] «وكان إذا بلغه 
ذلك فرح به وسره". وإذ كان المستظهر حسّاساً مرهفا دمثا فقد كان 
يتذوّق الفنون» وكان كلفا بفنْ العارة» وقد أشرف بنفسه على بناء سبور 
حول مكان إقامته» وهو السور القائم شرقي بغداد. وكان في ساعات 
فراغه وما كان أكثرهاء ينظم أشعار الغزل: 


)21 والكامل قُْ التاريخ)؛ بالنص العربي» ج23 ص 1685 . (الترجم) 

١؟)‏ ورد هذا الكلام ا في أحد أبيات قصيدة الأبيوردي المذكورة قُْ «الكامل 
ف التاريخ) على الشكل التالي: وأرىق مي لا يشرعون إلى العدى رماحهم. 
والدين وأهي الدعائم), ج20 ص ٠‏ (المترجم) 

() و() «الكامل في التاريخ»»: بالنص العري» ج 8 ص 58١‏ . (المترجم) 


أذاب حر الهوى في القلب ما جمدا 9لا مددث إلى رسم الوداع يدا» 

ولسوء حظ رعاياه أن هذا الرجل الذي يقول فيه ابن القلانسي انه 
كان «حميل السيرة عا للعدل والانصاف 2 عن د 
والاعتساف)0لم يكن يملك أي سلطان. مع أنه كان محاطاً في كل لحظة 
بالحفاوة والاجلال» وأن المؤرخين يذكرون اسمه فووا بالاحترام . 
ويبدو أن لاحجي ء القدس الذين عقدوا عليه جميع أمالهم قل نسوا أن 
سلطته لا تمارس خخارج جدران قصرهءوأن السياسة تضبّرهعلى كل حال . 

ومع ذلك فإنه وريث تاريخ مجيد . فأسلافه الخلفاء كانوا خلال القرنين 
اللذين أعقبا موت النبي  5177(‏ 877 م) الرؤساء الدينيين والدنيويين 
لإمبراطورية شاسعة كانت تمتدٌ في أوج مجدها من بر السند إلى جبال 
البرانس, حتى إنها أوغلت قليلا باتجاه وادبي خبري الرون واللوار. وقد 
جعلت الأسرة العباسية التي ينتمي المستظهر إليها من بغداد مديئة ألف 
ليلة وليلة الأسطورية. وفي بداية القرن التاسع (الميلادي): أي في عهد 
سلفه هارون الرشيد» كانت بلاد الخلافة العباسية أغنى وأقوى دولة في 
الآأرض» وكانت عاصمتها مركز أرقى الحضارات . ففيها ألف طبيب 
مجاز؛ ومستشفى كبير ماني ومصلحة بريد منتظم. وعذة مصارف 
لبعضها فروع في الصين» وشبكة مياه ممتازة» وأخرى متصلة بمنتفعات 
المنازل لتصريف مياه الخندمة؛ ومصئع للورق - ولسوف يتعلم الغربيون 
الذين لم يكونوا يستعملون غير الرق للكتابة قبل قبل دخوطم بلاد الشام, 
سوف يتعلمون فنْ صناعة الورق من تبن القمح . 

ولكنّ هذا العصر الذهبي كان قد ولَّى منذ زمن طويل في ذلك 
الصيف الدامي من عام 848 م2 يوم جاء المروي ينبىء في ديوان 
المستظهر سقوط القدس . فهارون توفي عام 4 مغ وبعل رسع ترد 
فقد خلفاؤه كل سلطان حقيقي . وأصبحت بغداد نصف مدمرة 
والاممراطورية مفككة الأوصال. ول يبقّ بعدُ سوى تلك الأسطورة التي 


)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق»» بالنص العري» ص ٠٠١‏ . (المترجم). 


له 


سيحلّم بها العرب عن عصر من الوحدة والعظمة والازدهار. والصحيح 
أن العباسيين سوف كورة الخلافة أربعة قرون احير ولكنبع. لن 
يحكموا قط ولن يكونوا إلا 00 قِ في أيدي جنودهم الراك أو الفرس 
القادرين على اصطناع الملوك أو الإطاحة بهم على هواهم متوسلين القتل 

في أغلب الأحيان. ولكي ينجو الخلفاء من مثل هذا المصير فإن معظمهم 
برت يستدكفون عن كل نشاط سياسي ويدزوون في أجنحة الحسريم 
تضم شين #تضميرا | إل ملذّات الحياة. جاعلين من أنفسهم شعراء أو 
موسيقيين» جامعين انيقي الخواري الحسان دا 


ايمر والمستظهر الذي . يتوقع ميه ل لكايو معبمحره ة هو مدل 
هذا العرق من الخلفاء الخاملين بالذات . إنه عاجزى حتى ولو ثساء. عن 
لسجدة المدينة المقدسة. إذ لا يملك من جيش سوى حرس خاص مؤلف 
بي نوات و السود والبيض : وتسم ذلك ى بغداد لا 
وح وي 5 يتجلب أغل الدرية 5-0 وتجاوزاتهم 
فقد اعتادوا أن يسدوا كل ليلة منافذ لي ل 
الخشب أو الحديد. 


وغني عن البيان أن تلك المصائب بالبزات العسكرية القىي حكمت 
على الأسواق بالاو فلاس نتيجة الهب المنظم لا تنصاع لأواهد المسسيظهر : 
وقائدهم لا يتكلم عملياً بالعربية, لأن بغداد قد سقطتء على غرار 
جنيع مدن آسيا الاسلامية. تحت وطأة الأتراك السلاجقة منذ أكثر من 
أربعين عاماً . ورجل العاصمة العباسبة القوي», السلطان بركيارق 
الشياب ابن عم قلج أرسلان, فيو ناريا الآمر المطلق على جميع أمراء 
المنطقة . وأمّا الحقيقة فهي أن كل مقاطعة من الإمبراطورية السلجوقية 
مستفاة غلا وأن أفراد الأسرة الحاكمة غارقون ناما في خصوماتهم 
العائلية . 


م 


وعندما غادر الهروي العاصمة العباسية في أيلول/ سبتمير 1١14‏ م لم 
ضذدك شقيقه محمك» وهي معركة ستنتهي لمصلحة هذا الأخير الذي 
سيستولي على بغداد نفسها ابتداء من شهر تشرين الأول/ أوكتوبر. + وم 
ذلك فإن هذا الصراع اللامعقول لم يكن قد انتهى عند هذا الحد. ل 
إنه سيتخل تحت أبصار العرب الذين لم يكونوا يسعون إلى فهم ما يدور 
ونس كول خالضا. وإليكم ذلك! ففي كانون الثاني /يناير !٠١ ١‏ م 
ترك محمد بغداد على عجل ودخلها بركيارف منتصراء ولكن ليس لامد 
طويل» فلسوف يفقدها من جديد ليعود إليها بالقوة ة في نيسان ١١١١م‏ 
بعد غيبة طالت عاماً فيهزم أخحاه. وعاد خطباء الجمعة يدعون له على 
المنابر في مساحد العاصمة العباسية» ولكن الحال تُعيرت مرة ة أخرى في 
أيلول / سبتمبر. وكان قد بدا أن بركيارق الذي ازم بفعل حالف بين 
اثنين من | إخوته لن تقوم له بعد قائمة. ولكنّ هذا القول ينم عن جهل 
بأمر :٠‏ لقد عاد رغم هزكته على حين غرة إلى بغداد قبل أن يارد مها في 
ب انارو ولكن غيابه كان قصيرا في هذه المرة أيضاء فقد 
جرى منلذ شهر أيلول/ سبتمير اتفاق يعيد إليه المدينة . وهكذا تكون هذه 
قد انتقلت من يد إلى يد ني مرات في ثلاثين شهرا: : لقد كان لما 
صاحب كل مئة يوم ! هذا قُُ الوقت الذي كان فيه الغزاة الغربيوك 
يعزّزون وجودهم في الأراضي المعداة 

ولسوف يصوّر ابن الأثير ذلك الواقع بشكل ملطف بليغ فيقول: 
«وواختلف الشلاطين فتمكن الفرنج فزق البالاق" , 


© والكامل في التاريخ اع بالنئص العري؛ ج38 ص 189 . (المترجم) . 
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0 ا الي ا ا ا ا حي ا 
3 0 بو ب 1 07 


الغجم الثاني 
الاهتلال 1٠٠١‏ 158 م) 


وما إن يستولى الفرنج على حصن حى بمابجموا 
آختر. وسوف تتزايد قوتهم حتى يحتلوا بلاد الشام 
بأسرها ويطردوا منها السلمين)». 
فخر الملك ابن عمار 
صاحب طر ابلس 
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الفصل اران 


أيام طرابلس الألفان 


بعد كل تلك ااهزائم المتلاحقة. وذلك القدر من الخيبات والمهانات», 
وضلت إلى دمكنى ثلانة أنباء غير متوقعة في ذلك الصيف من عام 
باكلا 1 عات كيرا دمن المسال» لا في صفوف المجاهدين التديين 
اللي يحفون بالقاضي المروى فحسب. بل في الأسواق ايا نحت قناطر 
الشارع المستقيم حيث يتنادى في ظل الدوالي تجار الحرير الخام والديباج 
الوثى بالخيوط الذهبية والغلاللات الدمقسية والأثاث المرصع بالأصداف 

بن حانوت إلى حانوت من فوق رؤوس المارة وبثيرة الأيام السعيدة. 


0 الشائعة الأولى في بداية الاي راك ان سنا 
بلاد الشام لوسلى قند رحل فجاة إلى القسطنطينية عل أثر نزاع مع 
الزعماء الفرنج الآخرين. ويتهامس الناس بأنه لو يعود البتة, 


وف نباية تموز/ يولية وصل نبأ ثانٍ أكثر غرابة فالتشر في دقائق من 
مسسجد إلى مسجد. ومن زقاق إلى زقاق. فقد اوصل كندفري صاحب 
بيت المفدس إلى ثغر عكا وأغار عليه فأصابه سهم فقئله»”". كما يروي لنا 
بن القلاسي . ويسرى الحديث فا عن فاكهة مسمومة قد يكول وجيه 


عباس ده يجب مجذيهوة خدج . ل يس ا سسذان. اوم + طخا. كالذا6!!؛ يجا لاحتنا تا :/ علدا جا جا : صزيوسن وج يوسن نوبحيو ايسا 
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فلسطيني قدّمها إلى الزعيم الفرنجي. وبعضهم يعتقد أنه مات ميتة 
طبيعية ناتجة عن إصابة بوباء. ولكنٌ الجمهور ميال إلى الرواية التي 
ساقها مؤرخ دمشق : لقد سقط كندفري (غودفروا) تحت ضربات 
المدافعين عم عككا. أفلا يشير هذا النص الذي تحقق بعد سقوط القدس 
بعام إلى أن اتجاه الرياح بدأ يتغير؟ 

لقد تأاكدت صحة هذا الإحساس بعد بضعة أيام عندما علم أن 
نيمك اشر من الفرئج قل أسير. ودتشمئلد (الحكيم) هو الذي ظفر١به.‏ 
فقد جاء الزعيم التركي » كما فعل قبل ثلاثة أعوام يوم معركة نيقية 
لحاصرة مدينة مالطية الأرمنية . ويقول ابن القلاسى : «(فعاد بيمند عند 
معرفة ذاك إلى أنطاكية وجمع وحشد وقصد عسكر المسلمين70. وإنها 
لغامرة جريئة لأنه كان على الزعيم الفرنجي لكي يصل إلى المدينة 
المحاصرة أن يسير بخيله مدة أسبوع في أرض جبلية يمسك مها الأتراك 
بقبضة من حديد. وما إن علم دنشمند بوصوله حتى نصب له كمينا. 
فقد استقبل بيمند والفرسان الخمسمئة الذين يرافقونه بحاجز من السهام 
همرت على رؤوسهم في مرٌ ضيّق لم يكن في وسعهم أن ينتشروا داخخله . 
«فنصر الله تعالى المسلمين عليه وقتلوا من حزبه خلقا كثيرا وحصل ثي 
قبضة الأسر مع نفر من أصحابه)2©. واقتيدوا مكبلين بالأصفاد إلى 
«ونكسار) في شالي الأناضول . 

وبدا القضاءٌ تباعاً على صانعي الاجتياح الفرنجي الثلاثة الرئيسيين, 
صنجيل وكندفري وبيمئد» لتميع الناس وكأنه منّة من السماء. واستعاد 
مَنْ لاشاهم الغربيون الذين بدا أنهم لا يُقهرون شجاعتهم وبأسهم . 
اولي هذا أوان تسديد الضربة القاضية إليهم؟ هناك على الأقل رجل 
يرجو ذلك من أعماق قلبه. إنه دقاق. 


لكن علينا ألا للخلع ء فليس ملك دمشق الكعاتب شىء من صفات 


. (المترجم)‎ . ١178 و(؟) «ذيل تاريخ دمشق»» بالنص العري» ص‎ )١( 
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المدافع المتفاني عن السلام . أفلم معبالقك العر يض في أثناء معركة 
أنطاكية أنه كان مستعدًا لخيانة أصحابه في سبيل مطامحه المحلية؟ وعلى 
كل حال فإن «السلجوقي» لم يكتشف بغتة ضرورة مجاهدة الكفار إلا في 
ر بيع عام ا م2 فإد اشتكى إليه أحد أتباعهع وهو بدوي من هضبة 
الجسولان» من هجمات فرنج القدس امتكررّة على محاصيله وسرقتهم 
ماشيته» فقد قرر دقاق أن يرهبهم. وبينم| كان كندفري وذراعه الآيمن 
طنكري 0 وهو ابن أخت لبيمند» عائديْن مع رجاهم من غزاة 
فائقة الغْلم في أ حد أيام أيار/ مايو هاحمهم| جيش دمشق ق. ولم يكن في 
وسع الفرنج الذين أثقلتهم الأسلاب أن يخوضوا المعركة فآثروا الهرب 
تاركين وراءهم عذّة قتلى . حتى طنكري نفسه لم ينح إلا بأعجوبة. 


وطلباً لمر فقل نظم غارة ثآرية على نواحي العاصمة الشامية 
نالذات وذمرت البساتين وحبيف القرى وأحرقت . ولم يجرؤ ذقاق. وقد 
ء بضخامة الرد وسرعته. على التدخل. ونظراأ لتقلبه المألوف, 
ب ما ندم بمرارة على العملية التي قام بها في الجولان. فقد بلغ به 
الأمر أن عرض على طنكري أن يدفع له مبلغاً من المال إذا هو وافق على 
الايتعاد. ولم يكن من أمر هذا العرض إلا أن شدد بالطبع من عزيمة 
الأمير الفرنجي . وإذ اعتبر تبعاً لكل ما منطق: أن الملك كان في وضع حرج 
فقد أرسل !| الماموفك! ع سيكة امن لإخطاره بضرورة اعتناق الديانة 
المسيحية أو تسليم دمشق | إليه . لم يكن ينقص ضحد ابد جرع 8 
القدر من الصفاقة كرامة «(السلجوقي) فإذا هو يأمر بالقيبض عل الممعوثين 
ويلزمهم بدوره وهو يفأىء من الغضب بأن يعتنقوا الإسلام . وقبل واحد 
منهم بذلك. وتستفيت ع الشوار :زا رن الخمسة الباقين. 


ما إن غرف الخبر حتى انضم كندفري ي إلى طنكري وقاما ومن معهم| 
من الرجال بعملية تدمير منظّم لجوار العاصمة الشامية دامت عشرة أيام . 
وغدا سهل الغوطة الخصب الذي يحدق بدمشق «إحداق الالة بالقمر), 
حسب تعبير ابن جبير» في حالة يُربى لها. ولم يجحرّك دُقاق ساكناً وظل 


م 


محتيساً في قصره بانتظار انقضاء الإعصار» مع أن تابعه الذي في الحولان 
خرج عن طوعه وأخحل يسدفع الجزية السنوية مذَاك إلى سادة القدس. 

واحطر من ذلك أيقبا أن سكان العاصمة الشامية بدأوا يشتكون من 
عجز حكامهم عن حمايتهم, ويتذموون عن كل أولئك الحنود الأتراك 
الذين يتبخترون في الأسواق كالطواويس وختفون تحت الأرض عندما 
يكون 0-7 أبواب المديئنة. وم يكن لدقاق غير هاجس أوتكد:؛ 
الانتقام. وف أسرع وقتء لا لشيء ! ء إلا لاستعادة الاعتبار في لظر 
رعاياه . 


ويمكننا في هذه الظروف أن نتصوّر بسهولة أن يحدث موت كندفري 
فرحة ة كبرى في نفس «السلجوقي») الذي كان من الممكن الآ فال بموته لو 
حصل قبل ذلك بثلاثة أشهر. وإذ إذتمٌ أسر بيمند بعد ذلك بأيام فقد 
شجعه على القيام بعمل مشهود. 

وسلحت الفرصة في تشرين الأول/ أوكتوبر. ويقول ابن القلاسي : 
«فلما قتل كندفري سار أخحوه بغدوين [بودوان] القَمْص [الكونت] 
صاحب الها إلى بيت المقدس في خحسمئة فارس وراجل فجمع شمس 
الملوك دقاق عند معرفة خبر عبوره. .. [فلقيه] بالقرب من تمر 
بيروت)('. وبدا أن بغدوين كان يسعى لخلافة كندفري . وقد عرف هذا 
الفارس بفظاظطته وانعدام الوازع قي نفسه كا دلت حادثة قتله «أبويه 
ظ بالتبني) ف الرهاء ولكنه ا محارب شجاع واسع الحيلة سوف يشكل 
وجوده في القدس مديداً مستمر أ لدمشق وسائر بلاد الشام 5-0-7 
وجلة إن احا هذه اللحظة الدقيقة معناه في الواقع قطع رأس 


الغازي وإعادة النظر في وجود الفرنج في الشرق . وإذا 0 قل 4 
اختيار الموعد لذلك فإن مكان الحجوم لم يقل عنه | اها ١‏ 


كان ينبغي أن يصل بغدوين القادم من الشمال في محاذاة ساحل البحر 


. (المترجم)‎ . 17١8 «ذيل تاريخ دمشق »2 بالنصس العربي» ص‎ )١( 
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المتوسط ا الأول/ أوكتوبر. وكان 
عليه قل ذلك أن يجتاز نهر الكلب» وهو اللحل الفاطمي الفديم. وقرب 
مصب نهر الكلب يضيق الطريق وتكتنفه الصخور الشاهقة والجبال 
الشديدة الانحدار. والمكان مثالي لنصب كمين. وقد قرّر دُقاق أن ينتظر 
الفرنج هنا بالضبط عبشا رجاله في المغاور اول التيددرائق المكسوة 
بالأحراج. وأخذ كشافته يخبرونه تباعاً بتقدّم العدُو. 


ونمر الكلب منذ أقدم العصور هاجس الفاتحين. فحين يتمكن 
ا ل ا 9 ة قصة 
صنيعة . وف عهد دقاق كان في وسع المرء أن يرئ عددا كبيرا من هذه 
الآثار» بدءاً من النقوش الهيروغليفية التي تركها الفرعون رمسيس الثاني 
والخطوط المسارية التي خلفها البابلّ نبوخذ نصّرء وانتهاء بالمدائح 
اللاتينية التى كان الإمبراطور الروماني الشآمي الأصل سبتيسوس 
بلاترويى اقن كالنا انار عي الحال رن الوا س.: وان وال عل للخ 

من المتتصرين كم من محارب رأى حلمه يتحطم على هذه الصخرة من 
غير أن يترك عليها 00 
«بغدوين الملعون» سوف يلحق عمًا قريب بتلك القافلة من المدحورين. 
وق لدُقاق أن يتفاءل» فعسكره سبعة أضعاف عسكر الزعيم الفرنجي 
أو ثانية أضعافهم, وهو يملك على الأخصٌ عنصر المفاجأة. إنه لن 
يصلح الإهانة التي نزلت به وحسب, بل سيستعيد مكانته المرموقة بين 
أمراء الشام ويمارس من جديد سطوته التي أفسدها عليه ظهور الفرنج . 

وإذا كان هناك من رجل لم يفته الرهان على المعركة فهو صاحب 
طرابلس الحديد القاضي فكي الملل الذي خحلف قبل عام أخاه جلال 
املك , وإذ كان صاحب دمشق قد طمع في مدينته قبل وصول الغربيين 
فإنه لا تنقصه الأسباب لكي يخشى هزية بغدوين لأن دقاق سيرغب 
عندها قْ تنصيب نفسه بطل الإسلام وخرو آرضن الشام الذي ينلبغي 
الاعتراف سلطانه المطلق وتحمل نزواته وأهوائه. 


كك 


ولكي يتجنْب فخر املك هلأ المصير فإنه لا يتحرج أمام أي وانيع . 
د بغدوين من طرابلس في طريقه إلى بيروت ثم إلى 
القدس حتى أرسل | إليه را وعسلا 9 
وفضة. وحتى رسولاً يلع علي لقائه على حدة ويعلمه بالكمين الذي 
نصيه اله دقاق مقدما إلية عددا فر التفاصيل عن وضع عساكر دمشق. 
ا إليه النصائح وأفضل الخطط الواجب اتباعها. وإذ شكر الزعيم 
الفرنجي للقاضي تعاونه الثمين غير المدوقع فقد استأنف طريقه إلى نمر 
الكلب. 


كان دُقاق الذي ل يتب في أي شيء يستعدٌ للهجوم على الفرنج 
بمجرّد أن يدخلوا الشريط الساحل الضيّق الذي كان يسدّد إليه نبالته 
سهامهم . والواقع أن الفرنج ظهروا من ناحية جونية وخم يتقدّمون 
مظهرين لا مبالاة تامّة. وما هي إلا خطوات حتى يسقطوا في الفخ 
ولكنْ ها هم يتوقّفون فجأة ثم يأخذون بالتراجع على مهل . ول يكن قد 
حلاث في بعد, 0 رأى العدو يفلت من 
خيم الليل حتى كانت معنويات الحنود المسلمين في الحضيض». وتبادل 
العرب والأتراك التهم بالحبن. واندلعت بعض المناوشات. وفي صباح 
اليوم التاليى؛ وبعل مواجهة فصيرة . كان جلود دمشق يلسحبول نحو 
الجبل اللبناني في حين كان الفرنج يتابعون طريقهم إلى فلسطين في دعة. 


لقد اختار قاضى طرابلس طوعاً أن يخلْص بغدوين مرتثياً أن مصدر 
التهديد الرئيسى المحيق بمدينته هو دُقاق الذي كان قد تصرف على هذه 
وار وي دن فالوجود الفرنجي بدا لأحدها 
كما للآخر أهون الشرين عند احتدام الأمور. ولكنّ الشرّ لن يلبث أن 

بعم وينتشر. فبعد ثلاثة أسابيع من كمين بر الكلب الذي لم تتحقق 
نتائجه كان بغدوين يعلن نفسه ملكا على القدس ويقوم بعملية مزدوجة 


0 


من التنظيم والغزو لتثبيت مكتسبات الاجتياح . ولسوف ينسب ابن الأثير 
بعسد حوالي قرنمن الزمن, في محاولة لفهم دوافع الفرنج للمجيء إلى 
الشرق, زمام المبادرة بالحركة إل الملك بودوان. «البردويل)؛ الذي كان 
يعتبرمٍ نوعاً ما زعيم الغرب. وليس هذا خمطأء فإذا كان هذا الفارس 
واحداً من عدّة مسؤولين عن الغزو فإن مؤرّخ الموصل على حق في القول 
بأنه ام الاحتلال الرئيسي . ولسوف تبدو الدويلات الفرنجية للتو 
بإزاء تمق العالم العربي غير القادل للعلاج وكأنهاء بتصميمها وصفاتها 
القتالية وتعاضدها النسبي, قوة محلية حقيقية , 


ومع ذلك فإن المسلمين يملكون امثيازا مهنا : ضعف أعدائهم البالغ 
من النساحية العددية. فغداة سقوط القدس ا إلى 
بلادهم . ول يكن في وسع بغدوين عند تسئمه العرش أن يعتمد على 
أكثر من بضع مئات من الفرسان. ولكن هذا الضعف الظاهر لا يلبث 
أن يتلاشى عندما يعلم في ربيع عام ١‏ ١1م‏ أن جيوشاً فرنجية جديدة 
أكثر عددا بكثير من التي غرفت حتى الآن قد احتشدت في القسطئطينية . 


وبديبي أن يكون قلج أرسلان ودلشملل اللذين عنا يز الان يذكران 
ار مرور عر في آسيا الصغرى أُوَلَ المتخوفين. وقد قررًا من دون 
تردد أن يوجدا فواتهما في محاولة لقطع الطريق على الغو الحديد. و 
يجرؤ التركيان على المغامرة من جهة نيقية أو دوريله اللتين يقبض عليهما 
لردم مذاك 0 وفضلا القيام ا ا 
أرفسلان وازداد خيرة وحيكة فك 3 ج#بيسع .4 ا مياه عل امتداد 
الطريق التي كانت الحملة السابقة قد سلكتها. 

وف أيار/مايو ١‏ م علم السلطان أن زهاء مئة أ لف رجل قد 
احتازوا البوسفور بقيادة صنجيل الذى كان يقيم منذ عام في بيزنطية. 
ا ا ه بخطوة لمعرفة الوقت المناسب لمباغتتهم . 
وكان ينبغي ا لاد اند د ولكن الغريب أن الكشافة 
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المتمركزين بالقرب من عاصمة السلطان السابقة لم يروهم قادمين. وليس 
يُعلم شيء عنهم من جهة بحر مرمرة ولا حتى في القسطنطينية . . ولن يجد 
قلج أرسلان أثرهم يكن شهر حزيران/يونية عندما ظهروا فجأة 
تحت أسوار مدينة تخصه هي أنقرة الواقعة في وسط الأناضولء وما كان 
ليتوقع لحظة مهاحمتها. وكان الفرنج قل أخذوها حتى قبل أن يجد الوقت 
اللازم للوصول إليها . وظنْ قلح أرسلان أنه عاد أربعة أعوام إلى الوراء 
بوة سقطت يكن ولك لات حين نحي وكدوى لن الغريين با 
مددون قلب ملكته بالذات. وقرر أن ينصب لهم شركا بمجرد خ روجهم 
من أنقرة لمتابعة طريقهم إلى الجنوب . ولكنه اخطأ مرة أخرى» فقد أدار 
الغزاة ظهورهم إلى الشام وأوغلوا بتصميم وعناد في السسواسو الشيوك 
الشرفي باتجاه ونكسار) الحصن المنيع الذي محنجز فيه دنشمئلٌ أسيره 
. ذاك هوإذن ما يريدون! إن الفرنج يسعون إلى إطلاق سراح 
وإذّاك فقط بدأ السلطان وحليفه يدركان» وهما لا يكادان يصدّقانء 
مسيرةً العُزاة العجيبة. وقد اطمأنا نوعاً ما لأنّ في استطاعتهم]| الآن انحتيار 
مكان الكمين. إنه قرية مرزفون التي سيبلغها الغربيون في أوائل أيام 
آب / أغسطس وقد أنبكت قواهم الشمس الساطعة. وليس في جيشهم 
ما يثير. ته ينع ماي ارماك وسيبوة يقابل , دين أت 
دروعهم المحرقة وخلفهم حشد خليط فيه من النسساء والأولاد أكثر بما 
فيه من المحاربين الحقيقيين. وما إن انطلقت أول موجة من الأتراك حتى 
فر الفرنج . وم تكن معركة بل مذبحة استمرت يوماً كاملا. وعندما أقبل 
للد أرب ابعل وين ناريا دنه مور شي أذ اللررا ساك 
الحيش . وني اليوم التالي قُضِى على آخر الذين بقوا على فيد الحياة. 
وافارت آلاف النساء فكان مصيرهن أجنحة الحريم في قصور أسيا. 


وما كادت مذبحة مرزفون تلتهي حتى جاء الرسل ينذِرون قلج 
أرسلان: إن حملة فرنجية جديدة في طريقها عبر آسيا الصغرى. وم تكن 
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المسبرة لتخفي هذه المرة أية مفاجأة. فقد أوغل المخا ريون اد الصلبان 
في طريق الجنوب ولم يدركوا أن درمهم مفخخ إلا بعد عدّة أيام من 
المسير. وعندما وصل 0 
آب/ أغسطس كان الفرنج م الذين أ رهقهم العطش يحتضر ون . ولقد فيك 
بهم من دون مقاومة . 

ولكن م فقد تبعت حملة ثالئة الحملة الثانية على الطريق 
نفسه بفارق أسبوع واحد , وها هم الفرسان والمشاة والنساء والأولاد 
يصلون إلى قرب مدينة هرقلية وقد نضب الماء 5 أجسادهم تقاما 
فيلمحون لمعان نهر فيندفعون إليه جميعاً بغير نظام. ولكنٌ قلج أرسلان في 
انتظارهم على حافة ذلك المجرى بالذات . . 


بات ا ارات باعل البو 0011 0 
ريب فيه أن جلب مثل هذا العدد الكبير من الوافدين» مقاتلين كانوا أو 
غير مقاتلين» كان كفيلاً» إلى جانب الرغبة في التوسّع والانتشار لني 
تحركهم في تلك السنوات الحاسمة, بأن يجعلهم يستعمرون الشرق 
العري قبل وا او ومع ذلك فإن هذا النقص في 
الرجال سوف يكون في أساس أ كثر أعمال الفرنج دبمومة وأببّة في الأرض 
العربية : 00 . إذ إنه كان عليهم لكي يموؤضوا عن الضعف 
ا أعدادهم أن يينوا قلاعاً حصينة في وسع حفئة من 
المدافعين عنها أن تحبط مسعى جمهور من المحاصرين . ولكنه سيكون في 
بد الفرنج للتغلب على عائق العدد سلاحٌ أشدٌ فتكاً أيضاً من قلاعهم: 
1 العالم العربي. وليس أفضل من وصف ابن الأثير للمعركة العجيبة 
التي دارت رحاها عند طرابلس في بداية شهر نيسان/أبريل عام 
م لتصوير مجرى الأمور. 


«ومغفى صلجيل لعنه الله 0 [هزمه قلج أرسلان] في ثلاثمئة 
فوصل إلى الشام. فأرسل فخر الملك (. . .) صاحب طرابلس (. 
إلى الملك ذقاق (. . .) يقول: «من الصواب أن يعاجل صنجيل إذ هو 
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في هذه العِدّة القريبة» (. . . )وسير دُّقاق ألفي مقاتل» وخرج أمير ممص 
بنفسه. وأنتهم الأمُداد من طرابلس فاجتمعوا على باب طر ادايين افوا 
صنجيل هناك فأخرج مئة من عسكره إلى أهل طرابلس ومئة إلى عسكر 
يو ا ا وا ا فأما عسكر حمص 
نهم انكسروا عند المشاهدة ونا منبزمين وتبعهم عسكر دمشق. وأما 

0 فإنهم قاتلوا المثة الذين قتلوهم فلما شاهد ذلك صنجيل 
حمل في المئتين الباقية فكسروا أهل طرابلس وقتلوا منهم سبعة آلاف 
رجل»2" , 

ثلاثمئة فرنجي ينتصرون على بضعة آلاف مسلم؟ يبدو جيّداً أن 
رواية المؤرخ العربي مطابقة للواقع . والذي يحتمل قْ تفسير هذا دمر 
أكثر ما يحتمل هو أن يكون دُقاق قد أراد أن يدفع قاضي طرابلس ثمن آ 
الموقف الذي وقفه يوم كمين نهر الكلب. فقد حالت خيانة فخر الملك 
دون القضاء على مؤسس مملكة القدس؛ ولسوف يت يتيبح انتقام ملك دمشق 
إنشاء دويلة فرنجية رابعة: كونتية طرابلس . 

وسوف يشهد الناس بعد ستة أسابيع من هذه الهزيمة الخو ورهانا 
جديدا على استحالة شفاء مسؤولي المنطقة الذين سيتضح أنهم عاجزون» 
على الرغم من امتياز الكثرة, عن استغلال نصرهم حين) ينتصرود . 

ع ع يي 1م. فقد وصل جيش مصري من 
زهاء عشرين ألف رجل بقيادة شرف ابن الوزير الأفضل إلى فلسطين 
ونجح في مباغتة عسكر بغدوين في الرملة قرب ثغر يافا. . وم ينج الملك 
نفسه من الأسر إلا لأنه اختبأ منبطحاً على بطنه بين القصب. وقتل 
معظم رجاله أو أسروا. وكان الجيش المصري قادراً في ذلك اليوم تمام 
القدرة على الاستيلاء على القدس لأن المديئة كانت» كما| يقول ابن 
الأثرء خلواً من المدافعين, وكان الملك الفرنجي فارا. 


قال بعض رجال شرف له: «لنستول على المدينة المقدّسة»! وقال له 
لي تبي ست 
)1( «الكامل في التاريخ». بالنص العربي» ج8») ص .5١١‏ (المترجم) . 


ل 


آخرون : «بل لنستول. على يافا»! وظلّ شرف عترّدأ لا يقرّله قرارء 
وبينما هو كذلك تلقّى الفرنج مَدَدأْ من البحرء واضطر شرف إلى العودة 
إلى أبيه في مصر. 
وإذرأى صاحب القاهرة أنه كان قاب قوسين من النصر فقد قرر أن 
يرسل حملة جديدة في السنة التالية, تمي الله الى تمدقا ولكنن 
حدثا غير منتظر كان يحول بينه وبين النصر عند كل محاولة . فمرّة اختلف 
الأسطول المصري مع جيش الب وأخرى فل قائد الحملة في حادئة 
وألقى مقتله الذعر في قلوب عسكره. ولقد كان قائداً شجاعاً. ولكنه 
كان. كما يقول لنا ابن الأثير» شديد التطير: «وكان المنجمون يقولون 
إنك تموت متردياً (. . . ) حتى إنه ولي بيروت وأرضها مفروشة بالبالاط 
نقلي غوف اناتزلق كه ارسة ا . .) فلم ينفعه الحذر عند نزول 
القدر)”". وفي أثناء دواو ودار وان 
هوجم فسقط قتيلا وسط جنوده. وسواء كان السبب سوء الطالع أو عدم 
كفاية“في التصور والتدبر أو نقصاً في الإقدام فإن حملات الأفضل المتتابعة 
كان تقيى نباية رن لها. وفي تلك الأثناء كان الفرنج يتابعون في دعة 
غزو فلسطين . 
فبعد أن استولوا على حيفا ويافا هاحموا في أيار/ مايو 5١١١م‏ ثغر 
0 وهو بفضل مرساه الطبيعي المكان الوحيد الذي تستطيع السفن أن 
ترسو فيه صيفاً شتاءً. ويقول ابن القلانسي إن الوالي به (أي بثغر عكا) 
«أنفد يلتمس منم الأمان له ولأهل ع اع دي 
بع ار بر عد وين بألا يزعجهم أ حد. ولكن ما إن خرج 
المسلمون من المدينة حاملين أرزائهم حتى انق عايهع الفرئج ونببوهم 
وقتلوا عدداً كبيراً منهم. وأقسم الأفضل على الانتقام لهذه المذلة 
الجديدة وباب وس يوري ساس ولكن كانت 


)1 «الكامل قْ التاريخ». بالنص العربي» ج28 ص 71١8‏ . (المترجم). 
)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق)».» بالنص العري» ص ١45‏ . «المترجم) . 


با 


تحلّ في كل مرة نكبة جديدة. فالفرصة التى ضاعت في الرملة في 
أيار/ مايو ؟ 1١١‏ م لن تسنح البتة. ْ 
2 30 2 
وفي الشمال أيضاً نسى باون الأمراء المسلمين الفرنج من الاندحار. 
فبعل أسر بيمند في آب/ أغسطس ترم طلت الرماره التي أنشاها في 
لطاية سيعة أشهر بلا زعيم: وبلا جيش عملياً: ولكن أحداً من ملوك 
0 لا رضوان ولا قلج أرسلان ولا وتشمكةافكراى اللاستفادة من 
وأتاحوا للفرنج ع ما يلزم من الوقت لاختيار وصي على أنطاكية؛ 
يم ابن أخت بيمند حينذاك, فتول أمر إقطاعته في آذار/ مارس 
لد وانصرف لكي يثبت وجوده. إلى العيث فساداً في جوار حلب 
ا واتسم رد فعل رضوان بمقدار من 
الحبن أكبر من الذي أظهره أحوه دقاق. فأنفذ إلى طتكري يخسيره 
باستعداده لي إذا هو وافق على الابتعاد. وبلغت الصفاقة 
بالفرئج مبلغاً م يعرف من قبل فطالبوا بوضع صليب ضخم عمل مثانة 
المسجد الجامع في حلب. وانصاع رضوان للأمر. وإنه لإذلال سيكون 
له ذيوله كما سنرى! 
وفي ربيع عام 1١١‏ م قرر دنشمند الذي لا تخفى عليه مطامح 
بيمند أن يطلق مع ذلك سراحه من غير أي مقابيل سياسي . و(وأخل منه 
مئة ألف دينار وشرط عليه إطلاق ابنة ياغى سيان الذي كان صاحب 
أنطاكية وكانت في أسره)”©. إن ابن الأثير ينقل إلينا هذا الخبر بكثير من 
الاستتكار) ويضيف قائل : 
«وكا خلص بيمند من أسره عاد إلى أنطاكية فقويت نفوس أهلها ولم 
يستقرٌ حتى أرسل إلى أهل العواصم وقنسرين وما جاورها يطالبهم 
بالإناك. قوره عدن اللدلسية بين الله سا طم الال :ال اهنا 
الدلشمند)” , 
)١(‏ و(؟) «الكامل في التاريخ». بالنص العربي» ج 8» ص .1١١‏ (المترجم) . 
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وبعل أن (استعاد) الأمير الفرنجي ما دفعه من مال من كيس السكان 
المحليين بدأ بتوسيع أملاكه , فى .ربيع عام 1010م قام ترجع الطاكية 
وفرنج الرّها جره مشترك على حصن حران المشرف على السهل الفسيح 
الممتدٌ على ضفة الفرات والضابط في الواقع للاتصالات بين العراق 
وشهالي لاد الشام . 

وليست المدينة بحدٌ ذاتها على قدر من الأهمية. وسوف يصفها ابن 
جبير الذي زارها بعد ذلك ببضع سنوات بعبارات فيها كثير من التثبيط : 

«بلد (. .) لا يألف البرد ماؤه ولا تزال تتقد بلفح اللمجير ساحاته 
وأرجاؤه. اخدائية عاد ولا تتنفس منئه إلا نفسأ ثقيلا. قل نبل 


بالعراء, ووضع قْ وسط الصحراء. فعلِم روق الحضارة. وتعرت 
أعطافه من ملابس النضارة)” , 


120 مها اللمسائمية عور كلدك عل بر انايصيح ل 
مكنة الفرنج التقدّم في المستقبل باتجاه الموصل وبغداد نفسها. وسقوطها 
على الفور يقضي على تملكة حلب بالحصار. وإنها لأهداف كبيرة الطموح 
ولا ريب» ولكنّ المجتاحين لا تنقصهم الشجاعة؛ أضف إلى ذلك أن 
القسامات العالم العربي كانت تشبّمع مساعيهم. وإذ كان الصراع 
الدموي بين الأخوين بركيارق ومحمد قد استؤنف كأشدٌ ما يكون فإن 
بغداد غدت تنتقل مجدّداً من يد سلطان سلجوقي إلى يد سلطان 
منالجوقى آخر. وكان الآتابك كربوقا قد توفي في الموصلء ولم يكن خلفه 
الأمير التركى جكرمش قد تمكن بعد من توطيد حكمه. 

والوضع في حران نفسها مبلبل. فقد قتل الوالي على يد أحد ضباطه 
في مجلس شرابء «المديئة غارقة بالنار والدم» «فعند ذلك سار الفرئج 
إلى حران)”' »2 كما يشير ابن الأثير. وعندما علم جكرمش صاحب الموصل 


)1( ورحلة ابن جبير) .2 بالنص العربي») ص .١75‏ (المترجم) . 
ميم «الكامل قُْ التاريخ). بالنص العربي؛ ج 24 ص .١ ١١‏ (المترجم). 
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الجديد وجاره سقمان حاكم القدس السابق بالخبر كان كل منهه| في حرب 
مع الآخر. ف «سقمان يطالبه بقتل ابن أخيه [أي يطالب جكرمش بدم 
ابن أحيه الذي كان هذا قد قتله]» وكل منبما يستعذٌ للقاء صاحبه)” . 
ولكن أمام هذا الواقع الجديد «أرسل كل منهما إلى صاحبه يدعوه إلى 
الاجتماع معه لتلاني أمر حران ويعلمه أنه قد بذل نفسه لله تعالى 
وثوابه (.. .) فاجتمعا (. . .) وتحالفا وسارا إلى لقاء الفرنج . وكان مع 
سُقان سبعة آلاف فارس من الترئان ومع جكرمش ثلاثة آلاف)". 


والتقى الحليفان العدو على نبر البليخ » وهو رافد من روافد الفرات» 
في شهر أيار/ مايو 5 ١١١‏ م. وتظاهر المسلمون بالفرار تاركين الفرنج 
يلحقون مهم مدّة ساعة . ثم ارتدوا باشارة من أمرائهم على متابعيهم 
وأحدقوا مهم ومرّقوهم إرباً إرباً. «وكان بيمند (.. .) وطنكري (...) 
ا 0 
الفرنج منهزمين 0 الحراك] (. . .) فأقاما إلى الليل وهربا 

فتبعهم المسلمون فقتلوا من أصحايهم كثيراً وأسروا كذلك. [وأما هما 
فقد] 0 في ستة اا 


وَالفمضن 0 صاحب 56 اق يدعوه 3 الأنبر]ه - وهو أبن 5 
للك القدس كان قد خلفه في كونتيّة الرها. وكان هو أيضاً قد حاول 
الفرار» ولكنّ حصانه وجل وهو يخوض في بر البليخ فآسره جنود سُقمان 
واقتادوه إلى خيمة سيّدهم, الأمر الذي أثار الحسد في نفوس حلفائهم 
عند الناس وعند التركمان إذا انصرفوا بالغنائم دوننا؟ وحسئوا له أخل 
القمُْص (. . .) من خيم سقان. فلما عاد سقمان شق عليه الأمر» وركب 


. (المترجم)‎ .١5 11 «الكامل فِْ التاريخ ). بالمص العري»؛ ج 3 ص‎ )5١١و‎ )١١ 
(المترجم).‎ . 551/755١ نفسهء ص‎ )1( 
(المترجم).‎ . 7١25 نفسه. ص‎ )5( 


هوأ 


أصحابه للقتال فرذهم وقال شم لا يقوم فرح المسلمين قْ هذه الغزاة 
بغمهم باختلافناء ولا أوثر شفاء غيظي بشماتة الأعداء بالمسلمين. ورحل 
لوقته وأخحذ سلا اح الفرنج وراياتهم وألبس أصحابه لبسهم وأركبهم 
خيلهم : وجعل يأ [أل] حصول (.. )٠‏ وصا الفرنج فيخرجون ظنا 
ع را مودي جو اشير لم م فعل ذلك بعذة 
حصونل)” , 
وكان وقع انتصار حرّان عظياً ىا يشهد ابن القلانسي بنبرة حماسة غير 
مألوفة لديه: 
< «وكان نصراً حسناً للمسلمين لم يتهيّأ مثله. وبه ضعفت تفوس 
الوفرنج وقلت عذّتهم ولق شركيم - 7 ) وقويت نفوس المسلمين 
55 وات 26 ف نصرة ة الدين ومجاهدة المالحدين» وتباشر 
الناس بالنصر عليهم وأيقنوا بالنكاية مهم والإدالة منهم )7 . 


ولسوف تخور بالفعل عزيمة أحد الفرنج, وم يكن من أقلهم شأناًء 
نتيجة هزيمته : إنه بيمند. فا هي إلا بضعة أشهر حتى أبحر؛ و يْرَ قط 
على الأرض العربية بعد ذلك . 


له 6 رك 007 عن 0 إلى الأبد هذه 3 عام 
الأمر تقدّم الفرنج 0 0 ارين 4 ار 
المصريين عام ؟ الم أظهروا أ نهم عاجزون عن قطف ثار نجاحهم . 
نك عد أن كر رامعا | إلى الرّهاء ا 0 
القتال. 00 ل وإذا كان دهاء 
سقمان قل أناح له الاستيلاء على بعض الحصون غير ذات الشأن» فإن 
حكرفكن ها ليت ن أتاح الفرصة لآن يباغته طدكري الذي أفلح في أسر 


)1 «الكامل 5 التاريخ)» بالنص العربي» ج 28 ص 57١١‏ . (المترجم). 
)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق»., بالنص العربيء» ص ١4"‏ . (المترجم) . 


عدد من تابعيه وبينهم أميرة ذات حمال نادر كان صاحب الموصل قد 
شغف ما كثيراً حتى إنه أرسل إلى بيمند وطنكري يخيرهما بأنه على 
استعداد لبادلتها ببغدوين الثاني (البردويل) أو لافتدائها بمبلغ خمسة عشر 
ألف دينار ذهباً. وتشاور الخال وابن الأخت ثم أخبرا جكرمش بأههم) بعد 
طول تمحيص يفضّلان أخذ الال وإبقاء صاحبهما في الأسر. وهو الأمر 
الذي سيطول أكثر من ثلاث سنوات. ولا يدرى ما كان شعور الأمير 
بعد ذلك الجواب القليل المروءة الصادر عن الزعيمين الفرنجيين. وأما 
هو فقل دفع لى| المبلغ المتفق عليه واستعاد أميرته واحتفظ ببغدوين. 

ولكنّ القضية لا تقف عند هذا الحدّء ولسوف تفسح في المجال 
لحادثة من أغرب حوادث الحروب الفرنجية . 

وقد جرت الحادثة بعد أربعة أعوام» في بداية شهر تشرين 
الأول/أ اوكتوبر 1١١/‏ م» في بستان خوخ كانت فيه أخر الثمرات 
السوداء قد أنمبت نضجها. وحول البستان تلال قليلة الأحراج متشابكة 
إلى ما لا نباية ترتفع فوق إحداها بجلال أسوار «تل باشر» التى يتواجه 
تحتها الجيشان في منظر غريب بعض الشيء . 

في أحد المعسكرين طنكري صاحب أنطاكية يحيط به ألف وخمسمئة خيال 
وراجل فرنجي يعتمرون نخوذات تغطي رؤوسهم وأنوفهم ويقبضون على 
سيوف أو مطارق أو فؤوس مشحوذة» وإلى جانبهم يقف ستمئة خيال 
تركي بضفائر طويلة أرسلهم رضوان صاحب حلب . 

وق المعسكر الآخخر أ دير ان وقد ارتدى فوق درع الزرد 
عليانا وات قط 3 الكمين. ويضم جيشه ألفي لفى رجل مقسمين إلى ثلاثة 
أفواح: عرب في الميسرة. وأتراك في الميمئة» وفي القلب فرسان فرنج 
بيغهم (البردويل) صاحب الرّها وابن خالته جوسلين صاحب تل باشر. 


ايد يمقد جنات مووي سيد و باه 


وديا 


مع قَمْص (كونت) فرنجي من الها وأن يقاتلا جنباً إلى جنب تحالفاً مؤلفاً 

من أمير فرنجي من أنطاكية وملك حلب السلجوقي؟ والحقٌ أنه لم يطل 
الانتتظار كثيراً لرؤية الفرنج يصبحون مشاركين مشاركة تامة في لعبة 
تذابم صغار و المسلمين! ولا يبدو المؤرخون منزعجين ا للآمر. 
وكل ما يمكن نبيّئه عند ابن الأثير هو ابتسامة سخرية ضئيلة» ولكنه يذكر 
حصومات الفرنج وتحالفاتهم من غير أن يغير نبرته» كما يفعل بالضبط 
على امتداد كتابه «الكامل فْ التاريخ) وهو يتحّث عن النزاعات الكثيرة 
يذ لامر اد الام قر 1 العربي إنه ينا كن البرهويل أمبيرا 
في الموصلٍ استولى طنكري على الرهاء الأمر الذي يفهم منه أنه لم يكن 
مستعجلا قط لرؤية صاحبه وقد أطلق سراحه. بل إنه تامر لجعل 
جكرمش يحتجزه أطول مذة مكنة 

ولكن لا كان هذا الأمبر قد قلب في عام ٠“‏ ا الكونت 
في قبضة صاحب الموصل الحديد جاولى ‏ وهو أفاق تركي على درجة 
كيين تمع اللكاءى الذى أدزك عل القور ست الفاقيدة لمكن الحضول 
عليها من ورام نزاع الزعيمين الفرنجيين. وعليه فقد حرر البردويل 
ولع عليه ثياباً فاخرة وعقد معه حلفا قائلاً م0 بإقطاعتك في 
الها مهدّدة, ووضعي في الموصل ليس مكيناً أبد |. فلنتعاون في] بيننا). 
ويقول ابن الأثير إنه لما أطلق القمْص (أى 05000 ذهب لرؤية 
طنكري في أنطاكية وطلب إليه أن يرد عليه الها ذأعطاه طنكري ثلاثين 
الف دينار وخيلاً وسلاحاً وثياباً وغير ذلك ولكنه رفض رد المدينة عليه. 
وعندما عادر بردويل أنطاكية حانقاً حاول طنكري اللحاق به لمنعه من 
الاتصال بحليفه جاولي» فكانوا يقتتلون فإذا فرغوا من القتال اجتمعوا 
وأكل بعضهم مع بعض وتحادثوا”". 


لكان مؤرخ 5 يقول إ. نهم لمجانين مؤلا» 0 قبل أن يضيف 


00 انظر تفاصيل ذلك في «الكامل في التاريخ»» ج 8غ؛‎ )١( 
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كالإمام» وشهد جماعة من المطارثة والقسيسين أن بيمتد. خفال عكري 
قال لما أراد ركوب البحر والعودة إلى بلاده أن يعيد الرها إلى البردويل إذا 
خلص من الأسر. وقبل صاحب أنطاكية بالوساطة وعادت إلى الفمضين 
أملاكه” , 


وإذ اعتبر البردويل أنه يدين بنصره إلى خوف طنكري من جاولي أكثر 
مما يدين به إلى طيب خحاطره فإنه لم يتوان في تحرير جميع الأسرى المسلمين 
على أراضيه. 0 إل اكزمق :ذلك فأعدم أحد موظفيه المسيحيين 
لأنه سب الإسلام علنا 


وم يكن طنكري المسؤول الوحيد الساخط على الحلف الغريب بين 
الكونت والأمير. فقد كتب الملك رضوان إلى صاحب أنطاكية تحذّره من 
مطامح 3 وخيانته» وقال له إن هذا الأمير يريد الاستيلاء على 
حلب» وأنه أنه إذا. تمكن من ذلك فإن وي 
الشام . وتعلق الملك السلجوقي بأمن الفرنج مضحك إلى حل ماء ولكن 
الأمراء يتفاهمون من دون حاجة إلى الاستفاضة ف وراء اللورة الدينية 
أو الثقافية .وهكذا نش حلف إسلامي فرنجي جديد لمواجهة اسلف الأول. 
ومن هنا كان في ذلك الشهر من تشرين الأول/أوكتوير 8١١١م‏ 
ذانك الحيشان المتواجهان نحت ل باشر . 

وسرعان ما كانت الغلبة لرجال أنطاكية وحلب. وانهزم جاولي والتجأ 
كثير من المسلمين إلى تل باشر حيث عاملهم بغدوين (البردويل) وابن 
حالته جوسلين معاملة حسنئة 3 «وداويا الج رحجى وكسوا العراة وسيراهم إلى 
بلادهم»”. والإجلال الذي يُسديه المؤرّخ العربي لشهامة بغدوين 
يتنافض مع رأي سكان الزّها المسيحيين في الكونت. فإذ علم أرمن 
المديئة أن هذا الأخير قد امبزم» واعتقدوا أنه هلك ولا شكُ» فقد فكرٌوا 


)١١‏ انظر تفاصيل ذلك في «الكامل في التاريخ», ج48 ص 5/701 70 . (المترجم) 
(؟) «الكامل في التاريخ». بالنص العربي» ج 8») ص 506 . (المترجم) ., 
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بالفعل أنه آن أوان التحرّر من السيطرة الفرنجية؛ حتى إن بغدوين وجد 
لدى عودته أن توعا فزخ :عامية تدير شؤون عاصمته. ولقد غمه تذبذب 
رعاياه ونزوعهم إلى الاستقلال فأمر بالقبض على الوجهاء الرئيسيين ومن 
بينهم عدّة كهنة وأمر سمل عيونهم . 

وكان حليفة جاول يودٌ أن يفعل مثل ذلك بوجهاء الموصل الذين 
استغلوا هم أيضاً غيابه للتمرّد. ومع ذلك فإن عليه أن يعدل عن الأمر 
أن ا أجهزت على الولاء له. ومذّاك وهو لا يحسد على ما 
آل إليه : لقد فقد إقطاعته وجيشه وأمواله. وعين البإلظان دك نيا 
لرأسه. ولكن جاولي لا يقرٌ بال هزيمة, وها هوذا يتدكر في زي بي تاجر ويصل 
إلى بلاط أصفهان وينحني بخضوع أمام عرش السلطان حاملا كفن بيده 
فيتأثر محمد ويقبل توبتهع ولانلت أن يعجه جاه لاخحدذئ الولايات في 
نارين 

وباس كري قد ربع التصاره ور 17م لاقم الج حلت 
إمارة أنطاكية قوة محلية يرهبها جميع جارانه أتراكا كانرا أو ريا اومن 
الأرمن أو الفرنج . وغدا الملك رضوان مرّد مُقطع مذعور. وفرض ابن 
أخث بيمند على الناس أن يدعره «الأمير الكبير) ! 


وما هي إلا أسابيع على معركة تل باشر التي رسخت وجود الفرنج أي 
شيرال الشام حتى جاء دور دمشق في توقيع هدنة مسع القدس: : تقسم 
4 الأراضي الزراعية الواقعة بين العاصمتين إلى ثلاثة أقسام حددها 

بن القلاسي عل الوجه التالي : رللأتراك الثلث بارع والفلاحين 
ب فانعقد الأمر على هذه القضية)2©. وبعد بضعة أشهر اعترفت 
عاصمة الشام قُْ معاهدة جديدة بفقدآت مقاطعة أكثر أهمية همية أيضاً : اقتسم 
سهل 3 الخصب الواقع شرفي ان بدوره مع مملكة القدس. 
والفق ا له نزع بذلك من الدمشقيين كل حول وك قوة. فمحاصيلهم 


اسم سيم 
(1١‏ «ذيل تاريخ دمشق) ) بالنص العري» ص .1١54‏ (المترجم) . 


تحت رحمة الفرنج وتجارتهم تمر بثغر عكا الذي بات يتحكم به مذاك 
التجار الجنويُون. وغدا الاحتلال الفرنجي في جنوب الشام كا في شماله 
حقيقة يومية . 

ولكن الفرنج لا يدوقفون عند هذا الحدٌ. فهم في عام 1١١8‏ م في 
عشيّة أوسع حركة انتشار إقليمية قاموا بها منذ سقوط القدس, وجميع 
مدن الساحل 2 مهددة» والسادة الحلدية لا يملكون القوة ولا 
الإرادة للدفاع عن أنفسهم . 


أولاقترينة امتيلافك كانت طرابلس. قم دعام 1146م اسقر 
صنجيل على أطراف المدينة وبنى قلعة ما لبث سكانها أن أطلقوا عليها 
أسمه. ونا توا وقلنة متسب" الباقننة هل البدهن درق فق القيرة 
العشرين وسط مديئنة طرابلس الحديثة . ومع ذلك فإن المديئة كانت عند 
قدوم الفرنج محصورة في حي الميناء عند طرف شبه جزيرة تشرف هذه 
القلعة الشهيرة على مدخلها. فليس في وسع أية قافلة بلوغ طرابلس أو 
الخروج منها من غير أن يلحظها رجال صنجيل . 

والقاضي فخر الملّك يريد بأي ثمن هدم القلعة التي جبدّد عاصمته 
بالاختناق. ويحاول رجاله في كل ليلة القيام بعمليات ججريئة لطعن أحد 
الحراس أو الإضرار بسور في طور التشييد؛ ولكنّْ أروع عملية قاموا بها 
كانت في شهر أيلول/ سبتمير؛ 1١١‏ م. 0 
بأسرها بقيادة القاضي وفتكت بعدد كبير من المحاربين الفرنج وأضرمت 
النار في أحد ايت إل زر احم ليع جد ارد 
احد السطوح الملتهبة..وإذ أصيب بحروق بليغة فقد مات بعد خمسة 
0 بشع ألوان الألم. وقد طلب في أثناء احتضاره الاجتماع 
و الويايياو حو امي و وا ا 
الطرابلسيون عن مهاجمة القلعة ويتعهد الزعاء الفرنج في المقابل بعدم 
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التعرض لسيرة المسافرين والبضائع . وقبل القاضي . 

وإنبا لتسوية عجيبة! أفليس هدف الحصار بالذات منع تجوال الناس 
ونقل البضائع؟ ومع ذلك فإن المرء ليشعر بأن علاقات شبه طبيعية قد 
نشأت بين المحاصيرين والمحاصرين. وما هي إلا أن اسخانف فيناء 
طرابلس نشاطه وأخذت القوافل تروح وتجيء بعد دفع الكونن للفرنج , 
وشرع الوجهاء الطرابلسيون يعيرون خطوط الأعداء مزودين بجوازات 
مرور. والحقٌ أن الفريقين المتحاربين كانا في حال انتظار وتوقع . فالفرنج 
يرجون حضور أسطول مسيحي من جَنْوى أو القسطنطينية فيتاح لهم 
المحجوم على المدينة المحاصرة. والطرابلسيون الذين لا يجهلون ذلك 
ينتظرون هم أيضا وصول جيش مسلم لنجدتهم . وكان ينبغي أن يصل 
الدعم الأنجع من مصر. فالخلافة الفاطمية قوة بحرية يكفي تدخلها 
لتشبيط عزائم الفرنج . ولكن العلاقات بين صاحب طرابلس وصاحب 
00 ارقم لفاك فوالد الأفضل كان مولى لأسرة 
القاضي ويبدو أن صلاته بسادته كانت سيئة للغاية. وم يسبق أن كتم 
الوزير حقده ورغبته في إذلال فخر الذي كان يؤثْر من جهته ترك مدينته 
لصنجيل على تسليم زمام أمره إلى الأفضل. ولم يكن في وسع القاضي 
كذلك الاعتماد على أي حليف في بلاد الشام, وكان عليه أن يطلب 
النجدة والإعانة من الخارج . 


وعندما بلغته أنباء الانتصار في حران في حزيران/يونية ) مم 
أرسل على الفور رسالة إلى الأمير سقمان سائلاً إياه إكمال نصره بإبعاد 
فرنج طرابلس . ودعم طلبه بتقديم كمية كبيرة من الذهب إليه ووعده 
بتغطية جميع نفقات الحملة. وأغرى العرض صاحب النصر في حران. 
ولكنه ما إن وصل إلى مسيرة أقل من أربعة أيام من طرابلس حتى عاجله 
الموت بمرض الخوانيق وتفرق عسكره فانهارت معنويات القاضي ورعاياه. 
بيد أن بارقة أمل لاحت عام 0 ١٠م‏ فقد مات السلطان بركيارق 
موسا رقمب ع كد رن , الطويلة التي شأت 


١١و/‎ 


الإمبراطورية السلجوقية مئذ بداية الاجتياح الفرنجي. وبعد فلن يعرف 
العراق والشام وغرب فارس غير سيّد واحد هو (السلطان غياث الدنيا 
والدين محمد بن ملكشاه». ولقد حمل الطرابلسيون اللقب الذي يحمله 
هذا العاهل السلجوقي ذو الأزفهة والعهرين ابا فال عنمي اليد 
بعلا ترون اقيق يحبر املف ورسكل: إك اللساطاف الزسمالة تلو الوسالة 
ويتلقّى في المقابل الوعد تلو الوعد. ولكنٌ أي مَدَد لم يكن ليظهر. 

في تلك الأثناء كان الكهنان شد فقد حل حل صنجيل أحد أبناء 
خحؤولته «السرداني»» الكنوقت دو سرداني؛ وزاد في الضغط على 
المحاصرين» فبات وصول المؤن بطريق البر أصعب فأصعبء وارتفعت 
اسخار السلع بشكل جنوي فبيع رطل التمر دينار ذهباً: وهذا الدينار 
يؤمن القوت في العادة لعائلة بأسرها لمدّة أسابيع . وأخذ كثير من الأهالي 
يسعون إلى الحجرة باتجاه صور أو حمص أو دمشق. وتسببت المجاعة في 
حدوث علد من الخيانات» فذهب بعض الوجهاء الطرابلسيين ذات يوم 
لمقابلة السرداني وأطلعوه على الطرق التي ما تزال الجدينة تؤمن بها بعض 
المؤن. وذلك طمعاً في نيل رضاه. وقدّم فخر الك إلى خصمه مبلغا 
خيالياً من المال لقاء تسليمه الخونة فرفض الكونت» وفي صباح اليوم 
التالي وغل الوجهاء مذبوحين داخل معسكر الأعداء بالذات . 

وعلى الرغم من هذه الأثرة فقد استمر وضع طرابلس في التدهور, 
فالناس لا يزالون بانتظار الأمداد, وتسري شائعات متواصلة عن اقثراب 
أسطول فرنجي. وإذ يئس فخر الك من كل رجاء فقد عزم على 
الرحيل بنفسه إلى بغداد لشرح حاله والدفاع عن قضيته عند السلطان 
محمد والخليفة المستظهر بالله. واستئاب أحد أبناء عمومته للقيام بأعباء 
الحكم ودفع لوده وواتمتميئة اله سانا 

وكان قد هيا لنفسه موكباً مهيباً من خمسمئة فارس وراجل وعدد من 
الخدم محملون المدايا والتحف من كل الأنواع : سيوف مرصعة وخيول 
مطهّمة وخلع ثمينة مطرّزة ومصوغات مما تشتهر به طرابلس . وعليه فقد 


١١84 


4 اتوي . وفك اخرج من طرابلس في الب؟" كما يؤكد لنا بلا موارية 1 
القلانسي المؤرخ الوحيد الذى عاصر هذه الأحداث ولع إلى أن 
القاضي قد يكون حصل من الفرنج على إذن بالمرور عبر خطوطهم 
للذهاب 0 إل جاهدتهم ا ارات ا القائمة بين 
الأنية 1 يكون 0 قد سافر بالسفينة إلى بيروت ومنها فقط سار 
بطريق البر. 

عو ا سر ا ولقد كان 
صاحب لبا لين يكن لذقاق ايند المقكن ولكن الملك السلجوفي 
العاجز كان قل مات» 50 ولا ريسا قبل ذلك بقليل, وغدت 
المدينة مذاك في يد الذي كان ا عليه؛ الأتابك طغتكين, وهو عبد 
أعرج سوف 0 0 ا 0 مسرح الأحداث في بلاد 
العديم الذمة رجل ل وواقعي 0 في ذلك شان فنخر اُلّك نفسة , 
وإذ كان قد 0 عن التدابير الانتقامية التي كان يلجا دقاق إليها فقد 
استقبل بالترحاب صاحب طرابلس وأولم وليمة فاخمرة على شرفه وذهب 
ان حل دعوت إل الاستحام قْ جاه الخاص. وقدر القاضي هذه 
الحفاوة, ولكنه ان الإقامة خارج الأسوار أن للئقة و3 . 


وق بغداد كان الاستقبال أشدٌ فخامة. فقد عومل القافى معاملة 
عاهل ذي سطوة قار لل الى الكبرى في العام الإسلامي. ولقد 
أرسل إليه السلطان محمد زورقه الخاص لاجتياز دجلة . وقاد المسؤولون 

عن التشريفات صاحب طرابلس إلى بهو واسع نصب في صدره الجر 
المدبج الذي يجلس عليه السلطان في العادة. وجلس فخر املك عل 
أحد طرفيه في المكان المخصص للزوارء ولكن الأعيان هرعوا إليه 
)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق»., بالنص العربي» ص .١١٠١‏ (المترجم) . 


وتأبطوا ذراعيه: لقد أصر العاهل شخصياً على أن يجلس ضيفه على 
طنفسته الخاصة. وطِيف بالقاضى من قصر إلى قصرء وسأله السلطان 
والخليفة وأعواعيا عو حصار المدينة. في حين كانت بغداد بأسرها نطري 
شجاعته في مجاهدة الفرنح . 


ولكن عندما جاء دور |الكلام على أمور السياسة ولت نكر | للقاامة 
فده أن ورسل سينا لتلن معناو عن طوا بلس أمر السلطان ‏ كما 
يقول ابن القلانسي بخيث ‏ (جماعة من أكابر الأمراء بالمسير معه لمعونته 
وإنجاده على طرد محاصري بلده (. . .) وقرّر مع العسكر المجرد معه 
الإلمام بالموصل وانتزاعها من يدي جاولي ثم المصير بعد ذلك إلى 
طرابلس)”"' , 

ل فالوضع في الموصل من التعقيد بحيث يستلزم 
سئوات لله ولا سيا أن المدينة واقعة شالي بغداد بين] تقع طرابلس 
غربيها تامأ . وإذا دار الحيش هذه الدورة فإنه لن يصل أبدا في الوقت 
السلازم لإنقاذ عاصمته. وقد ألح بأن هذه قد تسقط بين يوم وخر 
ولكنٌ السلطان لا يريد أن يسمعء؛ فمصالح الإمبراطورية السلجوقية 
تقضى بإيلاء الأفضلية لمشكلة الموصل . وبذل القاضي كل ما في وسعه 
من مثل شراء بعض مستشاري العاهل بأغلى الاثمان» ولكن بلا جدوى : 
يذهب الحيش ولا إلى الموصل . وعندما سلك فخر الك طريق العودة 
بعل أربعة أشهر لم يقم لوداعه أي احتفال. ولك نان هفتا أنه لق يكون 
في وسعه الاحتفاظ بمدينته. ومالم يكن يعلمه بعد هو أنه كان قد 
فقدها. 

وما إن بلغ دمشق في آب/ أغسطس 6 محقم ابنذ سير 
المشؤوم . فقد قزر وجهاء طرابلس » وقد فت في عضدهم غيابه الطويل, 
أن يعهدوا بالمديئة إلى صاحب مصر الذي وعد بحايتها من الفرنج . وقد 
أريل الاتعسل مقن تمل لزنا رمدها تحاف العول لززرن: اال تيح 
)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق»., بالنص العري» ص ١١١‏ . (المثرجم). 


١١و‎ 


الأولى وضع اليد على أسرة فخر الك وأنصاره وأمواله ورياشه وأمتعته 
الشخصية وإرسال كل ذلك بالبحر إلى مصر! 

وفيها كان الوزير ينقض بهذا الشكل على القاضي المسكين كان الفرنج 
يبيشون للهجوم الأخير على طرابلس. وقد حضر زعاؤهم الواحد تلو 
الآخر عند أسوار المدينة المحاصرة, ومن بينم الملك بغدوين صاحب 
القدس وسيدهم قينا والبودويل صاحب الرّها وطنكري صاحب 
أنطاكية اللذان كانا قد تصالحا لهذه المناسبة. وهناك أيضا اثنان من أسرة 
صنجيل هما السرداني وابن ب القثي الراحل اند يدغدوه لحرن أبن 
مصتجيل»٠‏ وكان قد وصل من بلاده برفقة عشرات من السفن الخنوية: 
وكان كل منبم| طامعاً في طرابلسء, ولكنّ ملك القدس أجيرهما على 
إسكات خصامه|. ولسوف ينتظر ابن صنجيل نهاية المعركة ليسعى ني 

وفي آذار/مارس 4( م كان كل شيء يبدو في مكانه لهجوم منسق 
من الير والبحر. وكان الطرابلسيون يرقبون تلك الاستعدادات بذعرء 
ولكنهم ما كانوا ليفقدوا الأمل. أل يَعِدهم الأفضل اللا اس 
من كل الأساطيل التى سبق لهم أن رأوها حتى الآن» ومعه ما يكفي من 
مدقنو القانل قرو الاك لزني الصدهود غانا كام؟ 


ولم يكن الطرابلسيون يشكون في أن السفن الَنويّة سوف تبرب ما ان 
يلوح في الأفق الأسطول الفاطمي. ولكنْ عليه أن يصل في الوقت 
المناسب! 

وف بداية الصيف «نزل الإفرنج بجموعهم 1 
كما يقول ابن القلانسي 0 وسار أبراجهم إن 
بالهلاك . ..) وقدك كانت لسعو ا 00 رده 1 
يريدلك الله تعالى من نفاذ أ مره المفضى . فشدٌ الإفرنج القتال عليها 
وهجموها من الأبراج فملكوها بالسيف في يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة 


1١1١ 


خلت من ذي الحجة من السنة [5؟ ٠ه‏ ه])22, الموافق للشان عشر من 
قوز/يولية . 11م وبعدل ألفي يوم من المقاومة خحربت مدينة 
المصوغات والمكتبات والبحارة |البواسل والقضة المثقفين على يد محاربي 
الغرب . وشمبتث مئة الألف مجلّد التي كانت في ودار العلم)» : لم احرقت 
5-0 كن الكتب «الملحدة) 1 الوجود. وبحسب مؤرح دمشق فإنه 
«تقرر بين الإفرنج والحنويين على أن يكون للحنويين الفلق مر البلد وما 
نهب منه» والثلثان لابن 00 وأفردوا للملك بغدوينٍ من الوسط ما 
رضي به)". والواقسع أن معظم الأهالي بيعوا عبيداً ومببت أملاك 
الأخرين وطردوا. وسوف يذهب كثيرون منهم إلى ثغر صورء ويقضي 
فخر الك بقية أيامه في نواحي فس 


والأسطول المصرى؟ ل ابن القلانسي إنه «وصل إلى صور في يوم 
الثامن من فتح طرابلس وقل فات الأمر فيها للقضاء النازل بأهلها)” . 


واختار الفرنج بيروت لتكون فريستهم الشانية. ولما كانت المديلة 
مستندة بظهرها إلى الجبل 58 فإنها محاطة بأحراج الصنوسن ولا سيا 
في ضاحيتي «مزرعة العرب) ودرأ س النبع) حيث سيجد الغزاة لكشب 
اللازم لمناء ما يحتاجون إليه من آلات الحتصار. ولا تداني بيروت في شيء 
فخامة طرابلس وأتبتهاء وتكاد داراتها المتواضعة تقارّن بالقصور الرومانية 
التى ما تزال آثارها الرخامية سعثرة يومذاك فوق أرض «بيروتس) 
القديمة. بيد أنها مدينة مزدهرة نسبيّاً بفضل مينائها المنتحدر على الشاطىء 
الصخري الذي قتل فوقه الحْضرُ التنين كما في الأخبار. وإذ كان 
الدمشقيون طامعين فيها والمصريون مهملين في المحافظة عليها فإنه لم 
يكن أمامها إلا الاعتماد على وسائلها الخاصة لمواجهة الفرنج ابتداء من 
شباط/فيبراير ١١١١م.‏ ولسوف يقاتل سكاها الخمسة الاف قتال 
اليائس محظمين أبراج المحاصيرين الخشبية الواحد تلو الآخر. ويقول ابن 


. «ذيل تاريخ دمشق»» بالنص العري. ص 157 . (المترجم)‎ )١(و‎ )١( 
. (المترجم)‎ . ١54 نفسه. ص‎ )9 


١١ ؟‎ 


القلانسبي ا دوم ير الوفرنج 7 تقدم وتأخر أشد من حرب هذ|)"', 
ولن يغفر الغزاة هذا أبداً. فعندما مُلكت المدينة في الشالث عشر من أيار 
/مايو ارتكبوا فيها مجزرة نكراء. لأجل العبرة. 

وحفظ الدرس. ففي الصيف التالي وردت الاخبار بوصول «بعض 
ملوك الإفرنج [هل يؤخمذ على مؤرخ ألا يعرف فيه «سيغورد» ملك 
النروج البعيدة؟] في البحر ومعه نيف وستون مركباً مشحونة بالرجال 
لقصد الحج والغزو ني بلاد الإسلام فقصد بيت المقدس وتوجه إليه 
بغدوين واجتمع معه (. . . ) [و] نزلا على ثغر صيدا (. . .) وضايقوه 
7 00 اك صيدون الفينيقية الي لا يزال سورها قائأً إل 
اليوم» بعد أن هدم وبني غير مرة عبر التاريخ , يخلب الأبصار بكتله 
الحجرية الضخمة التي تلسعها أمواج البحر المدوسط بسياطها على 
الدوام. ولكنّ أهليها الذين برهنوا في بداية الغزو الفرنجي على شجاعة 
فائقة لم يكونوا راغبين في القتال لأههم» حسبما يقول ابن القلانسي. 
وأشفقوا من مثل نوبة بيروت» (اخخترتع قاضيها وحماعة من شيوخها 
وطلبوا من بغدوين الأمان. فأجاء بهم إلى ذلك)2©. واستسلمت المدينة في 
الرابع من كانون الأول/ديسمر ' 1م. وم رق اخيززة هذه البرة 

إنما إنما نزوح كثيف إلى صور ودمشق اللتين كانت تغصان باللاجئين . 


يه د م 
العام العربي هي 0 وبروت وصيداء, وذبح أهلها ااا عنباء 
وقتل قضاتها وفقهاؤها أو أجبروا على المنفى ) ودُنْست مساجدها. فأية 
يبانع الترنج بن النكرم نويا ل مون اذ حلب أو دمشق أو 
القاهرة أو الموصل أو ولا في بغداد؟ وهل هناك بعد إرادة ورغبة في 
المقاومة؟ فأما لدى المسؤولين المسلمين فلا» من غير شك. وأما لدى 
سكان المدن التى يحيق بها أشدّ التهديد والخطر فقد بدأت الحرب المقدسة 


. (المثرجم)‎ . ١78 «ذيل تاريخ دمشق».» بالنص العري» ص‎ )١( 
. (المترجم)‎ .١١١ (؟) و(") نفسه ص‎ 
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التي قادها بلا هوادة الْحُجْماج ‏ المقاتلون الوافدون من الغرب خلال 
ثلاث عشرة سنة تفعل فعلها : وعاد إلى الظهور «الجهاد» الذي لم يكن 
منذ أمد طويل إلا شعاراً لتنميق الخطب الرسمية. وها هوذا يدعى إليه 
من جديد عبلى ألسئة بعض زمر اللاجئين» وبعض الشعراء؛ وبعض 
رجال الدين . 

والواقع أن أحد هؤلاء (إنه أبو الفضل بن الخشاب» وهو قاض من 
ل الصوت) كان قد قرر 0 
ومتانة خلقه أن يوقظ العملاق الغارق في سباته الذي هو العالم العربي. 
وأول الأعمال الشعبية التي قام بها كان تجديده بعد انقضاء اثني عشر عاماً 
الفضيحة الى أثارهاٍ الحروي في ذلك الزمان في شوارع بغداد. ولسوف 
كن هله المرة غليان شعبي حقيقي . 


الفصل الخامس 


مقاوم بعمامة 


في يوم الجمعة السابع عشر من شباط/فبراير ١١١١‏ م دخل القاضي 
ابن الخشاب مسجد السلطان في بغداد بصحبة نفر من الحلبيين فيهم 
رجل هاشمي من سلالة النبي وبعض الزهاد المتصوفين وعدد من الفقهاء 
والتجار. 

ويروي ابن القلانسي أنهم «أنزلوا الخطيب عن المنبر وكسروه وصاحوا 
وبكوا لما لحق الإسلام من الوفريج, وقتل الرجال وسبي النساء والأطفال. 
ومنعوأ الناس من الصلاة, والخدم والمقدّمون يُعدوبهم عن السلطان با 
سكن من إنفاذ العساكر والانتصار للإسلام مر. الإفرنج والكفار»”. 

ولكنّ هذه الأقوال المعسولة ما كانت تكفي لتهدئة الثائرين. وفي يوم 
الجمعة التالي عاودوا تظاهرتمهم, ولكن ف مسجد الخليفة هله المرة. 
وعندما حاول الحرس اعتراض طريقهم ألقوا. بهم أرضاً بعنف وكسروا 
القدر اللشبي الرون بالشردر والآبات القرآئية 8 الشتائم لأمبر 
المؤمئين نفسه . وها هي ذي بغداد تعيش إضراباً لا مزيد عليه ويروي 
مؤرخ دمشق بنبرة تنم عن سذاجة مصطنعة أنه : 

«وصلت عفيب ذلك الخاثون' السيدة أحت السلطان زوجة الخليفة إلى 
بغداد من أصفهان ومعها من التجممل والجواهر والأموال والآلات 
وأصناف المراكب والدوات والآثاث وأنواع, الملاسن الفاخرة الخدم 
والعداه والجواري والحواشي ما لا يدركه حزر فيحصرء ولا عد فيذكر. 


7 «ذيل تاريخ دمشق»» بالنص العري» ص ١!"‏ . (المترجم) . 


واثفقت هذه الاستغائة فتكدّر ما كان صافياً من الحال والسرور بمقدمها. 
وأنكر الخليفة المستظهر بالله (. . .) ما جرى؛ وعزم على طلب من كان 
الأصل والسبب ليوقع به المكروه فمئعه السلطان من ذلك وعذر الناس 
فيا فعلوه وأوعز إلى الأمراء والمقدّمين بالعود إلى أعماهم والتأهب للمسير 
إلى جهاد أعداء الله الكفار»©. 

وإذا كان الغضب قد استحوذ ببذا القدر على المستظهر فم ذلك فقط 
بسبب ما اعترض زوجته الشابة من إزعاج» وإثما بسبب هذا الشعار 
الذي كان يتعالى في شوارع العاصمة: «ملك الروم أكثر إسلاماً أ من أمير 
المؤمنين!): لأنه يعلم أن القضية ليست قضية اتهام مجان وأن المتظاهرين 
بقيادة ابن الخشاب إنما ليزوا في هتافاتهم إلى الرسالة التى كان ديواد 
الخليفة قد تلقّاها قبل بضعة أسابيع من الأمبراطور ألكسي كومنين وفيها 
يحت المسلمين على الاجتماع مع الروم لحرب الفرنج واقتلاعهم من هذه 
الذفان. 

وإن كان من المفارقات أن تتمّ مساعي صاحب القسطنطينية الجبار 

ومساعي قاضي حلب الضعيف في آن معا سغداد فإنماءذلك لإحساسهم) 
بالمهانة اللاحقة ممما من الشخص نفسه. ألا وهو طتكري . وواقع الأمر 
أن «الأمير الكبير» الفرنجى قد طرد بوقاحة المبعوثين ل الذين 
جاءوا .يزكر ونه بأن فرسان الغرب كانوا قد تعهّدوا بإعادة أنطاكية إلى 
القيصر. وأننه مضت ثلاث عشرة سنة على سقوط المديلة ولم يفو 
بوعدهم, . وأما الحلبيون فإن طنكري كان قد فرض عليهم مؤخرا 
معافكة عي د : عليهم أن يدفعوا له جزية سنوية مقدارها عشرود 
الف كيان :ونا هوة قلعتين مهمتين واقعتين بحذاء مدينتهم ويقدّموا له 
أروع عشرة من خيولهم علامة على إخلاصهم . بولا كان الملك رضوان 
مقي على فزعه فإنه لم يتجرًا على الرفض. ولكنْ مُذّْ عُرفت بنودُ المعاهدة 
وعاصمته في غليان . 


(1) «ذيل تاريخ دمشق». بالنص العري» ص ”177 . (المترجم) . 
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لقد تعود الحلبيون على الدوام أن يجتمعوا في الساعات الحرجة من 
تاريخهم را صغيرة لمناقشة الأخطار المحيقة بم بكثير من الحيوية. 
فيجتمسع 00 غالبا في المسجد الجامع متربعين على السيجاجيد 
الجمراء, أو في صحن الجامع في ظل المكذنة المشرفة على بيوت المديلة 
ذات اللون الأمغر. وأما التجار فيلتقون في أثناء النبار على طول الجادّة 
القديمة المقنطرة التي بناها الرومان وتخترق حلب من الغرب إلى الشرق. 
من باب أنطاكية إلى منطقة القلعة ادرو ور نا ويقيم فيها الضال 
رضوان. وقد علق نا الشريان المركزي مَنذ أمد طويل في وجه 
العربات والمواكب» وامتلأت قارعته بمثئات الحوانيت التى تتكدّس فيها 
الاقحفعة والعثين وأذواظ الوية الترقيسية والنسر والفمتق:والخرابل: 
مجه ال قن امم 0 مانت افانة و الاوسة المحارة 
بأكملها بسقوف من المخشب ترتفع عا لي 
الجصٌ. وعند زوايا الممرّات» ولا سيم الماضة إل اجعرافاطه مين 
والحذادين وباعة خحشب التدفثة, يتجمع الحلبيون للحديث أمام المطاعم 
الرخيصة الكثيرة الني تقدم وسط رائحة الزيت المقلي التي تزكم الأنوف 
واللحم المشويّ بالتوابل وجبات بأسعار زهيدة: كريات من لحم الضأن 
وزلابية وعدس. وتشتري الأسر المتوسطة الحال أطعمتها جاهزة من 
السوق؛ ده وحدهم يطبخون في بيوتهم. وغير بعيد عن المطاعم 
الشعبية : يسمع ترون المألوف الصادر عن باعة «الشرات) تلك الأشربة 
الباردة المصنوعة من عصبر الفاكهة المكثّف التي سيقترض الفرنج اسمها 

مر العراتف فيطلقون على السائل منبا كلمة «مه:51». وعلى المذلج اسم 


«قاع 10 50)» . 


ير بلتقي الناس من جتميسع الطبقات في ا وهي أحسن 
الأمكنة للقاء حيث يتطهر المرء ء قبل أداء صلاة المغرب. 5 ثم إنه ما إن يحل 
الظلام حتي 0 الأهالي قلب حلب ويتوجهوا إلى 0 تمنباً للجنود 
السكارى. وهناك 2 ترق الأخبار والشائعات على ألسنة النساء 


١١1/ 


والرجال و 7 تقى امخواطن طريقها. فالغخضب والحماسة أوفتور المتا قر 
5 هذا بوم آلاف عام . 

وابن النشاب أكثر من تسمع كلمته في الأحياء. فإذا كان يتحدّر من 
أسرة غنية من تجار الخشب فإنه يقوم بدور أساسبي في إدارة البلد. 
وبوصفه قاضياً شيعياً فإنه يتممّع بسلطة دينية ومعنوية كبيرة ويضطلع بأمر 
تسوية النزاعات المتعلقة بالناس والأموال في طائفته, وهى هي أهم الطوائف 
في حلب . وهو علاوة على ذلك رئيس المدينة. الأمر الذي يجعل منه 
شيخ التجار» وممثل مصالح الشعب لدى الملك؛, وقائد الميليشيا البلدية . 

ولكنّ نشاط ابن الخشاب تعى اروطت اروس العريض , : 
7 ايليا ة والدينية | المطالية عرقت ف أل حزن ف مواجهة الغرة. وهو 
عل مث لمحف د الام تم الناضي تظاعرة شمية كبو وحصل عل 
داع الس عا الا التفيوت . وإذا كان الملك 
التركي قد توارى في القلعة يون جيه ودر ابن وسح وبر ال 
ومضار خيله الأحضر فإئما ل يؤثر ثر مداراأة ديات : رعاياه ونزفهم. . وما 
دام سلطانه بالذات غير ممسوس فإنه يتسامح في تعبير الجمهور عن رأيه . 


لكنّ ابن الخشاب حضر إلى القلعة في عام ١١١١م‏ ليعبر لرضوان 
مرة أخرى عن سخط أهل المديدة العارم. وقد شرح له أن المسلمين 
يشعرون بالذلٌ والمهانة لأمهم مُكْرّهون على دفع جزية للكفار المقيمين في 
دار الإسلام» وأن التجار يرون تجارتهم تكسد مئل أن بات أمير أنطاكية 
المزعج سيطر على كافة الطرق المؤدية من حلب إلى الهو ارما 
ويفرض الضرائب على القوافل. ولا كانت المدينة عاجزة عن الدفاع عن 
نفسها بوسائلها الخاصة فإن القاضى يقترح إرسال بعثة تضم المقدّمين 
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الشيعة والسئة وتجاراً ورجال دين لطلب النجدة من السلطان محمد في 
بغداد. بيد أن رضوان لا يريد قط إشراك ابن عمه السلجوقي في شؤون 
تملكته 9 11017 . ولكنْ نظرا لعدم 
جدوى الوفود المرسلة إلى العاصمة العباسية فإنه لا يظن نفسه معرضا 
أي خطر إذا وافق على طلب رعاياه. 


وإله لمخدوع في ذلك لأن تظاهرات شباط/ فراير ١١11م‏ في بغداد 
قل حققت» خلافاً للمتوقع . ما كان ابن الخنشاب يسعى إليه من تأثير. 
فالسلطان الذي انبيء سقوط صيّدا وبالمعاهدة المفروضة على الحلبيين 
بدأت 7 تقلة مطامح الفرنج . وها هو ذا يستجيب لتوسلات ابن الخشاب 
فيأمر آخر حكام الموصل في الترتيب الزمني. الأمير مودودء بأن يسير من 
دون إبطاء على رأس جيش قوى وتجد حلي وعندما أخير ابن 
الخشاب لدى رجوعه الملك رضوان بنجاح مهمته تظاهر هذا بالسرور 
وهو يدعو الله من كل جوارحه ألا يتحقق شيء من الأمر. بل إنه أرسل 
بعلم ابن عمه بفروع صيره للمشاركة في الجهاد إلى جانبه. ولكنه لم 
خف انزعاجه عندما ا ف تموز/يولية بأن جيوش السلطان تقترب 
حقاً من مدينته. وعمد إلى إرتاج جميع الأبواب وألقى القبض على ابن 
الحشاب وأنصاره ل ا بيوكلقه لقيو 
الأتراك تمشيط أحياء المدينة لل نهار لمنع أي اتصال بين الأهالي 
و«العدو)». ولسوف يسوغ تتابع الأحداث ل دنا تش ر موقفه 
الفجائي . فإذا وجد عساكر السلطان أ نفسهم محرومين من التموين الذي 
كان ينبغي أن يؤمنه يتجواون ا عوودوس بان ااي 
وحثي . ثم إن أوصال اليش 000 أثر خلافات بين مودود وسائر 
الأمر ادمع قن أن خافن أية معركة, 


وسوف يعود مودود إلى الشام بعد عامين 5 من السلطان تمع كل 
الأمراء المسلمين» باستثناء رضوان» لمواجهمة الفرنج , وَل كانت حلب 
محظورة عليه فقد كان من الطبيعي جداً أن يقيم قيادته العامة في دمشق 


لحيل 


0 5 ا ال ا ا 
لم ا 010 4 
0 2200-22 3 1 5 
0ك مفو لجاع ا ا معدي با لحي ين 5 ١‏ 
جد رج عن نت و سي لا ل 00 5 1 0 اه 5 ايه دنا رد ره 
تك اب وبر 21525117ك1 سوسس ١‏ بن تتعمي ا لان بم عبد ع عومد م نيس رذن ميم مدصي مس باصم عيرم عسعاين نرت وجو وعد ممجين بصا بودي نعم 
سق مضا سا بلج ب ول مسبو بلس لسعو وو اا 2 54 


للتحضير هجوم واسع على مملكة القدس . وقد تظاهر مضيفه الأتايبك 
طغتكين بالامتنان للشرف الذي أولاه إياه مئدوت السلطان ولكنه كان 
فزعاً بالمقدار الذي كان عليه رضوان . فهو يخشى أن يسعى مودود إلى 
الاستيلاء على عاصمتهة» ويشعر أن كل حركة ضادرة عق الأمين نديد 
له في المستقبل . 

ويقول لنا مؤرخ دمشق إنه في الثاني من تشرين الأول/ أوكتوبر 
١١١7“‏ م غادر مودود معسكره ٠‏ القائم علد باب الحديد. وهمو أحد 
مداخل المديئة الثانية للذهاب ككل يوم إلى الممسجد الأموي بصحية 
الأتابك الأعرج : 


فللا قُضيت الصلاة وتنفّل بعضها مودود وعادا جميعاً وأتابك أمامه على 
سبيل الإكرام له وحوله) من الديلم والأتراك والخرسانية والأحداث 
والسلاحية 1" السلاح من الصوارم المرهفة والصمصامات الماضية 
والنواصل المختلفة والخناجر المجردة ما شاكل الأحمة المشتبكة (...) 
والناس حولم لمشاهدة زمّهها وكبر شأنهما. فلم حصلا في صحن الجاع 
ونب رجل من بين الناس (. . .) فقرب من الأمير مودود كأنه يدعو له 
ويتصدّق منه فقبض ببند قبائه (. . .) وضربه بخنجره أسفل مسرّته 
ضربتين (. . .) وعدا أتابك خصطوات وقت الكائنة وأحاط به أصحابه 
ومودود متماسك يلي إلى أن قَرتَ من الباب الشالي من الجامع 
ووقع (. ار الجرائحي فخاط البعضء وتوفي رحمه الله بعد 
ساعات يسيرة)7" . 


56 دمشق وى ف نظر 0 0 تلك 507 القادر 
على تزويد ذراع القاتل بالسلاح. وبحسب رأي ابن الأثير فإن بغدوين 


)1( «ديل تاريخ دمشق )؟ بالنص العربي»؛ ص 1817 . (المترجم) . 
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كتب إلى طغتكين بعد قتل مودود كتاباً من فضوله «إن أمّة قتلت 
عميدها (. . .) في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها». وأما 
السلطان محمد فإنه عندما علم بمقتل صاحب عسكره أرغى وأزبد واعتبر 
أن هذا الحدث إهانة شخصية لحقت به وقرر أن يعيد مرة واحدة وأخيرة 
إلى جادة الصواب جميع القادة الشاميين, سواء في ذلك أصحاب حلب 
وأصحاب دمشق2» وحشد جيشاً م بضع عشرات من الآللاف بقيادة 
أمهر ضباط العشيرة السلجوقية, وأمر بحزم جمع الأمراء المسلمين 
بالانضام إليه لإتمام الواجب المقدّس بمجاهدة الفرنج . 

وعندما وصلت الحملة القوية التي بعثها السلطان إلى أواسط بلاد 
الشام في ربيع عام 6 م كانت تنتظرها مفاجأة ضخمة. فقد كان 
بعدرين صاحب القدس وطتغتكين صاحب دمشق جنبا إلى جنب هناك 
محاطين بعساكرهما وعساكر أنطاكية وحلب وطرابلس. فإذ كان أمراء 
الشام سلمين وفرنجا على السواء؛ قد أحسوا بأنهم مهدّدون من 3 
السلطان فقد قرروا أن يتحالفواء واضطر الجيش السلجوقي إلى 


الانسحاب بشكل محجل بعد عذة أشهر. وعندها أقسم محمد بألا يبتم 
بالمشكلة الفرنجية. ولسوف يبر بقسمه . 


وفيما كان الأمراء المسلمون يبرهنون عن لا مسؤولية تامة أثبتت 
مدينتان عربيّتان بفارق زمني مقداره بضعة أشهر ا 
لقاومة الاحتلال الغريب. فبعد استسلام صيدا أصبح الفرنج أسياد 
الساحل برمته والسهل من سيناء إلى «بلد ابن لأرمني» : ش الي أنطاكية, 
ولكن لاحن بي ل عسقلان وصور . وأحذث بغدوين 
على عاتقه وقد تشجع بانتصاراته المتلاحقة أن تسر أمرهما بلا إبطاء. 
ومنطقة عسقلان مشهورة بزراعة بصلها ذي القثبرة المشربة 0-0 
المعروف ب «العسقلاني) وهي الكلمة التي سبك نها الفرنج إلى 


)1١(‏ «الكامل في التاريخ). بالنص العربي» ج 8»؛ ص 555 . (المترجم). 


«ع106قطء6» [للدلالة على نوع من الثوم أو الكراث]. بيد أن أهيتها هي 
عسكرية بصورة خاصة لأا تؤلفٌ نقطة احتشاد للجيوش المصرية في كل 
مرة تخطط فيها لحملة على مملكة القدس . 

وملاغ اه ]1110م وياودن باق لدركن نقمه بوفساكره نا أسعواز 
المديئة فلا يلبث أن يراع من عرض قرة الغربيين والي عسقلان الفاطمي 
شمس الخلافة الذي يقول فيه ابن القلانسي إنه كان «أرغب في التجارة 
من المحاربة)20. ؤيقبل من غير أن يبدي أية حركة للمقاومة بدفعم جزية 
مقدارها سبعة آلاف دينار. وقد أرسل أهل المدينة الفلسطينيون الذين 
شعروا بالمهانة من ججراء هذا الختضوع غير المتنظر مبعوثين إلى القاهرة 
يطالبون بعزل الواليى. وإذ علم شمس الخلافة بالأمر وحشى أن يعاقيه 
الوزير الأفضل على بجُبنه فقد حاول تجنب كل ذلك بطرد الموظفين 
المصريين ووضع نفسه غائياً بحماية الفرنج. وقد أرسل إليه بغدوين 
ثلاثمئة رجل لول أمر قلعة عسقلان. 

ولكنّ السكان الذين هاهم الأمر لا يستسلمون. 3-2-١‏ 
اجتماعات سرّية في المساجد وتوضع الخطط إلى أن كان أحد أيام شهر 
تموز/يولية ١١11م‏ فأحاطت جماعة من المأمرين بشمس الخلافة لدى 
خروجه على حصانه من مقرّه وأشبعوه طعناً بالخناجر. إنها الإشارة 
بالثورة. فقد اندفع مدنيون اعون انضم إليهم جنود من البربر 
يتتمون إلى حرس الوالي لمهاجمة القلعة. وطورد المحاربون الفرنج في 
الأبراج وعلى طول الأسوار ولم يتمكن وجل من رجال بغدوين الثلاثمئة 
من النجاة. ولسوف تنجو المديلة من هيمنة الفرنج طوال ارسي هادا 
أخرى. 

ولكى يثار بغدوين للخزي الذي الحقه به مقاومو عسقلان فقد توجه 
إل ضور الديئة الفينيقية القندة التي النطلق.منبا لثقر الأبجدية عير 
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البحر المتوسط الأمير قدموس شقيق أوروبا التي ستعطي اسمها لقارة 
الفرنج . ولا يزال سور مدينة صور ,المهيب يذكر يشارخخها المجيل. فهي 
محاطة من جهات ثلاث ولا يصلها باليابسة سوى طريق ساحلي ضيق 
كان قد بناه الإسكندر الكبير. وإذ كانت مشهورة باستعصائها على الغزاة فقد 
كانت عام 1م ملاذا لعدد كبير من اللاجئين إليها من الأراضى التي 
احتلت حديثاً. وسوف يكون دورهم في الدفاع عنها رئيسياً | ينقل ابن 
القلانسي الذي تستند روايته بشكل واضح إلى معلومات موثوقة 
للضي ري برجا متشلا أنثوا فيه كباشاً شديدة الفعالية 
«وقربوه من سور البلد وصدموا بالكباش التي فيه السور فزعزعوه ووقع 
ب الحجارة» وأشرف أهل البلد على الحلاك . فعمد رجل من 
مقذّمي البحرية عارف بالصنعة من أهل طرابلس له فهم ومعرفة بأحوال 
الحرب إلى عمل كلاليب حديد لمسك الكبش إذا نطح به السور من 
رأسه ومن جانبه بحبال يجذبها الرجال حتى يكاد البرج الخشب يميل من 
شدّة جذيهم بهاء فتارة تكسره الإفرنج خحوفا من [سقوط] 
البرج (. 0 

ويجدّد المهاحمون محاولاتهم فيتمكنون من دفع برجهم المتتقل إلى محاذاة 
السور والتحصينات ويعاودون دكها بكبش جديد طوله ستون ذراعاً 
ورأسه من حديد ان اهن دوين وطاد ولكن البخار الطرابلسي لا 
يستسلم. وها هوذا ابن القلانسى يضيف أنه رفع بواسطة عوارض 
خشبية أقامها بمهارة «جرار الكدّر والنجاسة ليشغلهم بطرح ذلك عليهم 
ف البرج عن الكباش. وضاق الأمر بالناس وشغلهم ذلك عن أمورهم 
وأشغاهم . وعمد البحرى المذكور إلى سلال العنب ا 
الزيت والقير والسراقة والقلفونية وقشر القصب ويطلق فيها النار(. . 
فنقم النار في عل البرج فييادرون بإطفائها بالخل والماء فيبادر 3 
لخر قم ومع هذا يرمي أيضاً بالزيت المغلى في قدور صغار على البرج 


)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق». بالنص العري» ص 18١/١79‏ . (المترجم). 


انضيلا 


فيعظم الوقيد فل] كثرت النار (. . . ) تمكنت من رأسه ونزلت إلى الطبقة 
النانية مب ثم إلى الوسطى وعملت ف الخنيي]1, 

ا ا الحريق فقد أخلوا 9 0 
السلاح الدى لد ا ويختم 3 لقلانبي كلامه , بنساره د 
قائلا : «فعند ذلك وقع يأس الإفرنج منه وشرعوا في الرحيل عنه وأحرقوا 
البيوت التي كانوا قد عمروها في امرك لسكناهم)” . 

الاواد اناا اوعدت را جعي ايا فبعد مه وثلاثة 

وبعد وه شعي في بغداد 0 المسلح قُِ عسقّلان والمقاومة 
في صور بدأت لور وبا . وأخخل الناس خصون علدا متزايداً من العرب 
يشملون بالحقيد نفسسه المجتاحين ومعظم الحكام المسلمين المتهمين 
بالخمول» له إنقبانة: وسرعان ما تعدى هذا الموقف في حلب على 
الأخصٌ كونه مرّد حركة ناجمة عن حالة غضب. فقد قرر سكان المدينة 
بقيادة القاضي ابن الخشاب أن يقبضوا على زمام مصيرهم بأيديهم . ٠‏ فهم 
الذين سيختارون لاط 00000 الواجب اتباعها . 


الأمل . فانتشار الفرنج ا اح د 51 
الآن تعدا ا من شوارع جلب ولادة بطيعة لموجة جوفية يعو 


تغرق شيئاً فشيئاً الشرق العربي وتحمل ذات يوم إلى مسدّة الحكم رجالا 
عادلين تيعانا كافون قاذوين فل استعادة املك المفقود . 


2 0 30 


فرق قوفن معلنية قبل الرضول إل نهذه العبحة اكد عهره تاها 


)١١‏ و١(5)‏ «ذيل تاريخ دمشق»» بالنص العربي»: ص 18١‏ . (المترجم) 
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الطويل 000 فقد علم ابن الخشاب في نباية تشرين الثاني / نوفمبر 
ال باس ساي اروب 0 
أصدقاءه وطلب منهم أن يكونوا جاهزين للندحل. وني العاشر من 
كانون الأول/ديسمبر مات الملك. وما إن عُلمِ الخبر حتى انتشرت 
جماعات من الميليشيات المسلحة في أحياء المدينة واحتلت الأبنية الرئيسية 
ووضعت يدها على عدد كبير من أنصار رضوان» ولا سيا مريدي فرقة 
الحشاشين» فأعدمتهم على الفور لتعاونهم مع العدو الفرنجي 

ولم تكن غاية القاضي الاستيلاء بنفسه على مقاليد السلطة وإفا 
التأثير في الملك الحديد ا أرسلان بن رضوان لكي يتبق سياسة تختلف 
عن سياسة أبيه. وبدا في الأيام الأولى أن هذا الشاب». وهوابن ست 
عشرة سنة وفي لسانه حبسة وفافاأة أذنا إلى تلقيبه ب (الأخرس». موافقٌ 
على مبادىء ابن الخشات النضالية . لقان الا 00 
رؤوسهم في اخال هن غير أن يفي سروره بذلك. وقلق القاضي و وأوصى 
5 الات بألا ؛ يغرق المديئة في حمام دم وأن يكتفي بمعاقبة الخونة 

رة. ولكن ألب أرسلان لا يريد وو سر ا 
١‏ وعدداً من العسكر وبعض الخدم وبالإجمال كل الذين لا 
يروقونه . وشيئاً فشيعاً اكتشف أهل المدينة اللحقيقة : الملك مجنوك! وخير 
مصدر تملكه لفهم ما يجري في تلك الحقبة هوما كتبه الؤرخ ‏ 
الدبلوماسي الحلبي كبال الدين بعد قَرْنٍ من تلك الأحداث بناء على 
شهادات تركها امعاصر ون . فهو يروي أن وألب أرسلان جمع ذات يوم 
علدا فق الأمراء والمقدمية وطاف بهم في سرداب محفور تحت الأرض في 
القلعة. وعندما دخحلوا فيه سأهم «ماذا تقولون لو قطعت أعنافكم يما 
فا؟ لقالوا وقع يتا رونا يانيع ماوت وعينةه بعل عمل الممزل 
رار (لعحن عبيدك ورهن أمرك) , وهكذا نجوا من الموت)2. 
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ولم يلبث الناس أن افصو نون حون قات الدل: رجل واحد كان 
لا يزال يجرؤ على الاقتراب هن اله ضيه ولولوانه :ولكن فلا انشييا يدا 
خئى على حياته . وفي أيلول/ سبتمير 1114 م اغتنم فرصة نوم سيده 
فقتله ونصب على العرش ابنا ار رت 


العبيد والجنود لا رقيب عليها ولا حسيب تتقاتل فيم| بينبا كان أهل 
المدينة المسلّحون يقدمون بنوبات الحراسة في الشوارع للحجاية من 
المابين. وم يَسَعْ فرنج أنطاكية في ذلك العهد الأول إلى الوفادة من 
الفوضى التي تشل حلب. فطنكري كان قد مات قبل رضوان بعام, 0 
دكن خلفه سير رواجية) الذي يلعوه كمال الدين 2 تارنحه وسرجال) 
يملك ما يكفي من الثقة لخوض عملية عملية داك سان ولكنْ هذه المهلة 
كانت قصيرة الأجل , فإ من روجيه صاحب أنطاكية منذ عام 1111 م 
الاشزرافه عل :+ جميع الطرق المؤدية سلب فقن ادا القلاع الرئيسية 
الى حيط بلي واحدة بعد أخرى وذهب بدافع من انعدام المشاومة إل 
حدٌ فرض ضريبة على كل شخص ذاهب إلى مكة للحج . 


وفي نيسان/أبريل 7١١١م‏ قتل الخصي لولو. وبحسب كمال الدين 
فإن «اللحنود الذين يواكبونه للحراسة كانوا قد حاكوا مؤامرة عليه. فإِد 
كان يتمثى في الجهة الشرقيسة من حلب فق وروا أقواسهم بقن 
وصاحوا: «الأرنبَ الأرنبٌ!» ليوهموه أهم يريدون صيد هذا الحيوان. 
وان أنهم رشقوا لولو نفسه بوابل من سهامهم). 

وبموته انتقل الحكم إلى عبد جديد ما لبث لعجزه عن فرض نفسه أل 
طلب من روجيه أن يأ لمناعدقه.: :وعندها أصبحت الفوضى في حال 
تعرّ على الوصف. فبينها كان الفرنح يستعدون لحصار المديلة كان 


ع وك أفولة التضوص الاخرف الف ١‏ افكودن العوفة لعا زم لتذرعياوزنا قطرا 
للظروف الصعبة التي تمت فيها ترجمة هذا الكتاب. (المترجم) . 


1) 


العساكر سادرين في التقاتل على من يحكم القلعة. وعليه فقد قرّر ابن 
اللي و را سي ري الح ل ا 
وعرض عليهم مشروعاً سوف يتضح أنه مثقل بالنتاشج. ولقد شرح لحم 
ل 90 أن تكون في طليعة مجاهدة 
الفرنئج وأن عليها لذلك أن تمنح حكمها أميرأ قوياً. ريما كان السلطان 
للفو كي : كيلا تترك نفسها تحكم إلى الأبد من ملك محلي عديم الشأن 

ثر مصاحه الشخصية على مصالشح الإسلام . وصَدّق على الاقتراح» 
كن يل لمر من معاوضات لأ الحلبين متمسكون بخصائصهم 
الذائية :«وقلية انقك استعدر قن أهم المرشحين اسيل السلطان؟ إنه 
لا يريد أن يسمع بحديث بلاد الشام. طغتكين؟ إنه ار 
الوحيد الذي له بعض الشأن, ولكنْ الحلبيين لا يقبلون قط بدمشقي 
وعندها قدّم ابن الخشاب اسم إيلغازي والي ماردين في بلاد ما بين 
البسرين. إن سلوكه لم يكن مثالياً على الدوام . فقد سائد قبل عامين 
الحلف الإسلامي الفرنئجي ضد السلطان». وهو معسروف بمعاقرة الثمر. 
ويقول لنا ابن القلانسي عنه إنه كان «إذا شرب الخمر وممكن منه أقام منه 
عدّة أيام محمورا لايفيق لتدبير ولا يُستأمر في أمر ولا تقرير"". ولكن 
بنبغي البحث طويلا لإيجاد رجل عسكري زاهد في الملذات. ثم إن 
إيلغازي ك 0 0 الخشاب محارب مقدام, فقد حكمت أسرته القدس 
زمنا طويلا وأحرز أخحوه سقمان اللضر غيل الفردع في حران. وإذا اتتهت 
الأكثرية إلى تبني هذا الرأي فقد دعي | إيلغازي للمجيء ؛ وكان القاضي 
هو الذي فتح له'بنفسه أبواب حلب خلال صيف 1١18‏ م د 
ما قام به الأمير أن تزوج ابئة الملك رضصوان دليلاً على الانتحاد بين المدينة 
وسيدها الحديد. ركنا لكوورعية هذا الأخير في الوقت عينه. وأصدر 
إيلغازي أمره باستدعاء عساكره. 
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ولأول مرّة بعد عشرين عاماً من بدء الغزو الفرنجي تخطى عاصمة 
شال الشام بزعيم راغب في القتال» والنتيجة مذهلة صاعقة. ففي يوم 
السبت 78 حزيران/يونية 1119 م واجه جيش صاحب حلب جيش 
صاحب أنطاكية في سهل وسرمدأ) في منتصف الطريق بين المدينتين , 
وهبثت رياح الخمسين المحملة بالرمل في عيون المتقاتلين. ويروي لنا 
كيال الدين المشهد على الشكل التالي : 


) ألزم أيلغازي أمراءه أن يقسموا عل القتال بصبر وعلى أن يصابروا 
ولا عكوز وعلى أن يجودوا بأنفسهم 00 ثم انتشر المسلمون 0 
صغيرة وصافوا ليلا عساكر سرجال. وبغتة رأى ل عند طلوع النهار 
رايات المسلمين تتقدم تنحوهم والمسلمين بحيطون م من كل صوب . 
يي ابن الخشاب على فرسه ورمحه بيده دافعا برجالنا إلى المعركة . 
وإذ رآه أحد الحنود فقد صاح باحتقار قائلا : «هل جثنا من بلدنا لنسير 
وراء عمامة)؟ ولكنٌ القاضي تقدّم من العساكر واستعرض صفوثهم 
وألقى فيهم شاحذاً جممهم وملهباً حيتهم خطبة بليفة يكوا ها من الشاتر 
والعاوة أبما إجلال. ثم حملوا من كل صوب حملة رجل واحد. . وأحذت 
السهام تتطاير وكأنها سرب من الخراد». 

وأبيد جيش أنطاكية» ووجد (سير روجيه) نفسه ممدّداً بين الجثث وقد 
انفلق وجهه عند الأنف . 

«ووصل البشير بالنصر حلت والبلمرة صفوف مرصوصة في 
المسجد الجامع يختمون بالسلام صلاة الظهر. وسُمع عندها جَلَبَة كبيرة 
من جهة الغربء ولكن لم يعد أي مقاتل إلى المدينة قبل صلاة العصر) . 

واحتفلت حلب بنصرها عدّة أيام» وغنى الناس وذبحوا الخراف 
وتدافعوا لرؤية الرايات الصليبية والمخوذات ودروع الزرد التي غنمها 


الجنود» أو لرؤية أسير فقير يقطع رأسه لأن سراح الأسرى الأغنياء كان 
يُطلق لقاء فدية. وأنشدت في الساحات العامة قصائد المديح في 
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إيلغازي: :(. . .) وعليك بعدّ الخالق التعويلٌ»”©. لقد عاش الحلبيون 
منذ سنتين في رعب من بيمند وطنكري ثم من روجيه صاحب أنطاكية 
وانتظر كثير منهم ‏ وكأن ما ينتظرون قَدَرٌ محتوم ‏ اليوم الذي يصبحون 
فيه على غرار إخوتهم في طرابلس مرغمين على الاختيار بين الموت أو 
المنفى . وها هم أولاء يشعرون بعد نصر «وسرمدا) بأنهم يبعثون من 
جديد. وأثارت مأثرة ايلغازي العرّة والحماسة في جميع 0 العام 
العربي. وقد كتب ابن القلانسي يقول: «وكأان هذا الفتح مر من أحسن 
الفتوح والنصر الممنوح لم يتفق مثله للؤسلام في سالف الأعوام)”. 
وتفضح هذه الأتحاييك القرط: الامهيار المعنوي البالغ الذي كان 
سائدا عد انتصار إيلغازي . فقد بلغ صَلف الفرنج 2 الواقع حدود 
اللامعقول: ففى بداية أذار/ مارس 16م باشر الملك بغدوين 
باجتياح مصر بمثتين وستة عشر فارساً وأربعمئة راجل لا غير! وقد اجتاز 
سيناء على رأس جيشه الهزيل واحتل بلا مقاومة مديئة فرامة بالغأ ضفاف 
اليل «وسبح» فيهء كما يؤكد ابن ألو سسا حرا ء وكان من الممكن أن 
يذهب إلى أبعد من ذلك لولم يمرض. وقد أعيد بأسرع ما يمكن باتجاه 
فلسطين؛ ولكنّه مات في أثناء الطريق في العريش شهلي شرقي سيناء . 
وعلى الرغم من موت بغدوين فإن الأفضل لن يتمالك نفسه أبداً من هذه 
الجانه الجحديدة التي لحقت به. وإذ فقد يها زمام الأمور فإنه سوف 
يذْبح بعد ثلاث سلوات في أحد شوارع القاهرة. وأما ملك الفرنج 
فسوف يحل محله ابن خالته بغدوين الثاني (البردويل) صاحب الرها. 


وا كان هر (سرمكأ) قل جاء بعل هذه الغارة المشرة عر سيناء فإنه 


: أورد ابن الأثير في مدح إيلغازي قول العظيمي‎ )١( 
قلْماتشك فقولك المقبولٌ وعليكَ بعد الخالت التعويل‎ 
واسمعشر القم آن ين تتعيركة وبكى لِمْعَدِ وسقااية الآتجيل‎ 
«الكامل في التاريخ»» ج 8»؛ ص 784 . (المترجم).‎ 
(؟) «ذيل تاريخ دمشق)» بالنص العربي؛» ص ١١؟. (المترجم).‎ 
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55 وكاند انتقام , وفي نظر بعحض المتفائلين وكأنه بداية استعادة ما ضاع . 
وكان الناس يتوقعون أن يسير إيلغازي دوا إبطاء إلى أنطاكية التي لم يعد 
لها أمير ولا جيش . ومن جهة ثانية فإن الفرنج يستعدّون لتحمل حصار. 
وأول قرار هم هو تجريد النصارى الشاميين والأرمن والروم المقيمين في 
202000 حرام لسن د واو 0 
الحلبيين. والحق أن التوتتر على أشذه بين الغربيين وإخموتهم في الدين 
الشرقيين الذين يتّهمونهم باحتقار شعائرهم والاقتصار على إسناد الأعبال 
الثانوية إليهم ف مدينتهم 0 . ولكن احتياطات الفرنج تبدو 
غير ذات جدوىء فإيلغازي لا يفكر أبدأ في دفع تقدّمه. بل هو مسترخ 
ركتفت المكر انان ساد عد رقمو ان اسان يف لا يوق مد 
الاحتفال بنصره. اس يي معاد 0 
بنوبة حمى قاسية لن يُقدّر له أن يِل منها إلا بعد عشرين يوم أي 
الوقت اللازم ثماما للعلم ان جرت القدس بقيادة بغدوين الثاني قد 
وصل إلى أنطاكية 

ونا كانت الخمرة قد هدّت كيانه فقد حمدت أنفاسه بعد ثلاث سنوات 
فو غير أن سن استطلال تجاحة: ولسوف يعثرك الخلسبون بنفئله في 
بعاد خطر الشرنج عن مديتهم ولكنمم | يفجعوا في حال, لفقده إذ 
كان قد سبق لهم أن أشاحوا عنه إلى خلفه. وهو رجل ثمتاز يدور اسمه 
0 للقن نإل ابن ان [بلشتاز ف باللا اهب ولك رودل مق 


طينة أخرى . ولن يلبث أن يغدو بعد بضعة أشهر بطل العالم العربي 
الذي تبهو [ِ إليه القلوس ويحتفل كاثره قُْ المسااحد والساحات القامة. 


لقد استطاع بضربة معلم باهرة أن يأمر في أيلول / سبتمبر 75١١م‏ 
جوسلين الذي خلف بغدوين الشانٍ بصفة لمن (كونت) الرفيا. 
رصا رايا إن ال أنه لأ امل لاد ل ان 
واللسادكة أن يسلّم الرها فلم يفعل وبذل في فداء نفسه نققيية أموا لا دياه 
وأشرافى كتبيرة . فلم يبه [أي بَلّك] إلى ذلك وحمله إلى قلعة (. . ُ( 


شرل 


فسجنه ببا)". وها إِنْ دويلة فرنجية ثانية حرم من زعيمها بعد اختفاء 
روجيه صاحب أنطاكية . وإذ قلق ملك القدس فقد قرر المجيء بنفسه 
إلى الشمال. وقاده فرسان من الرها لتفقد المكان الذي 5 
وقكو ستطقة مسداتعة غدل .ضيفة [لقيرات . وجال بغدوين الثاني جولة 
استطلاعية قصيرة ثم أمر بنصب الخيام للمبيت. ونمض في ساعة مبكرة 
من الصباح لمارسة رياضته المفضلة التي استعارها من الأمراء الشرقيين » 
وهي الصيد بالصقرء فإذا بَلّك ورجاله الذين كانوا قد اقتربوا من غير 
جلبة يحاصير ون المعسكر. وألقى _ ك القدس أسلحته واقتيد بدوره إلى 
١‏ 


٠ الأسر.‎ 

وفي حزيران/ يونية “17١١م‏ دخمل بلك حلب دخول الفاتحين تُكلل 

رأسه روعة مآثره. وقد كرر ما كان إيلغازي قد فعله فتزوج ابئة رضوان 

ثم باشر من غير أن يضيع لحظة أو يثنيه شيء عملية استعادة منظمة 
للأملاك الفرنجية حول المدينة. وتتباين مهارة هذا الأمير التركي 
الأربعينى يني العسكرية وحبه لحسم أمره ورفضه كل تسوية مع الفرنجج 
ورزانته ولائحة انتتصاراته المتتابعة مع تفاهة الأمراء المسلمين الآأخرين 
المحيبة للآمال. 

وهناك مديئة ترى فيه بصورة نخاصة مخلّصاً مُرْسَلا من العناية الإهية : 
إنها صور التي حاصرها كا مجدّداً على الرغم من أسر ملكهم. ويبدو 
وضع المدافعين أكثر دقة بما لا يقاس عنًا كان عليه لدى صمودهم الملظفر 
قبل اثني عشر عاماً لأن الغربيين يوؤْمّنون هذه المرة #السينطرة عل الفين.. 
فقد ظهر بالفعل أسطول ضخم من أساطيل البناقية يضم أكثر من مشة 
وعشرين سفينة في عرض البحر قبالة الشواطي الفلسطينية في ربيع عام 
م . وقد تمكن منذ وصوله من مباغتة الأسطول المصري الذي كان 
اننا أمام عسقلان وتدميره. وفي شباط/ فبراير 16١١م‏ ندا التدنيون 
بحصار ثغر صور بعد أن وقعوأ اتفاقاً مع القدس ينصٌ على اقتسام 
)١(‏ «الكامل في التاريخ)» بالنص العربي» ج 8: ص ."١‏ (المترجم) . 


ضريل 


الغنائم» فيا كان الجيش الفرنجي يقيم معسكره شرقي المدينة. وهكذا 
فإن احتهالات المستقبل ليست في مصلحة المحاصرين. وما لا ريب فيه 
أن الصوريين يقاتلون بشراسة. فذات ليلة مثلاً اتجهت جماعة من خيار 
السباحين إلى سفينة من سفن البندقية كانت 7 تتولى الحراسة عند مدخل 
الميناء وتمكنت من جرّها نحو المدينة حيث جردت من السلاح ودمرت. 
ولكنْ على الرغم من هذه الأعبال الباهرة فبإن فرص لنجاح شثيلة: 
المومنة التكرينة الناطمية جلت كل اجندة من الببحر ستتحيلة . :وين 
نجية اخفرئ نان الغز ون عناء الشرنتب جنار فعد ا فليس داخل أسوار 
صور - وهذه هي نقطة الضعف فيها ‏ ينابيع ماء. وفي وقت السلم يصل 
الماء العذب في أقنية من الخارج . وف زمن الحرب تعتمد المدينة على 
صهاريجها وعلى ما تتمون به بكثافة بواسطة المراكب الصغيرة. وصرامة 
الحصار البندقيّ تمنع مثل هذه الوسيلةة. وإذا لم يك الطوق فلا مفر من 

وإذ لم يكن المدافعون توفعون شيئاً من المصريين شماتهم المألوفين فقد 
توجهوا إلى بطل الساعة. بَلْك . وكان الأمير في حينها يحاصر إحدى 3 
حلب. منيج . حيث أعلن أحل أتباعه العصيان . ويروي قال الدين أنه 
حين بلغته استغاثة الصوريين قرّر على الفور أن يعهد بمتابعة الحصار إلى 
أحد قواده وأن يذهب بنفسه لنجدة صور. وفي السادس من أيار/مايو 
١4‏ م قام بجولة تفتيشية أخيرة قبل أن يسلك طريق الذهاب. ويتابع 
مؤرّخ حلب قائلا : 

«تقدّم بَلْك وعلى افيه خوذته ولي ذراعه مجنة من قلعة منبج لاختيار 
المكان المناسب لنصب المجانيق. وبينئ) هو يصدر أوامره أصابه سهم من 
فوق الأسوار فاخترق ترقوته اليسرى. ونزع السهم بنفسه وقال وهو 
يببصق عليه بازدراء : وجرت تصيت سنو الخد تمن المي ديسا 
مقتل"ي ثم فاضت روحه). 


ولقد نطق بالحقيقة. فيا إن وصل نبأ موته إلى صور حتى كان أهلها 


يض 


قد خاروا ولم يعودوا يفكرون في غير المفاوضة على شروط التسليم. 
ويروي ابن القلانسي أنه نه سمح للناس بالخروج في اليوم الشالث 
والعشرين من جمادي الأول سنة 018 (السابع من تموز/يولية ١١74‏ م) 
وأنهم كانوا «يخرجون بين الصفين وليس أحد من الإفرنج يعرض لأحد 
منهم بحيث خرج كافة العسكرية والرعية وم ببق منهم إلا ضعيف لا 
يطبق الخروج. فوصل بعضهم إلى دمشق وتفرقوا في البلاد)”". 

وإذا كان قد أمكن نجنب حمام الدم فقد انتهى صمودٌ الصوريّين 
الرائع مع ذلك بصورة محزية . 

ولن يكونوا وحدهم في حمل ما كان من نتائج موت بلك. ففي حلب 
انتقلت السلطة إلى تحرتاش بن إيلغازي وهو شاب قُْ التاسعة عشر يقول 
فيه أبن الث ثير إله «كان وخا" حب الذعة والرفاهة)""؛ وأنه «عاد إلى 
ماردين لأنه رأى الشام كثيرة الحرب مع الفرنج)". وإذ لم يرق لتمرتاش 
الفيعيفية أن يكرك عاضو ف درن إطلاق سراح ملك القدس لقاء 
غتوين الفو ونان رأعملاة حلعاء: ذه برل رن بل 
إنه أعاد إليه جواده الذي كان بلك قد أخذه منه يوم أسره. وإنه لتصرف 
يليق ولا شك بأميرء ولكنّه خلو تماماً من المسؤولية لأن بغدوين الثاني ما 

لبث أن وصل بعد بضعة أسابيع من تحريره | إل اسوار مدل يعناندا اليه 

00 

ووقعت مسؤولية الدفاع عن المدينة بأسرها على عاتق 0 المشاب 
لذي م يكن ملك سوى بضيع مئات من الرجال السلّحين. اراق 
القاضي آألاف المحاربين حول مدينته فقد أرسل رسولا إلى ابن إيلغازي . 
وبر الرسول ليلا خطوط الأعداء محاطراً بحياته. وما إن إن وصل إلى 
ماردين حتى مُثل في ديوان الأمين سوستلا إليه بإلحاح ألا يتخل عن 


)1ع( «ذيل تاريخ دمشق)» بالنص العربي») ص ٠ 5١١١‏ (المتوجم) . 
0( و() «الكامل 5 التاريخ )2 بالنص العربي» جه ص 118 (المترجم) . 


رشنا 


حلب . ولك تمرتاش الذي لا يقل سَفْهَهُ عن جبنه أر بحبس الرسول 


الذي أزعجته شكواه وتوسلاته . 

وعندها توحه ابن الخشاب إلى مغيث آخرء البرسقي» وهو عسكري 
تركيٌّ عجوز كان قد عن لتوه دنواليا عل الموضل. رسيو 
ا والورع 3 وتدك 0-7 0 والطموح . فقل 3 
وصوله في كانون اي /باير 1ع إل أسوار ا المديئة الحامرة الفرنج 
نا 5 وتجلة ا اللحاق مهم ولكن ادر كان طعا دن اطول 
رحلته على صهوة ة جواده , ومتلهفاً بالأخص على زيارة ملكه الحديد. وىا 
فعل إيلغازي قبله بخمس سنوات فإنه لم يجرؤ على التادي في نجاحه 
ترك للعدو فرصة التقاط أنفاسه. ولكنّ كان لتدخله أهمية كبرى لأن 
الانماد الذي ع 7 0»” ١١‏ م بين حلب والموصل سيكون نوأة لدولة 

مانا لست ابن الخشاب 0 لم ينقذل مدينلته من 
الاحتلال وحسب» بل أسهم يضا أكثر من أي كان في تمهيد السبيل 
أمام كبار القادة في مجاهدة ا ٠‏ ومع ذلك فإن القاضي لن يشهد 
وصوهم . زعام هن الع و 2م 0 وكا ارجا بن 
00 إنه انتقام -500 : . فقد كان ابن اشاب 
ألدّ أخصام هذه الفرقة ‏ “وقك زان :معان ريما لسري عن عير ان لقان 
يوما ندمه على ما فعل . وم يكن ليجهل أنه سوف يدقع يانه ث م 
في يوم من الأبام؛ فمنذ ثلث قرن لم يفلح أىّ عدو من أعداء الحشاشين 

2 3 6 
والرجل الذي أنشأ في عام ٠١4١‏ م هذه الفرقة التي طاما كانت 
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وو 0 هوي ٠‏ رسا مسجعيب- عدم حا ع - 


مرهوية الحانب اكتر من كل الفرق في جميع الأزمنة واسع الثقافة يحب 
عير طاءة يتابع أنباء آخر المكتشفات في ميدان العلوم . إنه حسن 
الصباح المولود حوالي عام 8 م في مدينة الرَي الخو | عرد 
الكان الل سكا فيدريكل بضطة قود بلذة طهران: فهل كان كما تريد 
له الأسطورة اليرت الذي لا ينفصل عن الشاعر عمر الخيام الراك بل 
الآخر بالرياضيات والفلك؟ ليس يدرى على وجه الدقة . وتعلم بدقَة في 
المقابل الظروف الني قادت هذا الرجل الألعي إلى نذر حياته لتنظيم 
فرقته . 

فعند ولادة حسن كانت العقيدة الشيعية التى اعتنقها في] بعد هى 
السائدة في آسيا المسلمة. فبلاد الشام كانت تخصٌ فاطمبي مصرء 
وكانت سلالة شيعية أخرىء هي سلالة البويبيين. نتحكم فارس ول 
نفوذها على الخليفة العباسي في قلب بغداد. وأما عندما كان حسن صبيا 
فقد كان الوضع مقلوباً رأساً على عقب. لقن اشهرة البالاحقة عاد 
السئة على المنطقة برمتها. كحم الاي ب الذي كان 
وتاب ذلسري عند جياه أسامع يي اعساتهاء فال فنا 


وقد ثار حسن الذي ترعرع في كنف متديدين من الفرس على هذا 
الوضع وقرّر حوالي عام ٠١7١‏ م الذهاب للإقامة في مصر آخرٍ معاقل 
المذهب الشيعي بارعا اعقاه لياه الا لك سسا مل 
الإطلاق. فالخليفة الفاطمي العيعرة المستنصر دمي أكثر مما هو منافسة 
العبابي . إنه لا يجرؤ على السروج من قصره م 
الجمإلي والد الأفضل وسَلَفْه. وقد وجد حسن في القاهرة كثيرا من 
المتديئين الأصوليين الذين يشاركونه تصوراته ويتمئون مثله إصلاح 
الخلافة الشيعية 5 ون الندلاتحقة: 


كان الوريث انل 58 بقدر ما كان لحان 0 


١6 


الانصراف إلى ملذات البلاط ولا في أن يؤدي دور الدّمية في يد أحد 
الوزراء . وكان عليه عند موت أبيه الذي لن يتأخر أَجَلَهُ كثيراً أن يل 
الخلافة وأن يؤمن للشيعين بمعونة حسن وأصدقائه عصرا ذهميا 000 
ووضعت خطة محكمة كان حسن صانعها الرئيسي : يذهب المناضل 
الفارسي فيقيم في قلب الإمبراطورية السلجوقية لتهيئة التربةٍ الصالحة 
لاستعادة السلطة التي لن يتونى نزار في الشروع فيها عند تسنمه سدّة 
الخلافة . 


حسن نجاحاً فاق حدود المأمول. ولكن بطرق مختلفة جداً عن 
الطرق لني تصورها الصالم نزار. قفي عام 4٠‏ لو 
قلعة «ألموت)»وهي أشبه بوكر النسرى في سلسلة جبال ألروز قرب بحر 
الخزز في منطقة يصعب عملياً الوصول ! إليها . وإذ حصل حسن على ملاذ 
لا يمكن هَبكه فقد بدأ يونس انظلب) سياننيا افيد ل يكون: اتعالية 
وروح الانضباط فيه مثيل في التارينخ . 


وصنف المريدون حسب مستوى تعليمهم والر ن إليهم وشجاعتهم 

ين العدين إلى إلى المعلم الكبير. وأخذوا ينابعون دروساً مكثفة في ترسيخ 
العقيدة إلى جانبف تدريبهم للزوقدا ديا وأما الما الملفضل نلق 
حسن لارهاب أعدائه فكان القتل. وكان أعضاء الفرقة يرسلون بشكل 
فردي أو وهذا أندر في فرق صغيرة من شخصين أو ثلاثة, ومهمتهم 
قتل ششخصية مختارة. وكانوا يتدكرون بشكل عام في زي تجار أو زهاد 
ويتجوّلون في المديئة 0 الجريمة فيها مت آلفين مع الأمكنة 
000 ثم إهم ما إن تحكمون خطتهم حتى يضربوا 
ضربتهم . بيد افك زا اق د لاسي للحي كان ب تاقد درن 
التنفيذ كان يجب أن يتم في العلن أمام أكبر حشد بمكن من الناس . 
ولهذا فإن المكان هو المسجد واليوم اللفضل هو الجمعة ظهراً . ول يكن 
القدل في نظر حسن تجرد وميلة للتخلص من خصمء بل هو قبل كل 
شيء درس مزدوج يلفى أمام الناس: عقاب الشخص المقتول والتضححية 
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البطولية الني 252 المريد القاتل, وكان يدعى «الفدائى» لأنه كان يقتل 
على الأثر بشكل دائم تقريينا: مدن سا ا 
يعاينون الطريقة 0-7 الي كان أعضاء الفرقة يتيحون بها المهاجميهم 
فرصة قتلهم أ: مهم كانوا لمحذرين بالحشيش» فكان أن لقبوا 
من اطنافين» ا ( الحشاة شين)) وهي كلمة حرفت إلى (متوعدوده) 
[ومعناها فاتل] ] وم تلبث أن ن أصبحث في لغات عدّة يجرّد اسم لمسمى 
عادي. والفرضية محتملة. ولكنه من الصعب من جميع ما يتعلق بالفرقة 
تمييز الحقيقة من الخرافة. فهل كان حسن يدفع بمريديه إلى تخدير 
أنفسهم لجعلهم يحسون أنهم في الجنة لبعض الوقت» للدي بالك 
على الاستشهاد؟ هل كان يحاول بشكل أكثر ابتذالا تعويدهى على مدر 
من المخذرات لابقائهم نحت رحمته على السدوام ؟ هل كان يقدّم إليهم 
ببساطة منشّطأ كيلا يضعفوا لحظة القدل؟ هل كان يعتمد بالحري على 
إيما نهم الأعيى ؟ مهما يكن الوا فإن مجرد التذكير مبذه الافتراضات هو 
ثناء على المنظم الممتاز الذي كانه حسن . 

وعلى كل حال فإن نجاحه كان باهرا للغاية. فعملية القثل الأولى 
الي نَفْذت عام 17 ٠‏ م, أي بعد سنتين من | إنشاء الفرقة. هي بحد 
ذاتها ملحمة. لقد كان 00 أوج قوتهم . . ومن ناحية 
أخرى كان عماد إمبراطوريتهم» أي ي الرجل الذي نظم مذة ثلاثين سئة ما 
فتحه المحاربون الأتراك من أراض, فجعله دولة حقيقية ؛ والذي أعاد 
بعث السلطة السُنْية وقاوم المدهب الشيعي» وزيراً عجوزاً يوحي اسمه 
بحدّ ذاته, «نظام الملك, ما كان من عمله. وفي الرابع عشر من 
تشرين الأول / أوكتوبر 17 ام طعنه أحد مريدي حسن بخنجر. 0 
ابن الأثير أنه حين قتل نظام الملك وانحلت الدولة)” , والواقع 
الإمراطورية السلجوقية لن تستعيد وحدتها بعد ذلك نذا 0 
تاريخها الفتوح وإئما حروب لا بباية لها من أجل سدّة الحكم. وقد كان في 


. «الكامل في التاريخ)» بالنص العربي. ج 8؛ ص ؟7١١. (المترجم)‎ )١( 


١ 1/ 


وسع حسن أن يقول لرفاقه في مصر إنه أدى المهمة على أكمل وجه؛ وأن 
السبيل مهدت لاستعادة الفاطميين سلطانهم ؛ وأن على نزار أن يتصرف . 

بيد أن التمرّد كان على قدم وساق في القاهرة. فقد سحق الأفضل الذي 
ورث الوزارة عن أبيه عام 64م أصدقاء نزار بلا رحمة. وأمًا نزار فقد 
هُدم عليه السجنٌ حياً. 


ووجد -حسن نفسه إزاء هذا الواقع في وضع غير منتظر. فهو لم يعدل 
عن فكرة بعث الخلافة الشيعية في قالب جديد, ولكنه يعلم أن الأمر 
يحتاج إلى وقت. وبالتالي فَإنه غير تخطيطه: | إنه نجهد | إلى جانب استمراره 
في عمله التخريبي حيال السلطة الرسمية الإسلامية دارو" 
انقو :والسوانيية ل اشنعد لشيدى الأن زفاعدا مكانا رف 
أقدامه لوقامة إتطاه الخخاصة . فأى منطقة يمكن والحالة هذه أن 0 
آفاقاً 000 من التي تقدمها بلاد 0 المقسمة إلى هذا العدد الكبير من 
الدويلات المتنافسة؟ وإنه ليكفي أن تندس الفرقة فيها وتحرض مدينة على 
أخرى؛ وأميراً على أخيه؛ لتستطيع البقاء إلى اليوم الذي تتخلص فيه 
الخلافة الفاطمية من خدّرها. 


وقد أرسل حسن إلى الشام داعية فاريييك «طبيباً منج غريب 
الأطوار. فأقام في حلب وتمكن من كسب ثقة رضوان . وبدأ المريدون 
يتقاطرون على المديئة ويبّشرون بمذهبهم ويؤلفون الخلايا. وما كانوا 
ليستنكفوا كي يكسبوا صداقة الملك 0000 خدمات كثيرة 
إليه . ولا سيا قتل عدد من أخصامه السياسيين. وعلى أثر موت «الطبيب 
المنجم» في عام " ١١م‏ أرسلت الفرقة إلى رضوان مستشاراً فازتيا 
جديدا هو الصائغ أبو طاهرء فا ليث تأثير ٠‏ أن أصبح أشد نا من تأثير 
سلفة» وعاش رضوان تحت سيطرته القاحة ولم يكن في وسع أي حلبي 
حسب رواية كمال الدين, أن يفوز بأدنى خطوة لدى العاهل, أو يسوي 
أية مشكلة إدارية من غير أن يمر بواحد من أتباع الفرقة الكثر المنبثين في 
محيط الملك . 
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يِيْكِ أن الحشاة شين كانوا مكروهين بسبب تفوذهم بالذات . وقل طالب 
بن اخشاب بصورة خاصة بوضع حدٌ لنشاطام . وم يكن يأخذ عليهم 
تأثيرهم المشبوه ه وحسب » بل كاد يأخذ عليهم أشنا 00 خاص » 
المودة التي يبدونها حيال الغزاة الغربيين. وعل الرغم من أن هذا الاتهام 
قابل للجدل فإنه بدو سائغاً على كل حال. ولدى وصول الفرنج كان 
يطلق ال الذين ل كن فدمهم ترسح في بلاد الشام اسم 
«الباطنيين»)» أي «الذين يعتنقون عقيدة مختلفة عن التي يجاهرون بها). 
كن الشيعنة أمثال ابن الخشات لكر جع نويا رجو بك 
0 الفاطمية التي 8 على 0 من صم المتزايد حامية الشيعة 
وإذ كان الحفاشون مكروهين ومضطهدين من جميع المسلمين فإنهم م 
رع ناشين ردير مجان بعيطي الزن 1ك ملت ارقم 
السلجرلين ربالا تفيل لاقل «ارعل سر بالاوييانيه أن 
منه إلى نصائح «الباطنيين). 
وتزاطؤ ناشين مع الفرئج مساو للخيانة ف نظي ابرق الخشاب» وهو 
يتصرف على هذا الأساس . فقد طورد الباطنيون غداة المذابح التي تبعت 
موك رصرا قن ناه عام 117 مسن شان إل قار + زمن بيخازى 
بيت ) 0 جمهور 3 0 ودفع ااا الآخر من شوق 
الإفرنئجى وتفرقوا فُْ البلاد)”" , 
عيثا التزع ابن الخشاب من الحشاشين معقلهم الرئيسي في الشام, ف 
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كانت جرفتهم العجيبة إلا في بداياتها. فقد غيرت الفرقة خططها مستفيدة 
ص هريمتها. وقرر مبعوث حسن الحديد. وهو داعية فارسيى أسمة برام 
أن يوقف مؤقتاً كل عمل مثير ويعود إلى عمل دقيق وسرّي من التنظيم 
وبروي مؤرخ دمشق أنه «استفحل أمر بهرام (. . .) وهو على غاية 
من الأمتار والاختفاء وتعيبر الى واللباس ببحيث يطوف الياؤاد والمعاقل 


برام 


ولا يعرف 05 شخصهة): 


وبعد بضع سنوات كانت له شبكة فيها من القرّة ما يكفي للتفكير في 
الخروج من السرّية. وقد وحن لزلاك يحاها قناز كر عدر رعيران” 
بيقول ابن القلاشى. إن ببسرام :وبل ذات .يوم إلى دمشق فاستقبله فيها 
طغتكين وأكرمه رلاتقاء شه أه وشر جماعته ) وخملت له الرعاية وا كلتت يه 
العناية . . .) ووافقه الوزير (. . .) طاهر (. . .) المزدقاني» وإن لم يكن 
عل مذهبه (. . .) وساعده على بث جبال شرّهع”© , 


والحق أنه على الرغم من وفاة حسن الصباح في ملاذه ب «ألموت»عام 
65م فقد عرف شاط :لتاقن را كما . وم يكن مقشل ابن 
الخشاب عملا لا ثاني له. فقبل عام سقط تحت ضرباتهم «مقاوم مَعَمُم) 
آخر من رجال الطليعة. وجتميسع المؤرخين يروون مقتله بإجلال لأن 
الرجل ا وو اا لو لي 
الغزو الفرنجي كان قد أصبح أ حد أرفع المراجع الدينية في العالم 
الإسلامي. وقد عله من العراق أن قاضي قضاة بغداد فخر الإسلام 
ال ل ا لم و و ولقد 
قتلوه طعناً بالخناجر وفرٌوا على الفور من غير أن يتركوا علامة أو أثرأء 
ومن غير أن يلحق مهم أحد لشذة ما كان الناس يخافونهم. واثاريه 
الجريمة نقمة عارمة في دمشق التي عاش فيها ال هروي سنوات طويلة. 


. (المترجم)‎ .5١50 نفسهء ص‎ )١(و‎ )١( 


1١4+ 


وأحدث نشاط الحشاشين عداء متزايداً في الأوساط الدينية بشكل 
خاص . وكان الألم يعصر قلوب خخير المؤمنين» ولكنهم كانوا يستنكفون 
عن الكلام لأن الباطنيين كانوا قد شرعوا في فتل من يناهضونهم ودعم 
لذين يوافقونهم على ضلاههم. وم يكن أحد ليجرؤ على لومهم جهارا 
توا كان أفيرا اووريرا اوسلظانا! 


ولهذا الرعب ما يسوغه. ففى السادس والعشرين من تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١١75‏ م حل بالبرسشقي صاحب حلب والموصل القويٌ 
بدوره انتقام نافيك البرهيي ويبدي أبن الفلانسي عجبه للحدث 
فيقول : 

«وقد كان على غاية من التيقظ لهم والتحفّظ منهم (...) لكنّ 
القفضاء النازل لا يدافع والقدر النافذ لا يمان . وحم مان امن 
الحديد ما ل تعمل فبه مواضي السيوف ومرهفات الخناجر. وحوله من 
الغلمان الأشراك والديلم والخمراسانية بأنواع السلاح عدد. فلم)ا حصل 
بالجامع على عادته لقضاء فريضة الحمعة (...) وصادف هذه اللجاعة 
لايد اح وليه اراي ينب القهلة | بزية رولا اراي 
بهم . فل بدأ بالصلاة وثبوا عليه بسكاكينهم فضربوه عدة ضربات لم تؤثر 
في لبس الحديد الذي عليه (, 4 مضا واجيه ميم بين رار 
لا اي لوسر «ويلكم اطليوا رأسه اوأعلاه . وقصدوا 


حلقه بضريا: نهم فأتخئوه (. ..) فقضى عليه شهبداً وقبيل جمبع من كان 
وثب 00 


و ميق تيفيك الفا سن ع أن كان أكثر جذية. 0 الأمر تجرد 
عسل من أعمال التنكيد والإزعاج, وإنما هو باءً جام يُفرض العام 
العربي في الوقت الذي هو بحاجة فيه إلى كامل طاقته للوقوف في وجه 
الاحتلال الفرنئجي. وقد استمر من ناحية ثانية مسلسل الإجرام 
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اللنموه نعف مقيطة تور مو كل البرشقي: ندل انها انه الذي فيان 
يكن ابن الخشاب موجودا لتأمين حدٍّ أدنى من التّاسك. وفي خريف عام 
الام ري الت لل غارقة في الفوضى كان الفرنج قد ظهروا 
فت أسوارها . وقد أصبح لأنطاكية أمير جديد هوابن بيمند الشهير 
اللشاتٌ العملاق ذو الثانية عشر عاماً الذي وصل من بلاده حديثاً 
للحصول على الإرث العائلٍ. وكان له نفس اسم أبيه. ونفس طبعه 
الحاد علل الأخص . وأسرع الحلبيون يدفعولن له الحزية. وكان أكثرهم 
ابزامية قد أصبحوا يَلْمُحون فيه غازي مدينتهم في المستقبل . 

يلين الوضع في دمشق أقل مأساوية . فالأتابك طغتكين الذي بدأ 
مهرم ويمبكه المرض لا بمارس أية رقابة على الحشاشين . فلهم ميليشياهم 
مجاه واللإدارة 5 فبضتهم ) والوزير المزدقان المخلصٍ هم قلبا وقالبا 
يقيععلاقات وليقة مع القندس؛ م يكن بغدوين الشاني يخفي من جهته 
يعي - عمله السيابي بالاستيلاء على عاصمة الشام تسق أن 

جود طغتكين العجوز وحده هوالذي كان ممعم المنناشي هن عليه 

0 إلى الفرنج . بيد أن وقف تنفيذه سيكون قصير الأجل . نفي بداية 
عام 1١7‏ م بدا للعيان نحول الأتابك وعجزه عن الوقوف على قلميه . 
وبيجانئب سرير مرصضه كانت المؤامرات نماك على قدم وساق. وقد فضى 
ومذَّاك بات الدمشقيون مقتنعين بأن سقوط مدينتهم ليس سوى مسألة 
5 

وقد كتب ابن الأثبر بحق 5-0 بدا الحقبة الدقيقة من تاريخ 
ل 
)١(‏ «الكامل في التاريخ ». بالنص العربيء ج 28 ص .١ ١7‏ (المترجم) . 
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القسم الثالث 
الهعجوم المضاد (1154 ١‏ 1151 م) 


«(فكرت ووقفت فى الصلاة فهجم علكى واحد من 
الإفرنج مسكني ورد وجهي إلى الشرق وقال؛ 
«كذا صل)"! 
المؤرخ أسامة بن منقذ 
١599‏ - كحْؤكام 
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[لفصل العادس 


مؤامرات دمشفق 


يروي ابن الفلانسي أن الوزير المزدقاني ((حضر مسع ججماعسة الأمراء 
والفدمون على الرسم ل 0 الورد من دار القلعة بدمشق. وجرى في 
المجلس أمور وتخاطبات مع تاج الملوك [البوري بن طغتكين] والحضور 
انتهى الأمر فيها إلى الانصراف إلى منازهم والعود إلى دورهم. ونبض 
الوزير المذكور منصرفاً بعدهم على رسمه 0 الملوك إلى خحصمه 
فضرب رأسه بالسيف ضربات أتت ت عليه ) بهء وقطع ر ار ات 
إلى رمادة باب الحديد فالقيث عليها 2 الكافة إلى صنع الله تعالى يمن 
مكر)(, 

لقد عُرف نبأ موت حامي الحشاشين خلال بضع دقائق في أسواق 
دمشق» وتبع ذلك على الفور عملية مطاردة للناس» فانتشر حشد كبير في 
اشوا شاهرين السيوف والخناجر. ولوحق جميع الباطنيين وأقرباؤهم 

وأصدقاؤهم وكل من يُرتاب بالتعاطف معهم خلال المديئة إلى بيوتهم 
وذبحوا بلا رحمة ولا شفقة. وصلب زعماؤهم على متاريس الأسوار. وقد 
شارك عدّة أفراد من أسرة ابن القلانسي 5 المذبحة. ويمكن الاعتقاد بأن 
المؤرس نفسهء وقد كان في شهر بلول ااساتوسا رهن ذلك العام 
م موظفاً كبيراً في السابعة والخمسين من العمر لم يختلط بسواد 
الحا لك درلنة تني طوبلاً بحالته الذهنية في تلك الساعات 
الدموية» إذيقول: «وأصبحت النواحي والشوارع منهم عاب 
والكلاب على أشلائهم وجيفهم متهارشةً متعاوية)”. 
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ومن الواضح أن الدمشقيين كأنوا شرفم نين تبلل للحا قين خنن 
مودي وكان أشذهم إرهاقاً ابن طغتكين الذي كان يرفض ثيل دور 
الذمية بين أيدي الفرقة والوزير المزدقاني. وني رأي ابن الأثير أن القضية 
لم تكن تجرد صراع على الحكم. وإنما كانت لإنقاذ ا 
محققة فاسمعه يقول: «ثم إن المزدقاني راسل الفرنج ليسلم إليهم مدينة 
دمشق ويسلّموا إليه مديئة صور. واستقر الأمر بيتهم على ذلك وتقرر 
بينهم الميعاد يوم شع ة ذكروه)2". وكان مفروضا بالفعل أن تصل عساكر 
بغدوينٍ الثاني على حين غرة إل أسوار المدينة فتفتح هم جماعات مسلّحة 
من مساقتت الأبواب» بينما كفت حماعات أخرى من الفدائيين حراسة 
مداخل المسجد الجامع لمنع المقدّمين والجنود من الخروج ريثما يكون 
الفرنج قد احتلوا المدينة. وقبل تنفيذ هذه اسلدولة بأيام بادر بورى الذي 
كان قد علم أموها ال إزالة وذيسره رةه الوهوو قرا مذللك إل نواد 
القسي اننرنوو عل اشاقن 

هل كان لتلك المؤامرة 5300 إل إل زسانية اها 
حين يعلم أن ابن القلانسي نفسه لا يتهم الباطنيين في أي لحظة. على 
رعشن نورك الكلامية عليهم. بأن يكونوا قد أرادوا تسليم مدينته إلى 
الفرنج . وبعدٌ فإن رواية ابن الأثير ليست مبايئة لواقع الأمور. فقد كان 
الفاشون وحليفهم المزدقانٍ يشعرون بأنهم مهددون في دمشق بعداء 
شعبي متعاظم وبمؤامرات بوري وحاشيته على السواء. ثم إنهم كانوا 
يعرفون فوق هذا أن الفرنج جح عازمون على اي 
ع علد كبير من الأعداء دفعة واحدة فإنه كان بإمكان 
الفرقة أ نْ تقرّر تأمين ملاذ مثل صور التي يمكاها أن تبعث منها دعاتها 

تها إلى مصر الفاطمية هدف تلامة حسن الصباح الرئيسي . 

ويبدو أن ما جد من أحداث يؤكدٌ مصداقية طرح المؤامرة. فالأقلية 
القليلة من الناجين من الباطنيين من المأبحة سوف يقيمون في فلسطين 
)١(‏ «الكامل في التاريخ», بالنص العربي. ج 8» ص 75”". (المترجم) ., 
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بحاية بغدوين الثاني الذي سيسلمون إليه بانياس؛ وهي قلعة حصيئة في 
سفح جبل الشيخ تشرف على الطريق بين القدس ودمشق . وعلاوة على 
ذلك فإن جيشاً فرنجياً قوياً ظهر بعد بضعة أسابيع في جوار العاصمة 
الشافية وهو يضم زهاء عشرة ا 
فلسطين وحدهاء وإِغا من أنطاكية والرّها وطرابلس ايشا : وكذلك بضع 
مئات من المحاربين الذين وصلوا مع ميم الموج وهم يجاهرون 
بنيتهم في الاستيلاء ء على دمشق. وكان أكثرهم تعصّبا ينتمون إلى جماعة 
فرسان اليكل [الداوية]. وهي وجماعة دينية وعسكرية كانت قد تأسست 

01111111ظ2 
استنجد على عجل ببعض الجماعات البدوية التركية وببعض العشائر 


العربية التي في المنطقة واعدا إياهم بمكافأة مجزية إذا هم ساعدوه في صد ظ 


لوو ردان ابن سكين يدم 0 
هؤلاء المرتزقة الذين لن يلبثوا 00 منصرفين إلى النبب. 
وعليه فقد كان همه الأول أن يخوض المعركة في أسرع وقت ممكن. وذات 
يوم من أيام لشرين الشاني / لوفصبر أ بره كشافته أن بضعة آلاف من 
الفرئج ذهبوا يعيثون فساداً في سهل الغوطة الغني. ومن غس أن يتردد 
أرسل جيشه كلّه لملاحقتهم . وإذ ال القر قل بحن عه فسرهاة ها 
حوصروا. حتى إن بعض فرساهم لم يجدوا الوقت الكافى لاستعادة 
دوامم . ويقول ابن القلاسي : 


(وعاد الأتراك والعرب إلى دمشق ظافرين غائمين منصورين مسرورين 
آخر نهار ذلك اليوم المذكور. فابتهسج الناس بهذا اليوم السعيد والنصر 
اميد وقويت به النفوس والشرحت به الصدور. وعزم المسكر عل 
مباكرةهم بالرحف إلى محيمهم (. . .) وتسرّع اليهم 0000 
وافرة وهم ينظرون إلى كثرة النار وارتفاع الدخان وهم يظنون أنهم 
مقيمون. فلا دنوا من المدزل صادفوهم وقد رحلوا تلك الليلة 2 
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جاءهم الخبر وقد أحرقوا أثقالحم وآلاتهم وعدّدّهم وسلاحهم إذ لم يبق 
لمم ظهر يحملون عليه)”"'. 
وعلى الرغم من تلك الهزيمة فإن بغدوين الثاني كان قد حشد عسكره 
من أجل هجوم جديد على دمشق عندما نزل فجأة مطر غزير على المنطقة 
في بداية شهر أيلول / سبتمبر. وتحولت الأرض التى عسكر فوقها الفرنج 
إلى بحيرة شاسعة من الوحل غاص فيها الرجال والخيول بشكل لا ينفع 
معه تدبير. وأمر ملك القدس بالانسحاب وفي نفسه غصة . 


اي الح ا و ا 1 أنه طائش 
00 وإد ذ استفاد بغدوين الثاني 50 ماده كدو مائيا 
عن كل عمل ضدٌ المديئة المطموع فيها. 


لكنْ بوري لم يكن قد أخرس جميع أعدائه. فقد وصل إلى دمشق 
ذات يوم شسخصان في زي تركيين بالقباء والشربوشء, وقالا إنهم| يبحثان 
جح ولس ]ا ا واس وصباح 
يوم من أيام شهر أيار/ مايو ١١7"١‏ م بينا كان الأمير راجعاً من حمامه في 
القصر انقض عليه الرجلان وجرحاه في بطنه ٍ وقد اعترفا قبل أن يعدما 
بسأن 0 الحشاشين قد أرسلهم) من قلعة لوث للانتقام لإخوانهم 
الذين أبادهم ابن طغتكين . 


واستدعي إلى سرير الضحيّة عدد من الأطباء من بيغهم» كبا يؤكد ابن 
القلانسي», )) أهل الخيرة بمداواة الحراح من ٠‏ الأطباء والجرائحيين)”. 
وكانت الخدمات الطبية الني تقدمها دمشق آنذاك من نخيرة الخدمات في 
العالم. فقد انقنا فنا دقاف 1 وبفي آخر في عام 1١55‏ م. وها 


. (المترجم)‎ ٠ 575 «ذيل تاريخ دمشق».» بالنص العرربي؛ ص‎ )١١( 
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هوذا الرحالة ابن جبير الذي زارهما بعد بضع سئنوات يصف سير العمل 
فيه| فيقول : 

(وله أي المارستان] 0 “أيلء بهم الأزمة المحتوية أسماء المرضى» وعل 
النفقات الني يحتاجبون إليها ف الأموية والأغذية وغير ذلك. والأطباء 
كرون إليه في كل يوم نوق المرضى ويأمرون بإعداد ما يصلحهم 
من الأدوية والأغذية حسبا يليق بكل إنسان منهم)”" , 

وبعد زيارة أولئك الأطباء الح بورى الذي شعر بتحسن حاله عللى 
ركوب جواده واستقيال أصدقائه, كم كل يسوم ) للحديث والشراب , 
ولكن هذا الإفراط كان ا" على ا مريضن فلم يندمل 0 وقضى ف 
حزيران / يونية ره بعد تلزال عضن كيرا من الآلام ال وهكذا 
انتقم الحشاشون مرة جديدة . 


ولقد كان بوري أول صانم للهجوم المضادٌ المظمر على الاحتلال 
الفرنجي في العالم العربي على الرغم من أن قِصر مدّة حكمه لم يسمح 
ناورك د خرف انون عي والحق أله تطابق مع صعود نجم شخصية من 
عيار أخخر: الأتابك عباد الدين زنكي صاحب حلب والموصل الجديد, 
وهو رضل لآ يترد انق الأنر ق القرلقيه إنه لول أن الله مال من غل 
المسلمين بُلّكِ أتابك بلاد الشام لملكها الفرنج)". 

ولا يختلف هذا الضابط الداكن السمرة ذو اللحية المشعثة للوهلة 
الأول أبداً عن الكثيرين من الزعماء العسكريين الذين سبقوه في هذه 
الحرب التي لا تنتهي مع الفرنج . ولا كان في أغلب الأحيان متعتعاً من 
السكر ومستعلاً مثل سابقيه لاستخدام كلّ فسوة وكل نخيانة للوصول إلى 
سروم و سوياوه بابز واي 
الفرنج . وعندما دخل حلب دخحوله المشهود في الشامن عشر من 


)١(‏ «رحلة ابن جبير)ء بالنص العربي» ص 1598. (المأرجم). 
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كال 


حزيران/ يونية عام 1118 م كان ما يعرف عنه غير مشجع عل 
الإطلاق. فالعنوان الرئيبي لمجده استحقه عندما أخمد في العام السابق 
ثورة قام بها خليفة بغداد على ُماته السلجوقيين. فقد توفي المستظهر 
الطيّب القلب عام 1118 م تاركاً العرش لابنه المسترشد بالله. وهو 
شاب في الخامسة والعشرين ذو عينين زرقاوين وشعر أصهب ووجه 
منمش كان يتطلّع إلى استعادة سيرة أجداده العباسيين الأوائل المجيدة. 
وكان الوقت يبدو مؤاتياً إذ كان السلطان محمد قد قضى وبدأ الخصام على 
الخلافة كالعادة. وهكذا استغلٌ الخليفة الشاب الفرصة لامتلاك زمام 
جيوشه دنفسه) الأمر الذي لم يسبق حدوئه منذ أكثر من 1ه 
المسترشد خخطيباً مفوهاً فقد جمع إليه كل سكان عاصمته . 


ومن المفارقات أنه بين] كان أمير المؤمنين يتحرّر من تقليدٍ خمول, طويل 
آلت السلطنة إلى فتى في الرابعة عشرة لا هم له سوى أعمال الصيد 
وملذات الحريم. وكان المسترشد يعامل محمود بن محمد بتسامح متعال . 
وكثير .ها كان يتضيحه بالعردة إل فازس» إنا بالتاكيد كورة العر غيل 
الأتراك. هؤلاء العسكر الغرباء الذين كانوا بهيمئون عليهم مند زمن 
طويل. وإذ كان السلطان فاجر ا 'عى بمرالكيدة هذه اطيزعة فقد استنجد 
بزنكي الذي كان والياً على غر البصرة الغنيّ الواقع على طرف اللخليج . 
وكان تسل 000 هزمت عساكر الخليفة قرب بدك التوسلفي امهنا 
واحتبس أمير المؤمنين في قصره بانتظار أيام أفضل. ولكي يكافء 
السلطان الوالي زنكي على معونته الغالية فقد عهد إليه بعد بضعة أشهر 
بولاية الموصل وحلب . 


ولقد كان بالإمكان بالطبع تصور أعهال حربية أروع يقوم بها بطل 
الإسلام المقبل هذا. ولكن لم يكن من الخطا أن يشتهر زنكي يوماً بأنه 
أول مقاتل عظيم في مجاهدة الفرنج . فَقبْلهَ كان القادة الأتراك يصلون إل 
بلاد الشام بجيوشهم المتعطشة إلى اليب والعودة بالأموال والغنائم . وما 
أسرع ما كانت هزائمهم التالية تلغي انتصاراتهم السابقة. وكالت 
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العستاكر : سرح ليعاد حشدها في السنة الي ثلي ٠‏ ويمجيء زنكي تغررع 
الأمور . فلسوف نجوس هذا المحارب ادي ا يتعب ْ أرجاء الشام 
والعراق خخلال ثيانية عشر عاماً مقارفا القش احتْاءٌ من الطين, مقاتلا 
البعض » مغاهدا البعض الآخر, متآمرا على الجميع و1 يفكر يوم في 
الإقامة بدعة في قصر من القصور الكثيرة ة القائمة في ملكه الشاسع . 


ولم تكن .حاشيته تقااف من محظيات البلاطات مشا بل من 
مستشارين سياسيين كين كان بسن الإصناء الهم كان غلك شيكة 

من المعخرين يطلعونه باستمرار على ما يماك في بغداد وأصفهان ومسل 
وأنطاكية والقدس. وفي عقر داره في حلب والموصل على السواء. وم 
يكن جيشه. بخلاف الجيوش الأخرى التي كان عليها أن تقاتل الفرنج. 
بإمرة عدد من الأمراء الممقاة المستعدين على الدوام للخيانة أو للتنازع 
فيم| بينبم. وكان الانضباط فيه صارما, وكان د عل أدنى حماقة لا 
هوادة فيه. وبحسب كيل الدين فإن «جنود الأتابك كانوا يسارون 
وكأنهم يمشون بين خبلين» لثلا تطأ أقدامهم بستانا ار وأما ابن 
الأثير فبروي أن أحد أمراء زنكي كان قد أقطع ينا اقطع الاين امغر 
ف ونزل في دار إنسان يودي فاستغاث اليهودى إل اشابف وا نهى حاله 
إلبه. فنظر [زنكي إلى الأمير] فتأحر ودخل البلد وأخسرج الى 
وحامه ومن جهة ثأنية فإن صاحب حلب كان متشدّداً مع تفسسه 
َشَدُدَه مم الأخحرين. وعندما كان يصل إلى مدينة كان ينام خارج 
الأسوار في خيمته مزدريا ٠‏ جميع القصور الوضوعة في تصرفه. وحسب 
رواية مؤْرح الموصل فإن ب كان يا شديد الغيرة ولا سيا على 
نساء الأجناد . وكان يقول إن لم ميخ تينناةز الاسقافبوإلا نيدن لكر 


غيبة أزواجهن ف الأسفانع)"' , 


الدقة والصرامة, والمواظة والثنات ف الرأي . وحسن سيأسة الدولة, 
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ع ١‏ .ولحت تحت عه بيجم ودج من وج حت سردو يت 


خصال كثيرة كان يتحلى بها زنكي وكانت تنقص قادة العالم العري يشكل 
مدعو إل راغ وكان فيه أيضاً ما هو أهم في نظر المستقبل : كانت 
الشرعية شاغله الشاغل . فمنذ وصوله إلى حلب قام بشلاث مبادرات . 
ثلاثة أعمال رمزية. الأول كان قد أصبح كلاسيكياً مألوفا: : زواجه من 
بنت ملك حلب رضوان أرملة إيلغازي ثم بَلْك؛ والشاني : نقله رفات 
والنده إل الديعة للتدلمل غل اتترسع عائلته في منطقة نفوذه هذه؛ 
والثالكث: حصوله من السلطان محمود على وثيقة رسمية تثبت للأتابك 
ورا ا او 0 ها وعلى شال العراق . ويشير 
زنكي بهذا إشارة واضحة إلى أنه ليس مجرّد أفاق عابر وإنما هو بالتأكيد 
مؤسس دولة مدعوة للدوام بعد موته. ات ذلك لم يقر هذا العلصر 
السلا حمي الذي أدخله إلى العام العربي أن يوق كل إلا بعد سلوات 
طويلة . فلسوف يطول شلل الأمراء المسلمين بفعل الخصومات الداخلة, 
والأتابك منهم . 


ومع ذلك فإن اللحظة تبدو مؤاتية لتنظيم 0 مضاد وأسع لأن 
التعاضد الرائع الذي أمن حتى الآن القوة للغربيين أ صبح عل يظهر 
موضع شك بشكل جذّي . ويقول ابن القلانسبي وهو لا يكاد يصدّق إنه 
((وردت الأخبار من لأحسة الإفرنج بوك الخلف ديم من غير عادة 
بوه امود ونشبت المحاربة 7 دريس ب او 0 
ا بالذات! 


بدأ هذا الأمرا الغريب في شباط/ فيراير 1١70‏ م عندما وقع الأمير 
بيمند الثاني صاحب أنطاكية؛ وكان قد ذهب للمناوشة في الشمال» في 
شرك نصبه له غازي ابن الأمير دنشمند الذي كان قد أسر بيمند الأول 
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قبل ذلك بثلاثين عاماً. وإذ كان بيمند الثاني أشأم طالعاً من أبيه فقد 
تل في ا معركة وأرسل رأسه الأشقر محئطاً بعناية وموضوعا في عابة من 
الفضة هدية إلى الخليفة . وعندما وصل نبأ موته | إلى أنطاكية نظمت 
أرملته الك انقلاياً : فأمنت بذعم من كان أنطاكية - 
والووم والشآمين .عل ما :يبدو السيطرة عل المدينة واتصلت:بزنكي ...و 
ا رماس عورا جود رنب 
لسرن فيثة ون رواء الغزو أي شيء مشترك. فإذ كانت الأميرة الشابة من 
أم أرمنية. ولم تكن قد عرفت أوروبا أبدأء فإنها تشعر بأنها شرقية 
وعف تفل هذا الأساين, 


و او م مر امسا 
جيشه. وقبل أ ن يبلغ أنطاكية بقليل صادف فارسا , عن المظهر كان جراد 
عار الخالص البياض مُْعَلا بالفضة ف ند إلى صدره لأمة 
مرصعة رائعة. إنه هديّة من «أليكس» | إلى زنكي مع رسالة تطلب الأميرة 
فيها من الأتابسك أن رع لنجدتبا وتعذه بالاعتراف بسلطانه 0 
وبعد أن شئق بغدوين الرسول تابع مسبرته إلى أنطاكية النني ما لبث أن 
فبض على زمام الأمور فيها راع لعف لمكو بخان اوم رمزية في 
الملعةو وفاها أبوها إن كفن للانقة, 


بيد أن ملك القدس قفى بعد ذلك بقليل في شهر آب/ أغسطس 
11ام. ومن مخصائص العصر أنه استحقٌ رثاء طبقا للأأصول من فبّل 
مؤرخ دمشق . . فالفرنج لم يعودوا ى) كانوا في أزمنة الغزو الأولى كتلة بلا 
شكل يكاد مير منها بعض الزعماء . ولقد أصبح تاريخ ابن القلانبي بهتم 
بعد ذلك بالتفاصيل , بل يطل بنوع من التحليل . فقد كتب يقول: 
«وكان [أي بغدوين] شيخاً قد عركه الزمان بحوادئه وعانى الشدائد 
من نوائبه وكوارثه ووقع في أيدي ملسي ع مانت اين رد 0 
وهو يتخلّص منهم بجيّله المشهورة (. ..) ولم يبخلف بعله فيهم [أي 
الوإفرنج ] صاحب رأي صائب ولا تدبير صالح . وقسأم فيهم بعله املك 


١ 


القومص الحديد الكند انجور [ناهزصث'ل 001016 ع.1] الواصل إليهم في 
البحر من بلادهم فلم لنسدة ف رأيه ولا أصاب في تدبيره» فاضطربوا 
لفقده [أي بغدوين] واختلفوا من بعده)”). 

وملك القدس الثالث. «فولك دانجو)؛ وهو حمسيني أصهب الشعر 
قصير سمين كان قد تزوج «ميليزند) أخت «أليكس» الكرى. قادم 
جديد بالفعل؛ لأنه لم يكن لبغدوين» شأن أكثرية الأمراء الفرنج» من 
ووية اذكو .سيت عنادات الغرين الضعحية الى كانت أك هن 
بدائية» وقلة تكيّفهم مع ظروف الحياة في الشرق» فقد عرفوا نسبة 
مرتفعة من ميتات الأطفال الني تصيب الصبيان بالدرجة الأولى حسب 
قانون طبيعي معروف جيّدا . وقد مر عليهم زمن طويل قبل أن يتعلموا 
تحسين وضعهم باستعمال الحيّام بانتظام والاستزادة من خدماتتة الأطباء 
العرب . 

ولم يكن ابن القلانسي محطئاً في الإزراء بالصفات السياسية التي 
يتصف بها الوريث القادم من الغرب لأن «الخلاف باب الفرنج» سوف 
يكون عل أشذّه في عهد «فولك) دا قفن لولمه الحكم كان عليه أن 
يواجه قصنانا 00 قادنه 5506 وم يقمع إلا عا ٠‏ ثم أحذت 
الشورة تعتمل في فلسطين نفسها. وهناك شائعة مستمرة بأن زوجته 
الملكة «ميليزند) على علاقة غرامية بفارس شاب هو «هوع دي يويزيه). 
وقد عملت هذه القضية بين أنصار الزوج وأنصار العشيق على إحداث 
القسام حقيقي في طبقة النبلاء ء الفرنجيين التي لا تحيا بغير المشادة 
والمبارزة والشائعات عن الفتل . وإذ أحس «هوع) بأن حياته في 0 
فقد هرب إلى عسقلان لائذاً بالمصريين الدين تلقوة بالترحات . بل هم 
عهدوا إليه بعساكر من الفاطميين استولى بهم على ثغر يافاء ولكنه 0 

لبسق أن طركهنة بعد بضعة أسابيع , 
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وف كانون الأول/ديسمير ١١15‏ م2 نينا كان «فولك) يحشد قواته 
لإعادة احتلال يافا كان ابن بوري الأتابك الشاب إساعيل صاحب 
دمشق الجديد يستولي على حين غرة على قلعة بانياس التي كان 
الحشاشون قد سلموها قبل ثلاث سنوات 0 الفرنج . ولكنْ حادثة 
الاستعادة هذه كارت عفيات ندا لأن الأمراء المسلمين الغارقين في 
خصومات.م الشخصية كانوا عاجزين عن الإفادة من الخلافات التي تقض 
نضح الترلين. وزنكي نفسه لا يُرى عملياً في بلاد الشام فك دراك 
الوك قواده وانخرط في معركة لا هوادة فيها مع الخليفة. 
ولكن كانت الغلبة هذه المرّة للمسترشد على ما يبدو. 
وكان السلطان محمود حليف زنكي قد قضى نحبه حديثاً وهو في 
السادسة والعشرين من العمرء يده الدالجرية 
حرس جديدة لأجل تسم سذدّة الحكم . واستغل أ مير المؤمشين هذه 
الفرصة لرفع رأسه مجدّدا . وإذ وعد كلا من الطامحين بالدُّعاء له في 
المساجد فقل ا وقلق زنكي فحشد عسكره 
ونان ةي اد أن ينزرل بالمشاركيند هزيئمة أشد نكراأ من التي أنزها 
في مواجهتههما الأولى قبل حمسة أعوام . بيد أن الخليفة هرع للقائه على 
رأس عذة ل تكريت على الفيرات شالي 
العاصمة العباسية ا ا وأوشك هو نفسه أن يقع 
في قبضة أعدائه لولا أن أنقذ أحد الرجال حياته في اللحظة الحرجة. 
وكان ذلك الرجل والي يا وهو ضابط كردي شاب لم يكن اسمه., 
الوماه .دنا منكورا ببزدة النار ةلمن اناكو روفي اللي ساني 
خصمه فإله ساعد الأثابك على قطع النبر والخلاص من ملاحقيه والعودة 
على عجل إلى الموصل. وما كان زنكي لينسى هذا التصرّف الشهم؛ فقد 
نذر له ولأسرته صداقة خالدة سوف تحدد بعد سنوات طويلة معام درب 
ابن أيوب» يوسف الذي يعرف أكثر ما يعرف بلقبه «صلاح الدين) . 
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الأتراك بالخطر فقد اتحدوا حول طامح سلجوقي واحد هو مسعود أحو 
محمود. وفي كانون الثاني/يناير * ١١7‏ م حضر السلطان الجديد إلى 

بغداد ليتسلّم تاجه من يد أمير المؤمنين. وكان هذا الأمر في العادة مبجرد 
عدا كل ولكنّ المسترشد حوّها على طريقته إلى احتفال. ويصف 
ا القلانبي. «(صحافينا» في تلك الحقبة» هذا المشهد قائلا : 


«(وقد جلس الإمام (. . ) أمير المؤمئين فحضر [أي السلطان محمود] 
5000000 العادة لمثله (. . . ) وكان هذا التشريف سبع 
دراريع مختلفات الأجناس» والسابعة منها سوداء» وتاجاً مرصعاً وسوارير 
وطوق ذهب [وقال لبه 1 :تلك هذه الفمة شكرك واتق الله في سرك 
وجهرك؛». ولاحلين على الكرسي المعدٌ له وقبل الأرض قال له أمير 
المؤمنين: «من لم يحسن سياسة نفسه لم يصلح لسياسة غيره) اي 
فأعاد الوزير عليه ذلك بالفارسية فأكثر من الدُعاء له والثناء عليه . 
واستدعى أمير المؤمنين السيفين المعدّين له فقلّده مها واللواءين فعقدهما 
له بيده (. . .) وقال له أمير المؤمنين: «انمبضص ونحذ ما آتيتك وكن من 
الشاكرين)20: 


لقد أظهر العاهل العباسي ثقة ثقة رائعة بالنفس». حتى وإن كان علينا 
: أن تحسب حساب المظاهر. فقد وعظ 0 موقا وائقاً من 
أن الوحدة السلجوقية المستعيادة قم إلا اعدو عنيك :للك قوته 
التاشكة ولكنه ل يكن في وسعه إلا أن يعترف به صاحباً شرعياً 
للسلطنة. ومع ذلك فإنه استمرٌ خلال عام 1170 م بالتفكير في الفتح . 
وانطلق في حزيران/يونية على رأس عساكره باتجاه الموصل عازماً كل 
العزم على أجذها والخلاص بذلك من زنكي . ولى يسع السلطان محمود 
إلى ثنيه. بل أوحى إليه بتوحيد الشام والعراق في دولة واحدة بإمرته. 
وهي فكرة ة سوف تخطر كثيراً في المستقبل . ولكن» في الوقت الذي كان 
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فيه السلجوقي يبعرص هذه المفترحات» كان يساعد 0 عل مقاومة 
هجات الخليفة الذي حاصر الموصل عيثا طوال ثلاثة أشهر 


ع اا و و فقد 
النفى لقص الأب الدع عو ننه داس فلن ا تددن 
حزيران/يونية ١١10‏ م وقتله شر قتلة بعد ذلك بشهرين . فقد وجد أمير 
المؤمنين عاريا في خيمته وقد ة قطع اله يوا قا روطفين حتي ةو لكي ون علد 

ولم يكن زنكي الغارق في هذا النزاع قادراً بالطبع على الاهتام اهتهاماً 
بار بشؤون بلاد الشام . بل إنه كان من الممكن أن يبقى ني العراق 
إلى أن تسبيدن نان غازا: إصلاح الأوضاع العباسية لولم يتلق في كانون 
الثاني / يناير ١١10‏ : لداع قانطأ من إسماعيل ولد بورى وصاحب دمشق 
يطلب | إليه فيه الحضور لامتلاك مدينته في أسرع وقت ممكن. «(وإذا 
الا ا المدينة بكل ما 

فيها إليهم , وسيتحمل عباد الدين زنكي وزر دماء أهليها). 


لقد قرر إسماعيل الذي تن غل عبات ويل إليه أنه يرى في كل 
ركنرهن اقضيرة قاتلا مسرا [لالتفافى عله أن ارك فاضيقية ويدهب 
للالتتجاء في حمى زنكى فى قلعة صرخد الواقعة جدوي المديئة حيث كان 
قد نقل أمواله وثيابه.. 


وكان حكم ابن بوري قد عرف مع ذلك بدايات واعدة. فقد وصل 
إلى سدة الحكم وهو في التاسعة عشرة وأثبت حبوية رائعة كانت استعادة 
بانياس حبر شاهبد عليها. ويمالا ريب فيه أنه صلِف ولا يسمع قط 
نصائح مستشاري أبيه ولا مستشاري جده طغتكين. ولكن الناس 
مستعدون لأن ينسبوا هذا إلى صغر سئه. وبالمقابل فإن ما لا يحتمله 
الدمشقيون إلا كرها هو جشع سيدهم المتعاظم وفرصه ضرائب جديدة 
بصورة منتظمة 


١ 01/ 


ومع ذلك فإِن الحالة لم تبدأ بالتدهور إلا عام 1١4‏ م عندما حاول 
حادم عجوز اسمه (ايلبا) كان قبل في خدمة طغتكين اغقال سيدة: 
وأصر إسماعيل الذي نجا من الموت بأعجوبة على أن يسمع اعترافات 
الجاني بنفسه. وأجابه الخادم : م أفعل ذلك إلا ا إلى الله تعالى 
بقتلك وراحة الناس منك لأنك قد ظلمت المساكين والضعفاء من الناس 
والصح والمتعيشين والفلاحين وامتهنت العسكرية والحرغيه )1 وذكير 
«ايلبا» أساء جميع الذين يفملون فكله موث إسماعيل » وكيد ذلك 
وإذ صدم ابن بوري إلى درجة الجنون فقد أخذ يقبض على كل 
الأشخاص المذكررين ويقتلهم من غير أدى محاكمة. ويقول مؤرح 
دمشق : : «ولى يكفه قَتلْ من قَتَلَ ظلءاً حتى اتهم أخاه سَوَنْج (. .) فقتله 
أشنع قتلة بالجوع في بيت وبالغ في هذه الأفعال القبيحة والظلم ونم يقف 
عند حل)” , 

وعندها دحل إسماعيل ف دائرة حيةة: فكان كل إعدام يزيده 0 

000 جديد فيأمر فار مه اخزارة اتلقيعة عند داك جديدة. وإذ 
أدرك أ نه ليس في إمكانه إطالة هذا الوضع فقد عزم على تسليم مدينته 
إلى زنكي والانسحاب إلى قلعة صرخد. بيد أن صاحب حلب كان 
مكووها من الدمشقيين بالإجماع منذ سنوات » أي منل ههاية عام 15م 
يوم كتب إلى بوري يدعوه لمشاركته في حملة على الفرنج . فقد قبل صاحب 
دمشق..الأمر بلا إمهال وأرسل إليه خمسمئة فارس يقودهم خخيرة ة قواده 
بصحبة ابنه سونج المسكين. وبعد أن احتفى زنكي بهم جردهم جميعا 
من أسلحتهم وسجنهم وأرسل يقول لبوري إنه يد إذ1 تحجر سباعة عدن 
معاندته فإن خطر الموت سينزل بالرهائن. ولم يطلق سراح سُونج إلا بعد 


ولا تزال ذكرى هذه الخيانة ماثلة في أذهان الدمشقيين في عام 
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لك ا 50 إسماعيل عزمواعلى 
والخدم الرئيسيين : وكانوا 5 رو إنقاد أنفسهم ومديتهم ‏ ف أن 
ا وقرر كاسن المتأمرين 22 الوضع لل ميرة زمرد أم إسماعيل . 
ويقول مؤرخ دمشق إنها «قلقت لذاك وامتعضت منيك ) واستدعته 
وأنكرته ١‏ (...) وحملها فعلها الحميل ودينها القويم وعقلها الرصين على 
النظر في هذا الأمر يما يمسم داءه وبعود بصلاح دمشق ومن حوله. 
وتأملت الأمر فق :ذلك تأمل الحازم ارشب والمرتئي المصيب فلم نجد 
لدائه دواء 0-0 | بالراحة مله وحسم أفات الفساد المتزايد عنه)() , 

ولم يستمهل التنفيذ. 

«فصرفت الهمة إلى مناجزته وارتقبت الفرصة في خلوة [ابنها] من 
غلمانه وسلاحيته فأمرت غلمانها بقتله بلا إمهال له غير راحمة له ولا متألمة 
لفقده (. ..) وأوعزت بإخراجه حين قل 0 
ليشاهده غلمانه . 000 .) بالغ في شكر الله (. . وأكثر الدّعاء لما 
والثناء عليها)" . 

هل قتلت زمرد ابهها لمنعه من تسليم دمشق إلى زنكي؟ يمكن الشكٌ 
0 أن الأميرة 0 سدوات زنكي هلا الا 
زوحهة 5 ولا بدٌ عندئل ولا شيلنان 0 
التفسير الدى يقدمه لنا اب الألين: كانت زمرة فلايقة مستشاز إساعيل 
الرئيسي, فلا علمت أن ابنها يدوي قتل . عشيقها. وربما عقابها هي 
يا قزرت التصرف بما تصرّفت به" . 


ومهما يكن من أمر دوافع الأميرة الحقيقية فإنبا حرمث بفعلتها زوجها 
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لمقبل من فتح. سَهْل . فقد كان زنكي في الثلاثين من كانون الثاني / يناير 
ه11١‏ م2 أي اليوم الذي قتل فيه إسماعيل» قد سار في طريقه إلى 
دسق . وحينم| كان جيشه يجتاز نهر الفرات بعد أسبوع كاك زمرد قد 
أجلست على العرش إبنا أخر من أبنائها هو محمود. وكان اناد 
ناشطين في الاستعداد للمقاومة. وإذ كان الأتابك يجهل مقتل إساعيل 
فقد أرسل تمثلين عنه إلى دمشق الوسر مع كذ الأخير بنود التسليم . 
وقد استقبلوا بلطف طبعاً ولكنْ من غير أن يُطلِعهم أحد على تطورات 
الوضع الأخيرة. وغضب زنكي ورفض تمقأ أن دوف قر كيت ان 
وأقام عخيّمه شمال شرق المدينة وكلف كشافته أن يعلموه أين ومتى يمكنه 
المجوم. ولكنه 0 أن حاة مصمّمون على القتال كك 
الباية. وعلى رأسهم رفيق قديم لطنتكين, معين الدين أنرء وهو 
عسكريّ تركي واسع الحيلة وعنيد سوف يلقاه زنكي غير مرة في طريقه . 
وبعد بضع مناوشات قر الأتابك أن يبحث عن تسوية . ولكي يحفظ له 
قادة المديئنة المحاصرة نات كوه لقان ولخرة احترامهم واعترفوا اعترافا أشها 
بسلطانه المطلق وحسب 

وهكذا ابتعد الأتابك عن دمشق في منتصف شهر آذار/ مارس. ولكي 
يرفع معنويات عساكره التي عانت من هذه الحملة غير المجدية فقد قادها 
مباشرة باتجاه الشمال واستولى بسرعة مذهلة على أربع قلاع فرنجية من 
نا ا لعرة التي كان قد ذاع صيتها لما لاقت من آلام وأحزان. وعلى 
الرغم من هذه المآثر فإن هيبته قد خدشت. ولن يتوصل إلى محو إخفاقه 
أمام دمشق من الأذهان إلا بعمل مشهود سيقوم به بعد سنتين. . ومن 
المفارقات أن معين الدين انر هو الذي سيتيح له عندئل فرصة استعادة 
اعتباره من غير أن يسعى إلى ذلك . ظ 
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الفصل الجابع 


أمير عند السرايرة 


في حزيران/يونية 1١11/‏ م وصل زنكي سدم الاسم مضي 
وأقام ميمه في الكروم المحيطة بحمصء المدينة الرئيسية في أواسط 
الشام, هذه المديئة التي يتنازع عليها في العادة الحلبيون والدمشقيون. 
وفي تلك الساعة كان اهؤلاء الأخيرون هم الذين بشرفون على إدارتها 
ولم يكن واليها سورى الوه 0 ” اشر العرّادات 
والمنجنيقات الى نصبها خصمه فقد أيقن ال ور 
وتدبر أمره لإبلاغ الفرنج أن في نيه التسلي' وبدأ فرسان طرايلس 
الذين لم تكن بهم أية رغبة في رؤية زنكي مقيمأ على مسيرة يومين من 

ا وجيت تنه ار بار النجاح: لقد سارع الأتابك 
الذي خني أن يقع بين نارين إلى عقد هدنة مع عدوه العجوز واستدار 

نحو الفرنج عازما على الذهاب لمحاصرة أمنع حصوهم في المنطقة. 
حمسن يعر ردقال اعرميان طبرا ياس ادل لاسر لقي ابا صر 
لنجل: تبم الملك فولك الذي و ع بوسدرية: لينف أمييوار 
خرن راو سر عن فشكل عارك 1 معركة مهمة بن زنكي 
والفرنج , الأمر الذى يثبر الدهشة حين بعلم أنه سبق للأتابك أن كان 
صاحب حلب منذ أكثر من تسع سئوات! 


وسوف تكون المعركة فصيرة ولكن حاسمة , في لصي بناعات: سق 
الغربيُون» وكان قد أنمكهم طول السير المفروض بلا توقف. تحث وطأة 


الكل 


ثرة العدد ومَرقَوا عرق وتمكن الملك وبضعة من رجاله فقط من 

اللجوء إلى الحصن . وبالكدٌ وجد فولّك الوقت لإرسال رسول إلى 

القدس يطلب حضور قومه لتخليصه؛, ثم إن زنكي ‏ كما يروي ابن 

الأثير- «منع عنهم كل شيء حتى الأخبار, فكان من به [أي الحصن] 
منهم لا يعلم شيئا من أخبار بلادهم لشِدّة ضبط الطرق)”' . 


سويب ألا يكون لمثل هذا الحصار تأثير لو وقع على العرب . 
فهم يستعملون منذ قرون فنّْ “مام الزاجل للاتصال بين مديئة وأخرى. 
وكان كل جيش في حملة يحمل معه حماماً ينتمي إلى عدّة مدن وحصون 
إسلامية. وكان هذا الحمام يُروْض بحيث يرجع دائ] إلى مساكنه 
الأصلية. وكان يكفي لف رسالة حول إحدى قائمتي الحمامة وإطلاقها 
فتذهب بأسرع من أسرع جواد من جياد السباق لتبليغ نصر أو هزيةٍ أو 
موت أ مير أو طلب نجدةٍ أو لتشجيع حامية محاصرةٍ على الصمود. وما 
إن -50 العربي لصدٌ الفرنج حيت قامت خدمات منتظمة 
قوامها 0 الزاجل بالعمل بين دمشق والقاهرة وحلب وغيرها من 
المدن» وخصصت الدولة بالذات رواتب للأشخاص مكلف تربية هذه 
الطيور وترويضها. 


وغني عن البيان أن الفرنج تعلموا خلال مُقامهم في الشرق فنّ 
استخدام الام الذي سيروج ووانخا شديدا في بلادهم فيها بعد ١‏ 
في زمن حصار بعرين كانوا يجهلون كل شيء عن هذه الوسيلة» الأمر 
الذي أتاح لزنكي استغلال ذلك الجهل . وبعد مفاوضات مريرة عرص 
الأتابك بالفعل على المحاصرين., وكان قد شرع في تضييق الخناق 
عليهم , «خروظا السو قانك' فى مصلحتهم: تسليم القلعة ودفع 
حمسين ألف ديئار, ويتركهم في مقابل ذلك يمضون بسلام . واستسلم 
فولك ورجاله وأطلقوا العنان لخيلهم سعداء بالخلاص ممثل هذا الثمن. 
«فلما فارقوه بلغهم اجتاع من اجتمع بسببهم فندموا على التسليم حيث 
)١(‏ «الكامل في التاريخ؛. بالنص العربي» ج 4» ص 08. (المترجم) . 
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لا ينفعهم الندم؛ وكان لا يصلهم شىء من الأخبار البثّة فلهذا 
سلموه)” , 3 
وما إن فرح زنكي بالانتهاء من عملية بعرين لمصلحته حتى تلقى 
1 مقلقة للغاية: الإمبراطور البيزنطي حنا كومنين الذي كان قد 
خلف أباه الكزايكس في عام 6١م‏ ني طريقه إلى شال الشام ومعه 
عشرات الآلاف من الرجال. وما ابتعد فولك حتي وثب الأتابك على 
صهوه ة جواده وطار إلى حلب . وإذ كايت المدينة قدا غرض الروم الممتاز 
فقد كانت في غليان. وتحسّباً للهجوم أخذ الناس يفرغون الخندق المحيط 
بأسوار المدينة من الأقذار الناحمة عن عادة سيئة كانوا قل ألفوها في أيام 
السلم . وهى رميها فيه. ولكن سرعان ما وصل رسل من القيصر 
0 3 زنكي : اسه حلب اللكهم على الإطلاق. وإغا تم 0 5 
الأتابك 057 بايا بالغ 00 وتققيت 0 
ونرك زنكي النصارى في خصامهم ورجعم لمحاصرة حمص التي ما انفك 
هنا ادن اللاي 
ف هذه الأثناء تصالح الروم والفر: نج بأسرع ىأ كان متوقعاً. فقل ولك 
الغربيّون القيصر حنًا تطييباً لخاطره بإعادة أنطاكية إليه إذا هو وعد في 
المقابل بتسليمهم علة مذل إسلامية ف السام الأمر الذي أشعل ف 
آذار/ مارس ١١1‏ ّ جربب 3 سحل يله . وكان يقوم مقام الإمبراطور 
في قبادة. جيشه زعيهان فرنجيان هما مص الرّها الحديد جوسلين الثان. 
وفارس أسمه ريمون كان قد تسلّم حديثاً زمام إمارة أنطاكية برواجه من 
«كونستانس) ابنة بيمنك الثاني واليكس. وهي طفلة 5 الثامنة من العمر. 
وني نيسان / أبريل شرع الحلفاء في حصار شيزر بعد أن ثرا ثمالية 
عشر منجنيقاً ودرّاعة . ولم يكن الأمبر سلطان بن منقذ الذي كان زالنا 


, (المترجم)‎ ,١ 08 «الكامل قْ التاريخ ) بالنص العربي: ج فق ص‎ 1١ 
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على المدينة مِنْ قبل الغزو الفرنجي قادراً على ما يبدو على مواجهة 
القوات الرومية والفرنجية المتحالفة. وحسب رواية ابن الأثير فإن الفرنج 
إما اخختاروا شيزر هدناً لهم لاا م تكن لزنكي فلا يكون له في حفظها 
ولد وإنه لعمري لجهل به. فها إن التركي ينظم بنفسه المقاومة 
ويديرهاء ولسوف تكون معركة شيزر فرصته أكثر من أي وقت لوثبات 
مؤهّلاته الرائعة كرجل دولة . 

لقد قَلَبَ الشرقّ كله في بضعة أسابيع . تنوك اذوفف إل الاناضول 
رساك فكنوا. ن 1 خلفاء دنشمند بمهاجمة الأملاك البيزنطية, أرسل 
إلى بغداد محرضين نظموا فيها لبان شبيهاً بالذي أحدثه ابن الخشاب 
عام ١١١١‏ م) مكرهين بذلك السلطان مسعوداً على إرسال عساكر إلى 
شيزر. وكتب ال جيم أمراء الشام والتعر مره كنهم مؤيندذا ذلك 
بالتهديد. على تجنيد كل .قواهم , لصدٌ الغزو الفرنجي الحديد. وإذ كان 
ميان اناك لسو أل جره من يتاي اللصي بااني لق بن ان 
المجامبة وخأ إلى خطة 0 زنكي يراسل القيصر والزعم| 
افرع بشكل كثيف. و«أخبر» الإمبراطور ‏ وذاك صحيح على أي 0 
بأن حلفاءه يخشونه وينتظرون رحيله عن الشام 0 الصير. وأرسل 
رسلا إلى الفرنج؛ ولا سي) إلى جوسلين صاحب الرها وريمون صاحب 
أنطاكية, يقول لهم إن مَلَكَ رأى ملك الروم] بالشام حصنا سيدا 
مَلَكَ بلادكم عيدا نار بواوقة إل اللقاتلين المد نطول دوالف فهيوة العامة 
عيوناً معظمهم من نصارى الشام ومهمتهم نشر الشائعات المشبطة عن 
قرب وصول جحافل الْمدَد من فارس والعراق والأناضول . 

وقد أتت هذه الدعايات ثارهاء ولا سيما في صفوف الفرنج . وبينا 
كان القيصر وقد اعتمر خحوذته الذهبية يوجه بنفسه طلقات العرّادات, 
كان ضاحنا الرها وأنطاكية منصرفين في إحدى اليم إلى عدد غير نحدّد 


,. «الكامل 5 التاريخ ). بالنص العربي» ج 28 ص اصر؟ (المترجم)‎ ١ 
. (المترجم)‎ .١5 1١ «الكامل 5 التاريخ ). بالنص العربي. ج38 ص‎ 5١2 
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من جولات المقامرة بالنرد, وفد كانت هذه اللعبة المعروفة في مصر 
الفرعونية قد انتشرت في القرن الثان عشر (الميبلادي) في الشرق والغرب 
فل السوافن :وطاق عليها العرب اسم «الزهر). وهي كلمة سيتيناها 
الفرنج لا للدلالة على اللعبة بحدٌ ذاتهاء وإنماعل الحظ. 6.آ» 


,1135310« 


وأحئقت ألعاب الأميرين الفرنجيين هذه القيصر حنا كومنين الذي 
كانت قد ثبطت عزيته إرادة حليفيه الضعيفة وأقلقته تلك الشائعا 
الملحاحة عن وصول مدد إسلامي قوي -لم يكن هذا ا 
الواقع بغداد ‏ فرفع التصار عن شيزر وعاد في الحسادي والعشرين من 
أيار/ مايو ١١78‏ م إلى أنطاكية فدخلها على صهوة جواده جاعلا جوسلين 
وريمون يتبعانه على أقدامههم| وكأمب| سائسا حصانه. 

وكان ذلك نصرا كبيراً لزنكي . فقد غدا الأتابك منذ الآن لصا في 
م العربي الذي أقض مضجعًه تحال الروم والفرنج ٠‏ وبديبي أن 
يقرر استخدام هيبثه ليسوي بلا إبطاء بعض المشكللات التي تنخصه ؛ 
وأوها مشكلة حمص.. ففي خباية أبار/ مايو وكانت معركة شيزر قد انتهت 
لتؤهاء عقد زنكي اتفاقاً عجيباً مع دمشق : يتزوج الأمبرة زمرّد ويحصل 
على حمص بشكل بائنة . ووصل موكب الأم ني قتلت ولدها إلى أسوار 
حمص بعد ثلاثة أشهر لثرف بأمة إلى زوجها الجديد. وحضر الحفل 
ممثلون عن السلطان وخليفة بغداد وخليفة القاهرة؛ بل حضرها سفراء 
من قبل إمبراطور الروم الذي عزم وقد تعلّم درساً من نحيباته ومراراته, 
على أن يقيم بعد اليوم أحسن روابط الصداقة مع زنكي . 

وإذ أصبح الأتابك صاحبٌ الموصل وحلب وأواسط الشام كلها فقد 
حصر همه في الاستيلاء على دمشق بمعونة زوجه الجديد. وإنه ليرجو أن 
تتوصل هذه إلى إقناع ابها محمود بتسليمه عاصمته بلا قتال. وترددت 
الأميرة وراوغت. ولا لم يعد في وسع زنكي الاعتاد عليها فقد انتهى به 
الأمر إلى هجرها. بيد أنه وصله وهو في حران رسالة مستعجلة في شهر 


0 


تموز/يولية م تخبره فيها بأنَّ محموداً قتل؛ وأن هر 
طعنوه بالخناجر وهو نائم في سريره. وتضرّعت الأميرة إلى زوجها أن 
يس بلا إيطاء إلى دمشق للاستيلاء عليها والاقتصاص من قتلة ابنها. 
وسار الأتابك من فوره. وم يكن الدافع دموع زوحته؛ وإنما لأنه كان 
يقدّر أن بالامكان استغلال ذهاب محمود إلى غير رجعة لتحقيق وحدة 
بلاد الشام أخيراً في ظل رايته. 


وقان ذللق امات درل عن انر اللعهوة الذي كان كلل عاد يعد 
التنازل عن حمص إلى دمشق ولم يلبث أن قبض على زمام الأمور في 
المدينة عقب موت محمود مباشرة . وإذ كان معين الدين يتوقع هجوما من 
زنكي فإنه لم يتلكأ في وضع خطة سرّية يواجهه بهاء حتى وإن كان 
يتجنب في الوقت الحاضر اللجوء ء إليها ويصرف جهده لتنظيم الدفاع . 


ومن جهة ثانية فإن زنكي ل يَسيرٌ مباشرة إلى المديئة المطموع فيهاء بل 
شرع قْ الحمجوم على مدينة بعلبك الرومانية القديمة, وهي الجيضن 
الوحيد الذي كان لا يزال في يد الدمشقيين وله بعض الأهمية . وكان في 
يته أن يحاصر العاصمة الشامية ويفت في عضد حُماتها في آن معاً. وأقام 
في شه رآب / أغسطس أربعة عشر منجنيقاً حول بعلبك و وأخمل يقصانها 
دون توقف على أمل الاستيلاء عليها في بضعة أيام فيبدأ بحصار دمشق 
قبل نهاية الصيف . واستسلمت بعلبك من غير صعوبة؛ ولكن قلعتها 
بد مكموي الوا لبود وات و00 
وكان زنكي ساخطا إلدرسة أنه أمر عندما استسلمت الحامية في نهاية 
شهر تشرين الأول/ أوكتوبر بناء على عهد بالأمان بِصَلْبِ سبعة وثلائين 
مقائلا وسلعم جلد قائد الموقع حيّاً. وكان تأثيرٌ هذا العمل الوحثى 
المنذور لوقناع الدمشقيين بأنْ كل مقاومة أقرب ما تكون إلى الانتحار 
0 نقد م سكاف القاضمة اجام نقرة تعول البر 
وقرروا أكثر من أي يوم مضى أن يقاتلوا حتى النباية . ا 
الشتاء قريب وليس في وسع زنكي أن يفكر في المجوم قبل الربيع 
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وسوق ينتهز أئر هدنة هذه الأشهر المعدودة لوضع خطته السرّية موضع 

وعقكاف شيدة الأتابك من ضغطه في نيسان/أبريل ار 
للهجوم العام اهتبل لاسي الطلب إلى جيش الفرنج 
بقيادة املك نونك أن ل ممرع لنجدة دمشىق. وما كان يد 
مرسومة بدقة بل تعداه إلى تطبيق معاهدة تحالف وفق الأصول سوف 
يمتذٌ العمل بها إلى ما بعد موت زنكي . 

كا ندا أرسل في الواقع منذ عام 1١8‏ م صديقه المؤرخ 
أسامة بن منقذ إلى القدس لدرس إمكان تعاون فرنئجي دمشقي على 
صاحب حلب. وقد حصل أسامة الذي استقبل بالترحاب على اتفاق 
مبدثي . وإذ تضاعف عدد السفراء فقد ذهب المؤرخ | إلى المدينة المقدسة 
في بداية عام :4 م حاملا مقترحات عُدّدة تحديداً دقيقاً: برغم 
اليش الفرنجي زنكي على الابتعاد عن دمشق؛ يتحد جيشا الدولتين في 
حال نشوب خخطر جديد؛ يدفمع معين الدين عشرين ألف ديئار لتغطية 
نفقات العمليات العسكرية؛ يتول الر ا 
لاحتلال قلعة بانياس التي يحكمها منذ بعض الوقت أ حد أتباع زنكي 
0 إلى ملك الفدس. ولكي ينبت الدمشقيون حسنٌ نيْتهم فقد 
عهدوا إلى الفرنج برهائن اختاروهم من عائلات وجهاء المديلة 
المرموقين , 

وقد كان على الناس في العاصمة الشامية أن يعيشوا عملياً تحت حماية 
فرلجية, ولكنهم حضعوا للأمر ووافقوا 0 لخوفهم من طرق 
الأتابك الفظة على المعاهدة التي عقدها اد أن تبين لهم على كل 
كال ان سابع انول شاك وإذ خشي زنكي أن يقع في فك كّاشة 
فقد انسحب إلى بعلبك التي أقطعها لرجل موثوق فيه. هو أيوبء قبل 
أن يبتعد هو بجيشه إلى الشمال زاغيذا والد صادح الدين سالعودة قريبا 
للانتقام هزيمته. وبعد رحيل الأتابك احثل أثر بانياس وبلفييا | ل 
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الفرنج وفقاً لمعاهدة التحالف, ثم مضى في زيارة رسمية إلى مملكة 
القدس . 

وقد رافقه في رحلته أسامة الذي غدا لوعن ما 00 الكبير في 
القضايا الفرنجية بدمشق. ومن تر حطنا هذا أن المؤرخ 0 
يقصر عمله على المفاوضات للدبلوماسية . نهو قبل كل شيء فكرٌ ثاقبٌ 
ومراقبٌ نافذ البصيرة سوف يرك لا شهادة لا تسى في عادات الفرتتج 
وحياتهم اليومية . 

وكنت إذا زرت البيت المقدّس دخلت إلى المسجد الأقصى وفي جانبه 
و م د فكنت إذ دخملت المسجد الأقصى 
وفيه الداوية [فرسان الهيكل]» وهم أصدقائي ‏ يخلون لي ذلك المسجد 
الصغير أصل فيه . فدخلته يوما فكدرت ووقفت في الصلاة ٠‏ فهجم علي 
واحد من الإفرنج مُسَكَن ورد وجهي إلى المشرق وقال 00 
فتبادر إليه قوم من الداوية أحذوه وأخرجوه عني . 9 أنا إلى الصلاة , 
فاغتفلهم وعاد هجم علي (. زه وجهي | لى الشرق وقال «كذا 
صل !» فعاد الداوية ودخلوا إليه وأخرجوه واعتذروا إلي اي وقالوا هذا 
غريب وَصّلَّ من بلاد الإفرنج في هذه الأيام وما رأى من يصب إلى غير 
الشرق). فقلت «حسبى من الصلاة!) فخرجت فكنت أعجب من ذلك 
الشيطان وتغيير وجهه ورعدته وما لحقه من نظر الصلداة إلى القبلة)”©. 


وإن 7 يتردد اعد 0 2 تسمية الداوية ا ني ) و يقر . 
فيقول: ((فمن 0 ا اشرو الملمسن ١‏ ا 
القريبي العهد ببلادهم)” , وفي نظره أن حادثة المسحد الأقمه «مثال 
على جفاء أخلاق الفرنج). وهو يروي لنا حوادث أخرى جمعها خلال 
)١(‏ «كتاب الاعتبار». بالنص العربي» ص 10/1١75‏ . (المترجم). 
(؟) نفسه ص .١5١'‏ (المترجم) . 
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«احضرت بطبرية ف عيل من أعيادهم. وقد خرج الفرسان يلعبون 
بالرماح. وقد حرج معهما عجوزان فانيتان أوقفوهما ف رأس الميدان 
وتركوا في رأسه الآخر خنزيراً معطره وترحر عل صخرة : وساباكوا بين 
العجوزين ومع كل واحدة منهم| سرية من الخيالة يشدون 0 
والعجوزان تقومان وتقعان على كل خطوة. وهم يضحكون» حتى سبقت 
واحدة منهها| فأخذت ذلك الخنزير في سبقها)". 

ولا يسع أفيرا تنقاً عرفا كأسامة أن يقذّر مثل هذه الات 
ولكنْ اشمتزازه الحاذ لا يلبث أن ينقلب إلى تكشيرة قرف عندما يعاين 
عدالة الفرنج . قال: 

(وشهدت 17 بنابلس وقد اود اثنين للمبارزة. وكان سبب ذلك 
أن حراميّة من المسلمين كبسوا ضيعة من ضياع نابلس فاتهموا بها رجلا 
3 الفلاحين وقالوا وهو دل الحرامية على الضيعة)., فهرب. فنفلك الملك 

فقيض أولاده. فعاد إليه وقال «أنصفني» أنا أبارز الذي بلس ا 

ذلك الحرامية على القرية»). فقال الملك لصاحب القرية المقطع (أحضر 

من يبارزه»). فمغى إلى قريته وفيها رجل حدّاد فأخذه وقال له 26 
إشفاتا من افلم عل فلاحيه فلا يقل منهم واجد تتخربٌ لاحته. 
فشاهدت هذا الحدّاد» وهو شاب قوي إلا أنه قد انقطع يمي ويجلس 
يطلب ما يشربه؛ وذلك الآخحر الذي طلب البراز شيخ إلا أنه قوي 
النفس يزجر وهو غير محتفل بالمبارزة. فجاء البسكند [الفيكونت]» وهو 
شحنة اليلد [حاكمه], فأعطى كل واحدل متها العصا والترس, وجعل 
النابن صوق ماثة 

«والتقيا فكان الشيخ يلرٌ ذلك الحداد وهو يتأخر حتى يلجثه إلى الحلقة 
ثم يعود إلى الوسط , وقد تضاربا حتى بقيا كعمود الدم, فطال الأمر 
بيه والبسكند يستعجله] وهو يقول بالعجلة. ونفع الحذاد إذمانة 
بضرب المطرقة؛ وأعيى ذلك الشيخ فضربه الحدّاد فوقع ووقعت عصاه 


)١(‏ «كتاب الاعتبار»؛ بالنص العري» ص ١"8‏ . (المترجم). 


١ 


تحت ظهره. فيرك عليه الحدّاد يداخل أصابعه في عينيه ولا يتمكن من 
ثرة الدم من عينيه . ثم قام عله وضرب رأسه بالعصا حتى قتله . 

فطرحوا في رقبته في الوقت حبلا وجرّوه وشنقوه (.. .) وهذا من جملة 
فقههم وحكمهم)". 

وليس ما هو طبيعى أكثر من هذا الاستنكار الصادر عن الأمير لأن 
العدالة امبر شتطين ق: نظن النعري: النلاين 'كاتوا يعيفيون فى« القترن الغا 
عشر (الميلادي). فالقضاة أشخاصع محترمون أسمى الاحترام؛ وهم 
مضطرون قبل إصدار حكمهم أن يعوا إجراءً محدّدا ينص عليه 
القرآن: محقيق ودفاع وتات ويبدو لهم (حكم الله» الذي غالبا ما 
يلجأ إليه الغربيّون وكأنه مهزلة جنائزية. وليست تلك المبارزة التي 
وصفها المؤرّخ سوى شكل من أشكال المحاكمة بالتعذيب. ومحنة النار 
شكل آخر من الأشكال. وهناك أيضاً التعذيب بالماء الذي اكتشفه أسامه 
فأثار استفظاعه : 


«جلسوا بتية عظيمة وملأوها ماء ( . .) وكتفوا ذلك المتهم وربطوا في 
كتافه حبلاً ورموه في البتية . فإن كان بَرِياً [بريئاً] غاص في الماء فرفعوه 
بذلك الحبل لا يموت في الماء» وإن كان له الذنب ما يغوص في الماء. 
فحرص ذلك لما رموه في الماء أن يغوص فا قدر فوجب عليه حكمهم 
لعنهم الله» فكحلوه [أي أطفأوا نور عيئيه بقضيب من فضة محمى 
بالنار])” , 

ولا يتيدذّل رأي الأمبر قط في «البرابرة) عنلما يتحدث عن معارفهم . 
فالفرنج في القرن الثاني عشر (الميلادي) فتاخيون دا عن العرب في 
جميع المافية: العلمية والتقنية ..ولكن ‏ البون أوسع ما يكون بين الشرق 
المتقدّم والغرب البدائي في ميدان ال ويلاسظ آمنامة الفرق فيقول: 


. نفسهفى ص178١174/1١. (المترجم)‎ )١( 
(المترجم).‎ . ١5٠/١84 (؟) «كتاب الاعتبار»» بالنص العري» ص‎ 


م 


«(ومن عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة [في جبل لبنان] كتب إلى 
عمي [سلطان أمير شيزر] يطلب منه إنفاذ طبيب يداوي مرصى من 
ايا فأرسل 0 فما غاب عشرة أيام 
حتى عاد فقلنا له «ماأ أسرع ماداويت المرضى!) قال وأحضروا عندي 
فارساً قد طلعت في رجله دمّلة وامرأة قد لحقها نشاف. فعملت للفارس 
ا ففتحت الدمّلة وصلحت. وحميث المرأة ورك مزاجها. فجاءهم 
طبيب إفرنجي فقال لهم (هذا ما يعرف شيعا يداويهم), وقال للفارس 
وأيما أحب إليك. تعيش برجل واحدة. أو تموت برجلين؟) قال «أعيش 
برجل واحدة) قال « أحضروا لي ريا ورا 257 قاطعة). فحضر 
الفارس والفأس وأنا حاضرء فحط ساقه على قرمة حشب وقال للفارس 
«اضرب رجله بالفأس ضربة واحدة واقطعهاء, فضربه وأنا أراه ضربة 
ا و ضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق ومات من 
ساعته. وأبصر المرأة فقال «هذه امرأة في رأسها شيطان قد عشقها. 
احلقوا شعرها) فحلقوه» وعادت تأكل من مأكلهم النوم واللخردل فزاد 
مها النشاف. فقال «الشيطان قد دحل في رأسهاء؛ فأخحذ الموسى ونين 
راهاعانا وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس وحكه بالملح» فماتت 
ف وقتها. فقفلت شم اي 7 2 حاجة)؟ قالوا «لا). فجئت وقد 
تعلّمت من طبهم مالم أكن كن أعرفه)”" , 

وإذا كان أسامة يستنكر جهل الغربيين فإن استنكاره أخلاقهم 
وعاداتهم أشدٌ وأقطع. فاسمعه يقول: 

«وليس عندهم شيء من النخوة والغيرة. بكرن الرجل منهم يمثى هو 
وامرأته يلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ويعتزل بها ويتحدّث معها والروج 
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العظيم : 5 فيهم غَيرة ولا لعحوة وفيهم الشجاعة العظيمة. وما تكون 
الشسحجاعة إلا من النيخوة والأنفة مر سوع الأحدوثة). 


وبقدر ما يزداد أسامة معرفة بالغربيين تزداد فكرته عنهم سوءا. . فهو 
لا يقدذر فيهم سوى الصفات الخربية. وعندها نفهم أنه حين عَرَض عليه 
0 اصطفاه وصديقا) من ابن وهو فارس كان في عسكر الملك 
بايا برستي الفني و لي 
أنه لو اسر ابئه (ما بلغ به الأسر أكثر من رواحه ! إلى بلاد الفرنم )”"' 
00 مع هؤلاء الغرباء حدود. ومن جهه أخرى فَإن هذا التعاون 
الرائع بين دمشق والقدس الذي أتاح لأسامة 56 غير متوقعة للتعرف 
إلى الغربيين عن كثبٍ لن تلبث أن تبدو وكأنها فاصل قصير. فسرعان ما 
ليواي نار الحرب الكاوية عل المحتل : في يوم اليك 
الثالث والعشرين من أيلول/ سبتمير ١١44‏ م وقعت مدينة الرها عاصمة 
أقدم الدويلات الفرنجية الأربع في الشرق في فبضة الأتابك عاد الدين 
زنكي . 
وإذا كان سقوط القدس فى تموز/يولية 1١49‏ م قد حدّد وصول 
الغزو الفرنجي إلى هدفه» وسقوط صور في تموز/ يولية ١5‏ م قد أنمى 
مرحلة الاحتلال. فإِنْ استعادة الرها ستبقى على مدى 3 00 
تتويج للهجوم العربي المضادٌ على الغزاة وبداية مسيرة طويلة إلى النصر. 


لم يكن أحد يتوقع أن يعاد النظر في الاحتلال بهذا الشكل الباهر. 
وإذا ان ضضييها أن الرها لم تكن سوى موقع أمامي للوجود الفرنجي ١‏ 
فإن قامصتها كانوا قد نجحوا في الاندماج كلياً في اللعبة النتياسية 
المحلية» وآخر صاحب كه هذه المدينة ذات الغالبية الأرمنية كان 


جوسلين اليا 10 4 موا 10 الأنف» 


52 .١ال نفسهء ض‎ )١( 
(المترجم).‎ . ١” (؟) نفس ص‎ 


١و7‎ 


ولكن رعاياه. لم يكونوا يكرهونه, ولا سيّا أنه من أم أرمنية وأن ملكيته 
لم تكن قط لتبدو ذات أهصة وكان يتبادل مع جيرانه غارات تقليدية 
كانت تنتهي عادة مدنات . 
بيد أن الحال تبذلت فجأة في ذلك الربيع من عام ١14‏ مم. فقل 
ا ل عا ع 0 
ل إلى بلاد ال «آلمان» البعيدة, مهدا السبيل وساي بقيادة 
أكبر ملوك الفرنج . 


امسا نري فتح الرها هي التي تركها لنا 
شاهد عيان هو الكاهن الشامي أ بو الفرج م الذي شاءت الظروف 
أن يكون عل اتصال مباشر بالأسدانت. . ويصور موقفه قُْ أثناء المعركة 
تصويراً صادقاً ب الطوائف المسيحية الشرقبة النى ينتمي إليها. فإذ 
هوحمت مدينة أي الفرج فقد شارك بقوة ف الدفاع عنباء زاكر عواطفه 
كانيق فُْ الرفت نفسه مع اليش الإسلامي أكثر مما كالك مع رحماته) 
الغريّن الذين لا يكن لهم كير تقدير. قال أ بو الفرج : 


اخرج لين جوسلين للبب على ضفاف الفرات فعلم زنكي 
ذلك وف "١‏ تشرين الثاني / نوفمبر كان عند أسعوار الزها. وكان معه 
عساكر كثيرة بعدد النجوم ملأوا الأرض المحيطة بالمديئة. ونصبت الخيام 
ف كل مكان؛ وأقام الأتابك خيمته شإلي المدينة مقابل باب الساعات 
على ثلَةَ مشرفة على كنيسة المرشدين». 

وعلى الرّغم من أن الرّها كانت قائمة في وادٍ فإنها كانت منيعة لأنْ 
لو ع ال ولكنْ جوسلين 1 
يكن قد ترك فيها ‏ كى) يقول أبو الفرج ‏ أي عسكر. فلم يكن فبها 
سوى الإسكافيين والحخائكين وتجار المنسوجات الحريرية والخباطين 
والكهنة. وهكذا كان على الكاهن الفرنجي أن يؤمن الدفاع يساعله 


فقن 


أسقف أرمى وَالموْرَخ نفسة)» مع أنه كان يحبذ إجراء تسوية ممعم الأتايبك. 
فهو يقول : 

كان زنكي يوجه على الدوام إلى المحاصرين عروض سلام قائلاً 
هم : «الويل لكم. ترول لا 5 ماذا تريدون؟ ماذا 
تنتظرون؟ ارحموا أنفسكم وأولادكم ونساء كم ومنازلكم ! اعملوا عل ألا 
تخربت مدينتكم وتفرع 0 أهلها!) ولكن 1 يكن ف المدينة رئيس قادر 
على فرض إرادته, فكان 7 عل زنكي بالمفاخرات والشتائم» . 


وإذ رأى أبو الفرج النقابين وقد بدأوا ينقبول ف الأسوار فقد اقترح أن 
تكتب رسالة إلى زنكي عرض عليه فيها هدنة فوافق الكاهن الفرنجي 
على ذلك , (وكتيت الرسالة وثليت على الناس» ولكن وعدا" 07 
لطبي كا ممروات حريرية» مدّ يده وانتزع الرسالة ومزقها». مع 
زنكي لم يفتأ بردد: («إذا رغبتم في هدنة ملعا شف أيام منحناكم | 5 
لرى ها إذا كدو عبار قن معرقة الزن 1 افصيلرا عليهنا ايعسلهرا 
وأبقوا على حياتكم !). 


ولكن أية نجدة لم تصل . فعلى الرغم من | إنذار جوسلين في وقت 
مبكر بالهجوم على عاصمته فإنه لم يكن ليجرؤ على قباس نفسه إلى قؤات 
5 وقد 0 البقاء في تل باشر بانتظار أن تأني لمساعدته عساكر من 


«كان الأتراك قد انترعوا في هذا الوقت أسس السور الشمالي ووضعوا 
مكاما 0 وعوارضى خحشبية وجذوع أشجار بكميات كبيرة. وكانوا قد 
ملأوا الفجَوات بالنفط والدهن والكيريت لتسهيل اشتعال الحريق فينبار 
السور. وعندها أضرموا النار بأمر من زنكي . ونادى مئادو معسكره 
بالاستعداد للمعركة. داعين الحنود إلى الدخول من الفر.جة ما إن يسقط 
السور واعدين إياهم بإسلام المدينة للبب مذّة ثلاثة أيام. وشبت النار 
في النفط والكبريت وأشعلت الخشب والدهن الذائب. وهبت الريح من 


١7/4 


الشهال حاملة الدخان 00 وعلي الرغم من متانة السور فإنه 
ترنح ثم انمار. وبعد أن فقد الأتراك عدداً كبيراً من مقاتليهم عل الهدم 
دخلوا المدينة وشرعوا يذبحون الناس من دون مييز. ومات في ذلك اليوم 
زُهاء ستة آلاف نسمة. واندفعت النساء والأولاد والفتيان والفتيات إلى 
القلعة العليا هرباً من المجزرة فوجدوا بامها مغلقاً نتيجة خطأ الكاهن 
الفرنجي الذي كان قد قال للحرس: «إن لم تروا وجهي فلا تفتحوا 
الباب!» وهكذا توالمى صعود الجماعات واحدة تلو الأخرى وهم تدانعود 
ويدوس بعضهم بعضاً. وإنه لمشهد يدعو للرثاء والرعب : ماش هونا 

فظيعا حواللي خحمسة آلاف شسخصء. وربا أكثر, وقد ديسوا أو اخختئقوا بعد 
أن غَدَّوًا وكأغهم كتلة واحدة متراصّة 

ا اي أن يوفد 
ائنه الرئيسى أبي الفرج ليقول له # عا الخليل نريدك أن تقسم لنا 
موي ااي أن تبقى وطائفتك مخلصين لنا. فأنت تعلم جيّداً 
أن هذه المدينة ظلت مزدهرة وكأما | إحدى العواصم خلال مثتى السنة 
التي كان العرب يحكموما فيها. واليوم وقد مضت خمسون سنة على 
حكم الفرنجة ها فإنها خراب . إن سيّدنا عباد الدين زنكي مستعدٌ كل 
الاستعداد لأن يحسن معاملتكم. فعيشوا بسلام وكونوا مطمئئنين في ظل 
سلطانه وادعوا له بطول العمر) . 


بوم بو الفرج قائلا : 


5 الشامبيون والأرمن من القلعة بالفعل وذهب كل منهم إلى 
بيته من غير أن يتعرض له أحد سوال صودر من الفرنج كل ما 
كانوا يحملون من ذهب وفضة وأنية مقدسة وكؤوس وأطباق وصلبان 
مز خحرفة ارعيا تمادو ل 1 ا والببلاء والوجهاء على حدة 
وجردوا من ملابسهم ق, قبل إرساهم مكيلين إلى حلب. وأخمذ من الباقين 
الحرفيون الذين احا بيع ا أسرى لتشغيل كل واحد منهم في 
حرفته . وأما سائر الفرنج . رهم زهاء مئة رجل. لب هوا 
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لاون و ا ا - العربي. وأتمذ 
الناس ينسبون إلى زنكي أكثر المشاريع طموحا. وبدأ اللاجئون من 
تلسطلن والدث المساد ل 4 بوكاروا كدر في محيط الأتابك, يتحدثون عن 
استعادة القدس. وهو هدف سرعان مأ سيصبح د مناهضة الفرنج . 

وسارع الخليفة في إغداق الألقاب الطئانة على بطل الساعة: الملك 
المنصورء زين الإسلام, ناصر أمير المؤمنين. ورص زنكي بافتخار» 
شأنه شأن قادة تلك الحقبة, جميع هذه الالقاب التي ترمز إلى قوته. 
ويعتذر ابن القلانبي في ملاحظة هجائية ذكية إلى قرّائه عن أنه كتب في 
تارنخه (السلطان فلان) أو «الأمير) أو «الاتابك») من غير أن يضيف 
القامهم الكاملة؛ لأن هناك منذ القرن العاشر (الميلادي) ‏ كما يقول ‏ 
تضحخم في الألقاب الفخرية يجعل نصّه مستحيل القراءة لو أنه شاء ذكرها 
جميعاً. وإذ يأسف مؤرّخ دمشق بشكل خفيٌ على عهد الخلفاء الأوائل 
الذين كانوا يكتفون باللقب الرائع سساطته» (١‏ أمبر المؤمنين» , انه يلكت 
كثيرأ من الأآمثلة لإثبات أقواله» ومنهبا بالتحديد مَل زنكي ٠‏ ففي كل 
مرة ل ابن القلاسى الأتابك يُذْكر بأنه كان عليه أن يكتب 
0 5 

والأفيره الالكوسلارع الكبيي العاد ل الولف كلميو المنصورء 
الأوحد. عياد الدين» ركن الإسلام» ظهير الأنام » قسيم البدولة :معي 
الملّة » جلال الأمة, شرف الملوك, غميندة السلاطين؛ قاهر الكفرة 
والمتمردين » قامح اللحدين والشركين. زعيم جيوش المسلمين, ملك 
الأمراء» شمس المعالي» أ مسن العرائن والشام. ببلوان جهان ألب غازي 
إيران» إبنانج قتلغ طغرلبك أتابك أبو سعيد زنكي بن آق سنقر نصير 
أمير المؤمنين)9', 


وعلاوة على طابع الأثمة الذي تتسم به هذه الألقاب التي يضحك منها 
)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق», بالنص العربي.» ص 784 . (المترجم) . 


١ا/ك‎ 


مؤرخ دمشق بلا لوقو اما تعكس مع ذلك المكانة ل الى غدا 
زنكي يتمتع بها بعد اليوم في العالم العربي. فالفرنج يرتجفون لمجرد ذكر 
اسمه . وقد تعاظم ذعرهم بموت الملك فلك قبل سقوط الها بقليل 
تاركاً ولدين قاصرين. ولقد بادرت امرأته التي تقوم بولاية العهد إلى 
إرسال مبعوثين إلى بلاد الفرنج ينقلون إليهم أخبار الكارثة التي حلت 
بشعبها. ويقول ابن القلاسي إن الفرنسج ظهروا ولقصد بالاد الإسلام 
بعد أن نادوا في سائر بلادهم ومعقلهم بالنفير إليها والإسراع نحوها)” . 

وعاد زنكي بعد انتصاره إلى الشام مُعلِناً أنه يستعدٌ لحجوم واسع 
النطاق على المدن الرئيسية التي 5200 الفرنج, وكأنما أراد لك 
توكيد حاوف الغربيين . واستقبلت مشاريعه بحماسة من قبل المدن الشامية 
في البداية. ولكنّ شيئا فشيئاً أخمذ الدمشفيّون ينساءلون عن نيّات 
الأتابك الحقيقية بعد أن ااستقر في بعلبك, كما كان قد فعل في عام 
1198م ليبني فيها عدداً كبيراً من آلات الحصار. أفلا يكون في نينه 
المجوم على الدمشقيين أنفسهم نحت غطاء الجهاد؟ 

لق اعرف نولك أبدا أن تكن ليطن كباشيون النمان ينايص 
5 م.ء أي في الوقت الذي كانت فيه استعداداته لحملة الربيع قد 
انتهت على ما يبدوء, إلى العودة نحو الشمال. فقد أخيره جواسيسه بمؤامرة 
حاكها جوسلين في الرها مع بعض أصدقائه من الأرمن الذين بقوا في 
المديئة لقتل الحامية التركية . وقبض الأتابك مئذ عودته إلى المدينة المفتوحة 
على زمام الأمور وأعدم انان النمصن السابق واسكن فى الزها قلاتاة 
عائلة ببودية ضمن له دعمها الأكيد» وذلك بقصد تقوية الحزب المناهض 
للفرنج في صفوف الشعب . 

وأقنع هذا الانذار زنكي بأنّه من الخبر له العدول. مؤقتاً على الأقلّ, 
عن توسيع رقعة ملكه والعمل من جهة أخرى على توطيده. وهناك بصورة 


(1) تفقسف ص ل!159. (المترجم) . 


يفن 


خاصّة على طريق حلب الموصل الرئيسي أمير عربي يتولى أمر قلعة جعير 
الحصينة على الفرات ويرفض الاعتراف بسلطان الأتابك. وإذ كان من 
الممكنق أنبعيدة عدم خضوعه الاتصالات بين العاصمتين بشكل مسبيىء 
فقد جاء زنكى يحاصر جعبر في حزيران/يونية ١١545‏ م. وكان يأمل في 
الاستيلاء عليها في بضعة أيام» ولكنٌ تكشّف أن العملية أصعب مما كان 
000 فقد مضت ثلاثة أشهر من غير أن تضعف مقاومة المحاصرين . 

وذات ليلة من أيلول/سبتمبر نام الأتابك بعد أن جرع كمية كبيرة من 
الكحول. وفجأة استيقظ على صوت حركة في خيمته. وإذ فتح عينيه 
فقد رأى أحد أخصيائه. واسمه يرنكاش» وهو من أصل فرنجي» 
د الخمر في قدحه الخاص, الأمر الذي أثار حفيظة الأتابك وجعله 
يقسم أنه سيعاقسه عقاباً صارماً في اليوم التالي. وإذا حك برتخا 
صواعق سيده فقد انتظر أن يعاوده النوم فأثخنه بطعنات من خنجره وفر 
إلى جعبر حيث انهالت عليه الطدايا. 

ول يمت زنكي على الفور. وبينما كان مسجى في شبه غيبوبة دحل 
خيمته أحد خواصه. وسوف ينقل ابن الأثير شهادته فيقول : 

«فحين رآني ظَنْ أني أريد قتله فأشار إلي بإصبعه السبابة يستعطفني . 
ا نا مولاي من فعل هذا؟) فلم يقدر على الكلام 


وفاضت نفسه رحمه الله)"" . 


د وينقل إلينا عا و اراسي 


«وأضحى على ظهرٍ الفراش, عمدلا فرعا اقول ذيحة افيه عسادفة 
«(وقد كان 2 اش اللهام, بيه ومن حوله أبطاله وصوارمة 
«فأودى وم تفحة ان 52 ولأ نه رافت للقضاء لمحاذمة 


. (المرجم)‎ . ١١ والكامل ف التاريخ ). بالنص العربي» ج 23 ص‎ 21١ 
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زراضحت بيوت الملل . تيب لغيره ماتهينا امات ومظيلة 
كاك اقول كاز قير خالف وشامً حُساماً لم يجْدُ وهو شَائِمة)"" 

والحق أنه منذ اللحظة التي مات فيها دب الفساد والتناهش . فقد 
تحول جنوده الذين كانوا من قبل فىاغاية الانضباط إلى عصابة من 
النبابين الذين لا سبيل إلى كبح جماحهم . واختفت أمواله وأسلحته وحتى 
أشياؤه الخاصة في طرفة عين. ثم أخذ جيشه في التشتت. فقل جمع 
الأمراء واحداً بعد واحدٍ رجاهم ومضوا فيوظين دلوك تعفن اتشضون 
أو ينتظرون في دعة تئمة الأحداث . 


وعندما بلغ معين الدين أنر موت خخصمه غادر دمشق فوراً على رأس 
عساكره واستولى على بعلبك مستعيداً في بضعة أسابيع سلطانه على 
أواسط الشام بأسرها. وعاد ريمون صاحب أنطاكية إلى تقليلٍ كان قد بدا 
أنه نسي فأغار غارة وصل بها ! ل اتسواد حلب ٠‏ وشرع جوسلين يناور 
جهده لاستعادة الرها. 

وبدا أن ملحمة الدولة القفوية الببى أسسها زنكي قد بلغت نهايتها. 
والواقع أنما كانت قد بدأت لساعتها. 
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القسم الرائع 
الشصر (1155 - 11417 م) 


«اللهم أت النصر لالإسلام للا لمحمود. فمنْ 
الكلب هوه تسكن النصر؟) 

موحد الشرق العربي 

اذخ - الاكاام) 


ق١‎ 


[لفصل الثامن 


نور الديين الملك الورع 


بيدا كانت البلبلة تسود معسكر زنكي ظل رجل واحد رابط الجأش. 
الاق التاسقة والعترين سن العون لبر القنامااه اشعين لون قلق 
الوجه ما عدا عند الذقن. عريض الحبين» عذب النظرات وادعها. وقد 
اقترب من جثان الأتابك الذي كان لا يزال فائراً وأمسك بيده وهو 
يرتجف وسحب منه خحاتمه رمز السلطة ووضعه في إصبعه هو. إنه نور 
الدين» وهو ابن زنكي الثاني. ولسوف يذكر ابن الأشبر بحقٌ من صفات 
هلا الأمير ما يشعر بأنه يدون هلدلا يقار التقديس فيقول: «وقد 
طالعت سِير الملوك المتقدّمِين فلم أرَ فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن 


عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثرٌ تحرّياً منه للعدل0". وإذا كان 
الابن قد ورث فيا" حميدة من أبيه ب التقد نيوو اليناف وروخ 


الدولة - فإنّه لم يحتفظ بِأيّ من العيوب التي جعلت الأتابك مُقيناً في نظر 
بعض معاصريه. ففيم| كان زنكي يفا بشراسته وانعدام الروادع في 
نفسه استطاع نور الدين منذ وصوله إلى مسرح الأحداث أن يقدذم عن 
نفسه صورة رجل ورع محتشم عادل محترم للا يقطع من عهود منصرف 
بكليته إلى مجاهدة أعداء الإسلام . 


مع ا سب ا 
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سياسياً ميرهنوبا ..وإذ أدرة ق هذا النصفه من القدرن القاق عشر 
(الميلادي) الدور الذي لا بديل عنه العيش النفسانني فقد أنزل إلى 
الساحة ا دعائياً دا . وستكون مهمة مئات من المستئيرين» 
أغلبهم من رجال الدين» أن يكسبوه تعاطف الشعب الفاعل وأن 
و بذلك قادة العالم العربي على الانضواء تحت لوائه. وينقل ابن 
الأثير تذمّر أحد أمراء الجزيرة» وكان قد «دُعي» يوماً من قبل ابن زنكي 
للاشتراك في حملة على الفرنج . فيروي على لسانه قوله : 

دإن نور الدين قد سلك معي طريقاً إن لم الْجده خحرج أهل بلادي 
عن طاعتي وأخرجوا البلاد عن يدي فإنه قد كاتب زهادها وعبادها 
والمنقطعين عن الدنيا (. ..) يستمدٌ منهم التدعاء ويطاتب اهدر 
المسلمين. غل الغزاة؛ فقد فعد كل واحد من أولئتك ومعه أصحابه 
وأتباعه وهم يقرأون كتب نور الدين ويبكون وبلعدونني ويعون علي 
فلا بد من المسير إليه)”'. 

ومن جهة أخرى فإن نور الدين كان يشرف بنفسه على جهازه 
الإعائي. فكان يوصي بكتابة قصائد ورسائل وكتب ويحرص على نشرها 
في الوقت المناسب لتحدث الأثر المطلوب . والمبادىء التى كان يبشر بها 
بسيطة: دين واحد, الإسلام السني. الأمر الذي يستتبع صراعاً محتدماً 
يمع كل «المرطقات»)؛ دولة واحدة لمحاصرة الفرنج من كل صوب ؛ 
هدف واحدء الجهاد لاستعادة الأراضي المحتلة, ولاا سيم لتحرير 
القدس . :وقد حفن تون الديك في أثناء الأعوام الثمانية والعشرين التي 
حكم فيها عدّة علماء ء على كتابة مقالات في حماسن المدينة المقدّسةء, 
القدس, وكانت تعقد في المساجد والمدارس ات عامة لقراءتها. 


قل أحدٌ في هذه الناسمبات عن الثناء على المجاهد امار 
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التبجيل يغدو أكثر مهارة وتأثيراً عندما يستند بشكل مُباين إلى تواضع ابن 
زنكي وتقشفه. وبحسب رواية ابن الأثير: 

«ولقد شكت إليه زوجته من الضائقة فأعطاها ثلاث دكاكين في حمص 
كانت لمعيل لدهنا ف البنة تيجو المشريق نديقارا قل اسعتانها 
قال: الس إلى إلا هذاه وجمسع ما بيسدي أنا فينة خازن: للمسلمين لا 
5 فيه ولا أنحوض نار جهنم لأجلك»” , 


وإذ كانت مثل هذه الأحاديث تُبْتْ بشكل واسع فقد تبينٌ أنها تزعج 
أمراء المنطقة الذين كانوا 0 ويستنزفون رعاياهم فينتزعون 
منهم أدنى ما يقتصدون من أموال . والحن أنْ دعاية نور الدين كانت تلخ 
اهران ها شوليات | إلغاء الضرائب التي كان يقوم بها بصورة عامة في 
البلاد الخاضعة لسلطانه . 


اميت غيم أمراء ابن زنكي ع اا و اي 
عب م 0 الطبل ولسوا قيال أخرى يكرهها 
الله ىا يؤكد كال الدين مؤرّخ حلب الذي يضيف قائلاً: «وترك نور 
الدين كل لباس فخم وارتدى أكسية حافية) , وكان يا أ ألا يشعر 
الضباط الأثر اك لدين الكوا الشر اب ومظاهر الأثّبة بالر ب هذا 


صحبة , 


وكان يقأل من أ: نس الأمراء إلى ابن زنكي أيغضاً تلك النزعة فيه إلى 
الاستتكاف عن لفبه (لور. .الدين) والاكتفاء بأسمه الشخصي (تمود) , 


وكان يدعو الله قبل المعارك فيقول: «اللهم ات النصر للإسلام لا 
لمحمود, فُمَن الكلب محمود ليستحقٌ النصر»؟ وكانت تلك التدليلات 


,. نفسهى ص 56؟١. (المترجم)‎ )١( 
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على لضع تجذب إليه قلوب المستضعفين والأتقياء. وأما الأقوياء فيا 
كانوا ليترددوا قُِ وصمها بالنفاق. ويبدو مع ذلك أن قناعاته كانت 
صادقة.» حتى وَإن كانت صورته المخارجية مركية يا وعلى كل حال 
إن النتيجة هى الثالية: إِنَّ نور الدين هو الذي سيجعل من العام 
العربي قوّة قادرة على سحق الفرنج, ونائبه صلاح الدين هو الذي 
سيجني ثار النصر . 


1 


0 عاو 
3 3 30 


لقد نجح نور الدين عند موت أبيه في فرض نفسه على حلب التي 
لس و قليلٍ إذا قيست امّلك الشاسع الذي فتحه الأتابك. ولكن 
تواضع ذلك الْلّك الأصل بالذات هوالذي سيؤمن له مجحد الحكم. 
وكان زنكي قد أمضى معظم حياته في مقارعة الخلفاء والسلاطين ومختلف 
الإمارات في العراق والجزيرة. وهي مهمة منبكة وجاحدة لن يقوم بها 
ابنه. فقد ترك المو وأرباضها لأخيه البكر سيف الدين واطمأن بذلك 
إلى إمكان الاعتّاد عند حدوده الشرقية على قوة صديقة. فانصرف بكليته 
إلى الشؤون الشامية . 

ول يكن وَضْعُهُ مع ذلك مسريحاً عندما وصل إلى حلب في 
يلول اسيكه ١31‏ م برفقة الرجل الذي يثق به. الأمير الكردي 
شيركوه عم صلاح الدين. فلم يكن الناس يعيشون فقط في ظل المنوف 
من فرسان أنطاكية. بل إِنْ نور الدين لم يكن قد وجد الوقت الكاني 
م ا ل 
الأول /أ وكتوبر أن حريان تل فك هن الستحادة الزّها بمعونة فسم من 
السكان الأرمن . وا كن لاسن عاو ند له نامدن قبوية كل الي 
قارف منذ موت زنكي "كانت الزّها رمرّ مجل الآنابك بالذات» وسوف 
يعيد سقوطها النظر في مستقبل الأسرة المالكة. وسرعان ماهب نور 
الدين ضاربا أكباد الخيل تاركاً على جنبات الطرق المطايا التي ا 
قواها فوصل إلى الرها قن أن تعد حوسلة الوقت لتنظيم الدفاع عنها 


كما 


وعزم القَمُص الذي لم تجعله التجارب السابقة أكثر شجاعة على الفرار 
علك هبوط الظلام . وفبض عل أنصاره الذين حاولوا اللحاق به فمزق 
بويد 

سلطانه - بحاجة كبرى إليها, وإد ا 


العيرة فقد صبح أقل تطلعاً. 7507 
ومسا ويقول ابن القلانسي : 


دوكتب كتاب العقد في دمشق بمحضر من رُسّل نور الدين (. 0 
وشرع في تحصيل الجهاز. وعند الفراغ منه توجهت الرّسّل عائدة إلى 
حلب)37 , 

وغدا وضع نور الدين في الشام بعد هذا وطيداً. ولكنّ مؤامرات 
جوسلين وغارات ريمون المخصصة للهب ومكائد الثعلب الدمشفي 
العجوز سوف تبدو عم| قريب تافهة إذا قيست بالخطر المرنسم في الأفق. 

«تواصلت الأخبار من ناحية القسطنطيئية وبلاد الإفرنج والروم وما 
والاها بظهور ملوك الإفرنج من بلادهم (. ٠‏ .) لقصد بلاد 00 
بعد (. 5 وأعمالهم خالية سافرة من خماتها ( . 
واستصحيوا من أموالحم وذخائرهم وَعَدَّدَهم الثىء الكثير الذي لا ل 
بحيث يقال إن عِدّمِم ألف ألف عِنانٍِمن لجال والفرسان» وقيل أكثر 
من ذلك)” , 

كان عُمْر ابن القلانبى عندما كتب هذا خمسة وسبعين عاماً. ومو 
يذكر ولا مسد ويد أن ينقل بعبارات مختلفة 
قليلاً حَدَثاً من النوع نفسه 


)1 «ذيل تاريخ دمشق )2 بالنص العري؛ ص 584 . (المترجم) , 
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اما 


والحقّ أنْ الغزوالفرنجي الشاني الذي أثاره سقوط الرها يبدوني بداياته 
وكأنه نسخة جديدة عن الغزو الأول. فقد انمال على آسيا الصغرى في 
خريف عام 11517 م عددٌ لا يحصى من الفرسان مخيطٍ على ظهورهم مرة 
سات ا وي وإذ اجتازوا «دوريله) حيث 
وقعت المزيمة التاريخية بقلج أرسلان فقد انتظرهم ابنه مسعود للانتقام 
د اميق بن باد سيد لو تناع الات لوا ين ريات 
لودل اي المقال. ويقول ابن القلانسي: «ولم تزل أخبارهم 

تتواصل بسلاكهم وفناء أعدادهم (. اا ل 0 
السكون)”' ., ويضيف أنه مع ذلك يقال ال د ل 
والمرض والجوع تقدير مئة ألف عنان)” . لدي أنه ينبغي ده 
هله الأرقام هنا أيضاً على علاتمها . . فمؤرخ دمشق, شأنه شأن معاصريه ؛ 
لا يملك التفاني في الدقة. ولا يملك على كل حال اله وسيلة للتاكد مك 
تقديراته. وبع ادبت إن علدت أن نحي على الماشي تحفظات ابن 
القلاديي الكلامية حين يضيف «يقال) ف كل مرة يبدو له فيها العدد 
مُرضَة للظنٌ . ومع أن ابن الأثير لا يُظهر مثل هذا ال مهاجس في كل مرة 
يقدّم فيها تفسيره الشخصى لحدث من الأحداث فإنه يحرص على اختتام 
أقواله ب (الله أعلم» . 

مهم| يكن العدد الصحيح للغزاة الفرنج الحدد فمن المؤكد أن قواتهم 

و ا ا 
العام العربي الذي كان يراقب الأحداث بخوف. ويتكرر سؤال من دون 
كلل ار جناينة «سيها عونا أولاُ؟ عليهم تبعا لكل منطق أن يبدأوا 
مالرها: م وس سه الس 
بهاجموا حلب فيوجهوا ضربة إلى قوة نور الدين الناشئة فتسقط الرّها 
كه ذلك تمن اتلقاة ذانا: وطق أن الأمر لن يكون هنذا ولة ذاكة “فاب 
القلانبي يقول إنه (اختلفت الآراء بينهم (. . .) إلى أن لتقف عه اتفال 
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بيغهم على منازلة مديئة دمشق وحذثتهم نفوسهم بملكتها وتبايعوا ضياعها 
وجهاتها)”". 

مهاجمة دمشق؟ مهاجمة مدينة معين الدين 0 المسؤول المسلم الوحيد 
الذي يملك معاهدة تحالف مع القدس؟ إنه ليس في وسع الفرنج أن 
يَقدّموا ا من هذه الخدمة إلى المقاومة العربية! وبالعودة إلى الوراء 
يبدو مع ذلك أن الملوك الأقوياء الذين كانوا يقودون تلك ايوش 
الفرنجية كانوا قد رأوا أن #روهدية ذاك آهبية مكل دش يسوغ وحده 
انتقاهم إلى الشرق. 5 المؤرخصون العرب بصورة اساسية عق 
«كونراد» ملك الألمان. ولا يشيرون أدنى | إشارة إلى ملك فرنسا لويس 
السابع» وهو شخص ليس له كبير شأن في الواقعم. ويقول ابن القلانسي 
نما إن عل لامي يعن العديرن مخططات الفرنج حتى «شرع في 
التأهب والاستعداد لخرهم ودفع شرهم وتحصين ما يحنى من اللجهات 
وترئيب الرجال ف المسالك والمنافذ (. . . ) وطم الآبار وعفى المناهل)7' . 

وف الرابع والعشرين من تموز/يولية 6 ١١‏ : وصلت جيوش الفرنج 
إلى دمشق تتبعها أرتال حقيقية من الال المحملة بأمتعتهم. وخصرج 
الدمشفيون من مدينتهم بالمئات لمواجهة المجتاحين. وكان بينهم فقيه هَرِم 

: من أصل مغربي الفندلاوي . ويقول ابن الأثير: 

«فلما رآه معين الدين وهو راجل قصده وسلّم عليه وقال له : كج 
أليك مددون لكاي لق ونحن نقوم بالذت عن المسلمين) وسأله | أن يعود 
فلم يفعل وقال له «قد بعث أي نفسي ] واشترى [أي الله] مني) يعني 
قول الله تعالى (إِن الله اه شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بين لهم 
اللحلة) وتقدم فقاتل الفرنج حى )0 , 

وتبع هذا الشهيدٌ شهيدٌ آخر من الزُهاد. وهو لاجىء فلسطيني يدعى 
)١(‏ نفسهء ص 148. (المترجم) . 
؟) «ذيل تاريخ دمشق», بالئص العربيء ص 558 . (المترجم) . 
١‏ «الكامل في التاريخ ) بالنص العربي» ج 1 (المأرجم) . 
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الحلحولي. بيد أنه على الرغم من هذه الأعمال البطولية ما كان ليمكن 
وقف تقدّم الفرنج . وقد انتشروا في سهل الغوطة ونصبوا فيه خيامهم؛ 
بل إنهم اقتربوا في عدّة أماكن من الأسوار. وفي مساء ذلك اليوم الأول 
من ا شرع الدمشقيون؛» وقد خافوا وفوع أسوأ أالأمور, يقيمون 
المتاريس في الشوارع . 


وفي اليوم التالي الواقع في الخامس والعشرين من تموز/يولية» وكان 
يوم أحد كا يقول ابن القلانسي: «باكروا [أي أهالي دمشق] إليهم [أي 
الرنج] ووقع الطراد بينهم (.. ) إلى أن مالت الشمس إلى نودت 

راق اللال وطليف الشرمين الراحة وعاد كل إلى مكانه. وناك اددة 
بإزائهم وأهل البلد على أسوارهم للحمرس والاحتياط وهم يشاهدون 
أعداءهم بالقرب منهم)7”". 

وصباح يوم الاثنين انتعشت آمال الدمشقيين وهم يرون قدوم موجات 
متااحفة من الخيالة الأتراك والأكراد والعرب قادمة من القال:: :واد كيان 
أنر قل كاتب جميع أمراء المنطقة طالباً إليهم الأمُداد فقد أخخل هؤلاء 
يصلون | إلى المدينة المحاصرة. وأعلن في اليوم التالي عن وصول 
نور الدين على رأس عسكر حلب وأخيه سيف الدين على رأس عسكر 
الموصل. ولدى اقترامهم واو ا يي ابن الأثير, 
رسالة إلى الفرنج ا وأتخرئ إلى فرنج الشام. وقد استخدم ممع 
الأولين لغة ممسطة : «إن ملك المشرق قد حضر فإن رحاتم وإلآ سلّمت 
اليلد إليه وحينئل تنلدمون)2 , واستخدم مع الاخرين»؛ سيره 
لغة محتلفة : «وبأئ عقل تساعدون هؤلاء علينا وأنتم تعلمون أنهم 
ملكوا دمشق أخحذوا ما بأيديكم من البلاد الساحلية؟ وأمًا أنا فإن - 
الضعف عن حفظ البلد سلمته إلى سيف الدين وأنتم تعلمون أنه 
مَلْكَ دمشق لا يبقى لكم معه مقام 5 الشام)” . 


. «ذيل تاريخ دمشق»» بالنص العريء» ص 599 . (المترجم)‎ )١( 
و(") «الكامل في التاريخ ) بالنص العربي» ّ هن . (المترجم).‎ 5 


باللا 


وتم تاج متاورة أنر على الفور. وإذ توصل إلى اتفاق سرّي ممع 
الفرنج المحليين الذين باشروا بإقناع ملك الألمان بالابتعاد عن دمشق قبل 
وصول لأمُداد فقد ورّع رشاوى قيمة لضيان فعالية مكائده الدبلوماسية . 
وزرع ف الوقت نفسه 2 المساتين المحيطة بعاصمته مئات من القناصة 
فكمنوا وطوقوا الفرنج . ومنذ مساء الاثنين بدأت الخلافات التي أثارها 
«التركي» العجوز تفعل فعلها. . ف) إن عزم الفرنج الذين امهارت 
0-0 على القيام بتقهقر مخطط لاعادة تجميع قوأهم حتى وجدوا 
ا ل ل ل ب الي 
دوت أي مغل للماء في متناؤل أ يدبهم. . وما هي إلا مساعات حتى كان 
لموقف من المج بحيث | يد ملوكهم يذكرون قط في الاستيلا على 
العاصمة الشامية» وإنما في إنقاذ عساكرهم و وأنفسهم من الفناء. وفي 
صباح يوم الثلاثاء كانت ا يوش الفرنجية قد تقهقرت باتجاه القدس 
يلاحقها رجال معين الدين. 

ولم يكن الفرنج بالتأكيد كا كانوا من قبل. ول يُعَدْ ساون المسؤولين 
وانقسام القفادة العسكريين امتيارٌ العربٍ البائس على ما يبدو. واعترت 
الدهشة الدمشقيين: هل يعقل أن تتشتت الحملة الفرنجية القويّة التي 
ارتعد ها الشرق منذ بضعة أشهر في أقل من - أيام من القتال 
وتتفكك أوصالها؟ يقول ابن القلانسي: «وظن بهم أ هم يعملون مكيدة 
ويدبرون حيلة)”. ولكنّ شيفاً من ذلك لم يكن . فقدانتهى الغرزو 
الفرنجي الجديد إلى غير رجعة. ويقول ابن الأثير: «وعاد الفرنئج الألمانية 
إلى بلادهم وهي بزوراء القسطنطينية وكفى الله المؤمنين شرّهم) 7 

ولسوف يعلي انتصار أثر الملدهش من هيبته وينسي شيهاته مع الغزاة. 
بيد أن معين الدين كان يعيش الأيام ال د و رةه 
سئة من المعركة , ذلك أنه في يوم من الأيام «أمعن في الأكل لعادة جرت 


. (المرجم)‎ ٠ 5949 ««ذيل تاريخ دمشق) 2 بالنص العربي, ص‎ 1١ 
, (المترجم)‎ ٠ 5١١ «الكامل 5 التاريخ )) بالنص العربي» ج 4 ص‎ 5 


الل 


له فلحقه عقيب ذلك انطلاقٌ تمادى به(...) وتولّد معه المرض 
المعروف بجوسنطاريا [85626216ز0] وهو محوف لا يكاد يسلم صاحبه 
منه)”2. وعلل موته 02 السلطة عاهل المديئة بالاسمء وهو بق أحل 
أحفاد طغتكين, فتى في السادسة عشرة من العمر محدود الذكاء لن 
مك مالظ ران سداحية أبدا: 


ورابح معركة دمشق الحقيقي هوولا مراءنورالدين. ففي 
حزيران /يونية 4 م تمكن من سبحق 0 أمير أنطاكية» وقد 
قتله شيركوه عم صلاح الدين بيديه وقطع رأسه وحمله إلى سيكة الذي 
أرسله كما جرت العادة إلى خليفة بغداد في علبة من الفضة. وإذ انع 
ابن زنكي بذلك كلَّ #هديد فرنجي عن شهال الشام فقد أصبح بعدئل 
ظ طليقاً في تخصيص كل جهوده لتحقيق حلم أبيه القديم : ا 
فلقد فضلت المديئة في عام 11م أن تحاف الفرنج على أن تخضع لير 
زنكي الفظ . ولكن 0 ركه فمعين الدين م بعل ده 
وسلوك الغربيين قد زعزع أه شد أنصارهم ا وسمعة نور الدين على 
الأخص لا تشبه سمعة والله في شىء. وهو لا يريد اغتصاب مديئة 
الأنووين :لذ اميل افرم هات 0 
ولدى وصوله على رأس عساكره إلى البساتين المحيظة بالمدينة كان 
حرصه على كسب تعاطف الناس أكثر من اهتامه بالتحضير لهجوم. 
ويقول ابن القلانسي إن نور الدين كان يجهد في «إحسات الرأي في 
الفلاحين والتخفيف, والدعاءٌ له مع ذلك متواصل من أهل دمشق 
وأعالها وسائر البلاد وأطرافها)”". وعندما نزلت بعد قليل من وصوله 
| أمطار غزيرة إِثْرٌ انحباس طويل عزا الناس فضل نزوها إليه وقالوا: «هذا 
بركته وحسن مُعدّلته وسيرته) ©. 


. «ذيل تاريخ دمشق»» بالنص العربي 6ن 11 (المترجم)‎ )١( 
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رفض لت الي لى المسؤولين في دمشق يقول: 
«إننى ما قصدت بنزؤلي هذا ١‏ المنزل طالب لمحاربتكم ولا منازلتكم 
وإغا دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية المسلمين (.. .) بأن الفلاحين 
الذيق عدت أموالهم وشتت نساؤهم وأطفالهم بيد الوفرنج وعدم الناصر 
لهم لا يسعنىي مع ما أعطاني اليا ا ملا 
المسلمين وجهاد المشركين وكثرة المال والرجال ولا يحل لي القعود دهم آ 
والانتصار لهم مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعالكم نابي 
والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالإفرنج على محاربتيء وبَذّلِكم 
لهم أصوال الضعفاء ء والمساكين من الرعية ظلم] لهم (. ..) وهذامالا 

يرضي الله تعالى ولا أحدا من المسلمين)” . 

وتكشف هله اومان عن جع الذكاء الكامن في استراتيجية صاحب 
حلب الحديد الذي يقدّم نفسه تحامياً عن الدمشقيين. وعن أكثرهم 
حرماناً وفرا بصورة خاصة, ويجحاول سوضوح إثارتهم على سادتهم. وم 
يكن من أمر الجواب الذي أرضلة هزلاء إلآ أن ترم سيت 508 


أهل البلد من ابن زنكي : «ليس بيئنا وبيك إلا السيف, وسيوافينا من 
الإفرنج ا 

في صفوف امال نه قبل بالانسحاب نحو الشال مفلا عدم مرا 3 
رف الندسن رمس جني لكنه لم يفعل | انيقل أن حصل على أن 
يذكر أسمه في الخطب في المساجد بعد اسمي الخليفة والسلطان مباشرة» 
واف سك النقود بأسمةه » وهذه ظاهرة تيعية كتير ها لمات إليها المدن 
الأسلامية لتهدئة الفانحين. 


. و(5) «ديل تاريخ دمشق»؛ بالنص العربي» رةه (المرجم)‎ )١( 
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بعساكره إلى نواحي دمشق لكا وتيالة جديدة إلى بق وقادة المديئة 
الآخرين : «أناعأ 0 إلا صلاح المسلمين وجهادٌ المشركين وخلاص من 
في أيديهم من الأسارى. فإن ظهرتم معي في عسكر دمشق وتعاض دنا 
عل الجهاد (...) فذلك غاية الإيثار والمراد»". وكان جواب أبن 
الوحيد أن استنجد من جديد بالفرنج الذين حضروا بقيادة لِك الشاب 
0 وأقاموا على أبواب دمشق عذّة أسابيع ليق إنه 

بيح لفرساهم أن يتجولوا في الأسواق؛ الأمر الذي م يلبث أن خلق 
5 التوتر مع أهل المدينة الذين لم يكونوا قد را أولادهم 
الحالكين قبل ثلاثة أعوام . 

واستمرٌ نور الدين بحذر في تجنب كل مواجهة مع المتحالفين» وأبعد 

ا ا 0 القدس . فالمعركة عنده 
سياسية قبل أى ثيء . وتمكنّ, مستغلا إلى أقصى الدرجات مرارة أهل 
البلدء من إبلاغ عدّة رسائل إلى المقدّمين الدمشقيّين ورجال الدين لكي 
يفضحوا خيانة أبق . حتى إنه اتصل بكثير من العسكر الذين أغاظهم 
التعاون الصريح مع الفرنج . لم يكن الأمر يقتصر في نظر ابن زنكي على 
إثارة الاحتجاجات التي تزعج ا بل يتعذاه إلى تنظيم شبكة تواطؤ في 
المدينة المطموع فيها تسهل انقياد دمشق إلى التسليم . وقد أسلد هذه 
المهمة الدقيقة إلى والد صلاح الدين. وي عام لبد م توصل أيوب 
بالفعل بعد تيمل تنظيغي بار ١.‏ إلى ضمان حيادٍ خير تُبديه المبليشيا البلدية 
التي يقودها شات من إخوة أبن القلانسي . وتبى علة أشخاص من 
اليش الموقف نفسه؛ الأمر الذي زاد نوفا فيوماً من ممزلة بق . ولم إيبق 
لهذا إلا جماعة صغيرة من الأمراء كانوا لا يزالون يشسجعونه على المعاندة. 
وإذ كان نور الدين قد عزم على التخلص من هؤلاء المعارضين المقيمين 
على معارضتهم فقد أيبلغ صاحب دمشق أخباراً كاذية عن مؤامرة نجحوكها 
خاشيقة و0 إلى التحقق بعناية من صححة تلك 


)١(‏ نفسه ص ."١7”‏ (المترجم). 


لحل 


الأخحبار بادر إلى إعدام كثير من معاونيه وسجن أخرين. وغدت مزلئه 
مذّاك عزلة تامة . 


وكانت العملية الأخيس ٍ اعتراض لور الدين المباغت جميع قوافل 
التموين المتوجهة إلى دمشق. وارتفع سعر كيس القمح في يومين من 
نصف دينار إلى حمسة وعشرين دينئارا وبد أ الأهالي يتخوفون من المجاعة . 
وبقى على أعوان صاحب حلب إقناع الرائ 0 باندهنا كانت لتكيون 
أيه مجاعة لولم يور أبّق التحالف مع الفرنج على أبناء ديئه أهل حلب . 


وف اللي عن بن ساد / أبريل ١١154‏ م رجع نور الدين بعساكره 
إلى دمشق . وأرسل ا مرّة أخرى رسالة عاجلة إلى بغدوين. ولكنه لن 
شن الك القدسن. أن يها ... 

ففي المنامس والعشرين من نيسان/أبريل شن المجوم الأخخير من 
شرقي المدينة . ويروي مؤرخ دمشق أن المجوم حصل «وليس على السور 
ا اا ييا ..) غير نفر يسير من الأتراك 
المستحفظين لا يؤْيَهُ لهم (. . .) على أحد الأبراج . . وتسرّع بعض الرجالة 
ال السود ولي إمراة مود «ارسلف لله تعد عع اه ول ل 
السور ولم يشعر به أحد. وتبعه من تبعه وأطلعوا عَلَماْ نصبوه على السور 
وصاحوا (يا منصور». وامتنع الأجناد والرعية من الممانعة لما هم عليه من 
المحبة لنور الدين وعدله وحسن ذكره. وبادر بعض قطاعي الخشب 
اسه إلى الباب الشرقي فكسر أغلاقه فدخل منه العسكر (. ..) وسعوأ 
في الطرقات ول يقف احتبن ادبي و بأب تومأ أبضا ودكييل 
الناس منه. ثم دخل الملك نور الدين وخواصه. وس كافة الناس من 
الأجناد والعسكرية لما هم عليه من الجوع (.. ) والخوف من منازلة 
الإفرنج الكفار)”'. 


59 6ت, شْ 5 


. (المترجم)‎ . ١١7 «ذيل تاريخ دمشق)» بالنص العربي»: ص‎ )١( 


في منطقة حمص وتركهم يغرون بكل ما يملكون من أموال. 

ولقد فتح نور الدين دمشق بلا قتال ولا سفك دماء. وبالاقناع كر 
نما بالسلاح . وما كان من المدينة التي وقفت ربع قرن بعناد في وجه جميع 
الذين حاولوا إخضاعها. سواء في ذلك الحشاشون والفرنيخ وزنكي, إلا 
أن استكانت إلى الصلابة الناعمة التي أبداها أمير واعد بتأمين سلامتها 
واحترام استقلالها في آن معاً. . ولن تندم على ذلك ا وسوف تعيش 


ب 


بفضله وفضل خلفائه حِقْبَةَ من أعظم حِقَبٍ تاريخها. 

وجمع نور الدين غداة انتصاره العلماء والقضاة والتّجار وأجرى معهم 
أحاديث مطمئدة من اد يُغفْل جَلْبَ ذخيرة كبيرة من المؤن. وإلغاء 

بعض الضرائب اللاحقة بحسبة الفاكهة وسوق الدف. وخدمات توزيع 

لماء ٠‏ وكتب منشور بهذا الشأن وقرىء يوم الجمعة التالي على امثير بعد 
الصلاة. وكان ابن القلانسي البالغ من العمر يومذاك واحداً وثانين, 
عاما ا ١‏ وقفل ضم 00 إلى فرحة مواطنيه. فاسمعه يقول: 
5 عن الناس هن الثناء [ [أي المقيمين الأصليّين] والفلاحين والحرم 
وَالمتعيشين برفع الدعاء إلى الله تعالى بدوام أيامه ونصره وأعلامه)”". 

ولآول هرٌةافنة مده الخروت الفرنعة سين النافير تان الشاميعان 
الكبيرتان حلب ودمشق في كنف دولة واحدة بإمرة أمير في السابعة 
والثلاثين من عمره ثابت الل 0 لمجاهدة المتتحل .. :والحق 
أن جميع بلاد الشام الإسلامية فرك ليده بابعطداء إمارة سدور 
الصغيرة التي تمكنت أسرة آل منقل الحاكمة من الاحتفاظ فيها باستقلال 
ذاتي. بيك أن ذلك لم يدم طويلا لأن تاريخ هذه الدويلة منذور للانقطاع 
نأك الطرق ققعاء: بو قله قرفا 


ابا ييه و و وينها عالت تسري 0 


9 نفسه. ص 59". (المترجم). 


١45 


غرف مثلها بلاد الشام بأسرها زارعة الموت في صفوف العرب والفرنج 
على السواء. ففي حلب سقطت من السور عذة أ براج وتشتت أهلها 
المذعورون في الأرياف المجاورة. وفي حران الشقت الأرض وظهرت من 
الفرجة إلى السطح آثار مدينة قديمة. وتعذّر إحصاء القتلى والمباني المدمّرة 
في طرابلس وبيروت وصور وحمص والمعرة. 

بيد أن ضرر الهزة كان أكبر في مدينتي حماة وشيرز ثما كان في المدن 
الأخصرى. ويقال إن معلمأ من حماة خرج لقضاء حاجة ني أرض خلاء 
فوجل عند رجوعه مدرسته مدمرة وجميع تلاميذه موقن. وجلس على 
الأنقاض مقعفها مان كيف سينقل الخير إلى إلى ذوهم. ولكن أحدا 
دمعلا 1 بخ كان للمظالية ورلده 


وفي اليوم نفسه كان عاهل شيرز الأمير محمد بن سلطان ابن عم 
اسامة يحتفل في القلعة بختان ابنه. وكان وجهاء المندينة وأفراد الأسرة 
الحاكمة كلهم مجتمعين فيها عندما زلزلت الأرض زلزالما وانبارت 
00 على جميع الحاضرين. وهكذا ل يَعَذْ لإمارة آل منقذ 
وأسامة الذى كان يومها في دمشق هو من النادرين الذين بقوا 
عل قيد الحياة من أفراد أسره. ولقد كتب نحت وطأة التأثر يقول: م 
يتقدّم الموث رويدا رويدا فيغئال أفراد أسرتي نمام ناء أن وعدا وانكدا 
بل ماتوا جميعاً في طرفة غترة واأصييعة فصورهم قبورهم). ثم إنه قال 
بعد أن ثاب إلى رشده: «لم تضرب الزلازل هذا البلد المأهول باللامبالين 
إلا لايقاظه من حموله)” . 


ولسوف توحي مأساة آل منقذ في الواقع إلى المعاصرين بكثير من 
)١(‏ يبدو أن أسامة قال هذا شعراً في قصيدة طويلة لم اعثر على نصها الكامل» وقد 
أورد بعضن أبيناتنا فق «وكتاب الاعتبار) الدكتور فيليب حتي (مقدمة المحرر 
ص (ض»)؛ ومنبا قوله : ْ 
ادو يما وما 5 ا اا ملك مرا ومغصرانا 


(المرجم) 


١1 


التأملات في تفاهة الأشياء الخاصّة بالبشرء ولكن سيكون الزلزال بشكل 
حيس ور وو أو يغبواء بلا جهد. مدينة 
منكوية أو قلعة سقطت أسوارها. وما لبقت شيزر بصورة خاصة أن 
هاحمها الحشاشون والفرنج على حدّ سواء قبل أن يستولي عليها جيش 
حلب . 


وبينما كان نور الدين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر /01١١ام‏ ينتقل 5 
فنادية إلى أخمرى مُشرِفاً على إصلاح الأسوا رانتابه المرضص . وبدا الطبيب 
الدمشقي ابن الوقار الذي كان يرافقه في تنقلاته متشائا. وظل الأمير 
سئة ونصف السئنة بين الحياة والموت» الأمير الذي استغله الفرنج 
لاحتلال بعضص القلاع ونب نواحي دمشق. بيد أن نور الدين استفاد 
من دن الوقت الذي لم يكن يمارس فيه أي عمل للتفكير في مصيره. 
فلقد استطاع خلال الجزء الآول من حكمه حكمه أن يوحد بلاد الشام 
الاسلامية تحت رايته» وأن يضع دا للصراعات التي كانت تضعفها . 
. وينبغي الجهاد من الآن فصاعدا لاستعادة المدن الكبيرة ني يحتلها 
الفرئجح. وقد أشار عليه بعض خواصه: ولا سيا الحلبيين» أن يبدأ 
بأنطاكية. ولكنه - ويا لشذة دهشتهم - لم يوافق . . وشرح لهم أن هذه 
المديئة تخصٌ تاريخياً الروم . وكل محاولة للاستيلاء عليها سوف تحرض 
الإمبراطورية على المجيء للتدخل في الشؤون ا الأمر الذي 
يَضطرٌ جيوش المسلمين إلى القتال على جبهتين. وأصرٌ أن لا فينبغي 
عدم استفزاز الروم, ومحاولة استعادة إحدى مدن 00 أو عق 
القدس إذا شاء الله . 


ومن سوء طالع نور الدين أن الأحداث ستدرر مخاوفه بشكل سريع 
1 . فا كاد ينمائل للشفاء في عام ١159‏ م حتى علم أن جيشا بيزنطيا 
قري بقيادة اللإمبراطور مانويل»؛ اد كومئنين واف قل احتشد 
شال الشام. وبادر نور الدين إلى إرسال بعض السفراء إلى الأمراطور 
للترحيب بقدومه بشكل لائق . ولا استقبلهم القيصرء وهو رجل جليل 


15/ 


حكيم مولع بالطبّء 0# أن يقيم مع سيدهم ما أمكن من 
علافات الصداقة المتينة . وأكد لهم أنه نه إذا كان قد جاء إلى الشام فإما 
لأمر واخن هواتئلقين أصيحاتب انظاكية أورسا. ويذكر أن والد مانويل قد 
جاء قبل اثنتين وعشرين سنة مقدٌّماً نفس الأسباب, وأن ذلك لم يمنعه 
من التحالف مع الغربيين على المسلمين. ومع ذلك لم يك سفراء نور 
الدين في كلمة القيصر . فهم يعرفون مدى سٌخط الروم في كل مرة يذكر 
فيها اسم رينو دو شاتيون» هذا الفارس الذي يتحكم منذ عام ١١51“‏ م 
بمصير إمارة أنطاكية. وهو رجل فظ متغطرس وقح متعال سوف يكون 
في نظر العرب يوما رمرّ كل شرور الفرنج. و تم شاك الدين أن 
تله بيديه بالذات! 


لفد وصل الأمير رينو وهو عند المؤرحين العرب «البرنس أرناط) ‏ 
إلى الشرق في عام 11417 م بعقلية الغزاة الأوائل التي كان قد عفى 
0 معطب 0 ا 4 ا 
مودي صا ام سا و يد 
وحدك” بل في نظر الروم ورعاياه أنفسهم أيضاً. وف عام ار 
قزر محتجَا برفض مانويل ل 00 
بغارة تأديبية على جزيرة قبرص البيرئطية؛ وطلب من بطرك أنطاكية 
مويل الجحملة , وإذ تمنع الخبر عن الاستجابة فقد القاه في السجنٍ علي 
ثم طلى جراحه بالعسل وقيّده وتركه في الشمس يوماً كاملا عُرضْة لحجوم 
آلاف الحشرات , 


وانتهى الأمر بالبطرك ! إلى فتح 5700 وأبحر الأمير الذي كان 
قد جمع أسطولاً صغيراً من السفن إلى سواحل الجزيرة المتوسطيّة فسحق 
حاميتها البيزنطية الصغيرة بلا صعوبة؛ وثئرك رجاله عليها؛ ولن يقدر 
لشبرص أبدأ أن تقوم لها قائمة بعد ما أصاببها في ذلك الربيع من عام 
5١م‏ فقد أتلفت من الشيال | إلى الحنوب جميع الحقول المزروعة 


|] 


إتلافاً منظلأً. وذببحت جميع االتعظهانة 55 القصور والكنائس 
والأديرة؛ وهدم أر اخرق كر نا 1 يكن بالإمكان مله . وهتكت النساء 
ومُحرّت أعناق الشيوخ والأطفال» وأخمذ الأغنياء من الرجال رهائن. 
وقطعت رؤوس الفقراء . وقبل أن يذهب رينو مُثقلاً بالأسلاب لم ينس 
أن يأمر بجمع كل الرهبان والقسس الروم وبجدع أنوفهم قبل إرساهم 
مشرّهين إلى القسطتطينة. 

وكان على مانويل اورت بولك بوصفه وريث الأباطرة الرومان لم 
يكن في وسعه أن يفعل ذلك بضربة عادّية جدا ا ا 
إعادة اعتباره بإذلال فارس أنطاكية, قاطع الطرقء عَلَنا. وقرر رينو 
الذي يعرف أن أب مقاومة عبت في عبث أن يطلب الغفران مذ علم 
بمسير الجيش الإمبراطوري إلى بلاد الشام . وإذ كان موهوبا ف العبودية 
بقدر موهبته في الخطرسة فقد مَل في معسكر مانويل حاني القدمين لابسا 
ملابس المتسوّلين وانبطح أمام العرش الإمبراطوري . 

وكان رسل نور الدين حاضرين فرأوا المشهد. وقد رأوا «البرنس 
أرناط) ممدّدا في الغبار عند قدمي القيصر الذي تابع حديثه مع م" 
بدعةٍ زكانه بلاحظه. وانتظر بضع دقائق قبل أن يتكرم بنظرة إلى 
م إليه ترفع أن ينبضص . 

وحصل ريئنو على العفو واستطاع بذلك أن يمحتفظ بإمارته؛ ولكن 
هيبته في شمال الشام سوف تخب وإلى الأبد. وعلى كل حال فقد أسره في 
العام التاللي عسكر حلب خلال عملية نهب كان يقوم بها شالي المدينة, 
الأمر الذي كلّفه ست عشرة سنة من الأسر قبل أن يعود إلى الظهور على 
مسرح الأحلااث حيث اختاره القدر لكي يؤدي أكثر الأدوار حقارة . 

ا 0 العالى لتلك 
الحملة. فقد استطاع أن يفرض سلطانه المطلق على إمارة أنطاكية 
الفرنجية والدول التركية في آسيا الصغرى على حي سواء مُعيداً بذلك إلى 
الامبراطورية دوراً حاسا في قضايا بلاد الشام . وقد قلب انبعاث القوة 


٠‏ .و؟ 


مسد كل امد مشج مسي 


كك“ ل 0 


العسكرية البيزنطية هذا وسيكون آخر انبعاث في التاريخ في إبانه معطياتٍ 
الصراع القائم بين العرب والفرنج . فالخطر المستمرٌ الذي يمثله وجود الروم على 
حدود نور الدين يمنعه من الانطلاق في عملية استعادة الأراضي الشاملة التي كان 
يرجو القيام بها. وإذ كانت قوة ابن زنكي تمنع الفرنج في الوقت نفسه من إرادة 
التوسع فقدأ عم الت 
ومع ذلك فإنه ل كانت الطاقات العربية والفرنجية المحصورة تسعى 

إلى الانطلاق دفعة واحدة فقد انتقل ثقل الحرب إلى مسرح 520 
سجليل : : معبر . 


ا 7 


اللي 1 022 اسمس | ل مم اا ا 


وميم . 


يا 


- يوي 2 الماع عر 15 


تسدح 0 


سس يم جد لجسب يي ا مني وبي سس يع لدي ونه - 


الفصل القامع 
الهجمة على النيل 


التفت عمي [شيركوه] 3 فقال لي: تجهريا يوسفء» فقلث * والله 
لو عطي لك قيرف إليها)”" . 


إن الرجل الذي يتحدّث هكذا ليس سوى صلاح الدين, وهو يقص 
البذابات الى أقل ما ريقال "فيه إخا تشدولة اخافرة سوفك جد بمنه واندا 

من أكثر الملوك شهرة وهيبة في التاريخ . ويحترز يوسف بالصدق الرائع 
الذي يتسم به حديثه من أن ينسب إلى نفسه فضل الملحمة المصرية 
فاسمعه يضيف قائلا: اسرث معد [أي مع عله] وها آي مصر): 
ثم توفي فملكنى الله تعالى ما لا كنت ري والحق أنه وإن 
كان صلاح الدين سرعان ما برز على أله المستفيد الأكبر من الحملة على 
مصر فإنه لن يؤْدّى فيهاء ولأاحى نوو الاين الذي متحت بلاد النيل 
باسمه. الدور الرئيسى . 

وسيكون الأبطال الرئيسيون في هذه الحملة اي دايمن مام 


7١1١م‏ إلى ا ١848‏ م ثلاثة أشخاص مذهلين: وزير مصرى هو 
شاور الذي تبرت مكائله الشيطانية المنطقة بالدم والنار وملك 


فرنجي هو أموري [مري كما يعرفه العرب] الذي كانت تسيطر عليه 
فكرة غزو مصر إلى درجة اجتاح معها تلك البلاد حمس مرّات في ست سنوات, 
وقائل ردق هوشيركوه «الأسد» [لقبه أسل الدين] الذي سيف رص نفسة كو حل 
من العباقرة العسكريين في زمانه . 


, (المترجم)‎ , ١٠١١ (؟) «الكامل في التاريخ )2 بالنص العربي» ج 24 ص‎ )١( 


ا 


عندما استولى شاور على الحكم في القاهرة في كانون الأول /ديسمير 
15م نه بلغ شرفا وفيا أمّنا له الأمحاد والأموال, ولكنه لم يكن 
ليجهل وجه المدالية الآخر: واحد فقط من الحكام الخمسة عشر الذين 
سبقوه إلى رئاسة مصر خخرج حي . وأمًا الآخرون فيج شنئقوا أو تطعيت 
رؤوسهم أو:طعيدنوا بالخناجر اد علهرا احيرا أو سحلتهم الجماهير, 
حسب الظروف. وقد قتل أحدهم بيد ابنه بالتبنى» والآخر بيد أبيه 
نفسه . وكل ذلك للقول بأنه ينبغي آلآ بح عند هذا الأمير الأسمر 
الأشيب الفودين عن أيّ أثر من ذمّة . | إن اعتلى سَدّة الحكم حتى أسرع في قتل 
سَلْفه وجميع أفراد أسرثه واستصفى أموالهم وحليهم وقصورهم . 


ولكنّ عجلة الحظ لا تتوقف عن الدوران: فبعد أقل من تسعة أشهر 
من من الحكم قَلَبَ الوزيرٌ الجديدٌ نفسه أحد نوابهع واسمه ضرغام. وإذ 
أنبي ء شاور بالخير قبل فوات الأوان قل 2 كن ين فقباورة مص نينا 
معاق واللجوء إلى الشام حيث سعى إلى كسب دعم نور الدين لاستعادة 
السلطة. وعلى الرغم من ذكاء ضيف ابن زنكي وحلاوة حديثه فإنه لم 
بعِره في البداية إلا دن لاهة . ولكن سرعان ما أرغمته الأحداث على تغيير 


موقفه . 


والسبب أن القدس كانت تراقب عرم كنب على ما يبدو الانقلاب 
الذي كانة اللاغزة رحا له فمنل شباط/فراير 1١75‏ م أصبح 
للفرنج ١‏ مَلِكَ جديك جامح الطموح: «سري» ابن فلك الثاني. وإذ كان 
واضحاً تأثّر هذا العاهل ذي الأعوام الستة والعشرين بالدعاية التي 
نشرها نور الدين من حوله فقد حاول أن يضفي على نفسه صورة الرجل 
الزاهد الورع المنكبٌ على قراءة الكتب الدينية الحريص على العدل. بيد 
أن الكيه ليس إلا ظاهرياء فالملك الفرنجي بلك من الإقدام أقرعنا 
يملك من الحكمة؛ وعلى الرغم موزل تمه وغرانة شري فإذه يتفض 
الجلال بشكل فريد. وعلاوة على ضيق كتفيه غير الطبيعي وطغيان 


ين 


معاي يو واي وجا أ ابرشراسطه به 
6م 00 0 الثابتة 0 ف 00 كرو عفد - وملاحقتها 


ولي أن لال يدو : تمك استول النرسان لشريون في عام 
لاس اك سرس فكي ل اسن وطضريقٌ بلاد 
النيل يا 0 ومن جهة ثانية فإن الوزراء التعاقيين 0 
التي 8 - اليل غدأة سقوط شاور لاجتاحها 7 ا بن 
المبلغ المتفق عليه وهو ستون ألف دينار» لم يدفع في حينه . 0 
بمحاذاة ساحل المتوسط 0 الحصار على مدينة بلبيس الواقعة على 
فروع النبرى وهو فرع ل له أن يف في العصور الكباليسة: ودهس 
امك ات يا اواو ليلع يقيمون 
وقد بل سيو يبن ويكفي أن وم ادي وم 
محاربو الغرب أنفسهم محاطين شيئاً فشيثاً بالمياه: لن يملكوا عندها من 
الوقت ما يمضونه في غير الهرب والعودة إلى فلسظين . وباءت غزوتهم 
الأولى بالفشل» بيك أنه كان لها الفضل في أن تكشف لحلب ودمشق عن 
نبات أموري . 


وترده لبوق الدين: مم سي اي أرض 
المكائد القاهرية الزلقة, علاوة على أنه, وهو السنيى المتقدى يشعر بحذر 
ظاهر إزاء كل ما يتعلق بالخلافة الفاطمية الشيعية, فإنه لا يريد كذلك 
0 ناحية الفرنئج او ا 
الشرق. ومعلوم أن القاهرة لن ثبت طويلا في وجه تصميم أموري نظرا 
للفوضى السائدة فيها. وعا الا وسدانيه دورق اتاد زرين اطنينات 


> 


الناتجة عن حملة إلى بلاد النيل في نظر مضيفه. وقد وعد لإغرائه إذا تمت 
مساعدته على استعادة السلطة بأن يدفع جميع نفقات الحملة ويعترف 
بالسلطان المطلق عليه لصاحب حلب ودمشق ويرسل إليه كل عام ثلث 
مداخيل الدولة. ولكن على نور الدين أن يعتمد بصورة خاصة علي 
الرجل الذي هو موضع ثقته» شيركوه بالذات» وقد كان هذا مقتنعاً كل 
الاقتتناع بفكرة التدخل المسلّح . بل إنه أظهر من الحماسة إزاء هذا 
المشروع ما جعل ابن زنكي يأذن له بتنظيم الفرقة اللازمة للحملة. 

ولعلّه من الصعب تصوّرٌ شخصين بمثل هذه المتانة من العلاقة» وعلى 
تلك الدرجة من الاخشلاف في الوقت نفسه. كما كان نور الدين 
وشيركوه. فبينما| ازداد ابن زنكي بتقدم الزمن جلالاً ومهابة وزهدا 
وحشمة ة كان عم صلاح الدين اا قصير القامة حنينا أعور محتقن 
الوجه على الدوام بفعل الشراب والإفراط في الطعام. وكان إذا غضب 
صاح كالمجنون؛» وقد يحدث أن يفقد صوابه إلى درجة قتل خصمه. 
ولكنّ طبعه الجاني لم يكن ليزعج كل الناس . فالحنود يعبدون هذا الرجل 
الذي يعيش بينهم باستمرار ويشاطرهم حساءهم ونكاتهم. وقد أظهر 
شيركوه في المعارك الكثيرة التي خحاضها في بلاد الشام أنه مثال الرجل 
المع لقيادة الناس. المتحلٍ بشجاعة بدنية هائلة» وسوف تكشف حملة 
مصر عن صفاته الرائفة كط مره لأن العملية ستكون من أوها 
إلى آخرها مراهنة حقيقية. فلقد كان من السهل نسبياً على الفرنج 
الوصول إلى بلاد النيل, 0 ؛: منسط 
سيناء نصف الصحراوي . بيد أنه إذا حمل الفرسان على ظهور الحبال 
بضع مئات من القرب المملوءة ماء فسوف يجدون أنفسهم بعد ثلاثة أيام 
غا + انواف» لسن وآمّا بالنسة لل شركيه الأمور اقل شاطة. لهات 
من الشام إلى مصر ينبغي المرور بفلسطين والتعرض لحجمات الفرنج . 


وعليه فإن انطلاق الحملة الشاميّة إلى القاهرة في نيسان/أبريل 
614١م‏ يستلزم | راجا بحققيا. فبين| يقوم جيش نور الدين بعملية 
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إلهاء لاجتذاب أموري وخيّالته إلى شمالي فلسطين يتجه شيركوه بصحبة 
شاور وزهاء ألفي فارس إلى الشرق ويتبع مجحرى نهر الاردن على ضفته 
الشرقية» عَبِرَ ما سيكون المملكة الاردنية في مستقبل الأيام, ثم ينعطف 
جلو البحر الميت : نع القرب فيل لبر وكيري بخيله باش مرعتها 
باتجاه سيئاء. وهناك يتابع ركضه مبتعدأ عن الطريق الساحلي لتحاثي 
لفت الأنظار. وفي الرابع والعشرين من نبسان/ أبريل استولى على 
بلبيس؛ وهي باب مصر الشرقي» وني الأول من أيار/مايو عسكر تحت 
أسوار القاهرة. وإذ بوغت الوزير ضرغام فإنه لم يجد الوقت اللازم 
لتنظيم المقاومة. وقد تخل عنه جميع الئاس ل وهو يحاول الفرار 
وألقيت جثنه إلى الكلاب المهائمة في الشوارع. وأعيد شاور إلى منصبه 
رصنا عليه المخليفة الفاطمي العاضدء وهو فتى في الثالثة عشرة من 
العمر. 


وتمثل حملة شيركوه الصاعقة تموذجاً للفعالية العسكرية. ولم يكن زهو 

صا الدين بالقليل أمام فتحه مصرّ مبذه المدة القصيرة من الزممع 

حسائر على الصعيد العمل. وتمكنه بذلك من تسجيل انتصار على 

«مري). وحن يها كاد ارو ريسيد امكو عل الذايي يشكل يداي 

عجيب فأنذر شيركوه بثرك مصر ف فى أقرب ولكانامنا الوعود الى قطعها 

لنور الدين. وإذ ذهل عم صلاح 0 لهذا القدر من الححود فقد حجن 
من الغضب وأفهم حليفه القديم أنه عازم على البقاء مهما حدث . 


ولاواع كناو تمسع ركان ليتق كه فز 1ه سيق نكا دن : 
الس وند! :إلى القدس :طالا معرقة أمورى مل هيك الله السام 
و يدع الملك الفرنجي فرصة للرجاء» إذ ماذا كان في وسعه أن يرجو 
هو الذي كان يبحث عن ذريعة للتدخل في مصرء خيراً من دعرة إلى 
الإنجاد صادرة عن صاحب القاهرة بالذات؟ وابتداء من شهر تموز/ يولية 
64م توغل الجيش الفرنجي للمرّة الشانية في سيناء. وما هي حتى 
قرر شيركوه أن يترك نواحي القاهرة حيث كان يعسكر مئذ شهر أيار/ مايو 
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وأن يذهب فيمترس في بلبيس» وفيها أخذ يدفع يوا بعل أسبوع 
هجات أعدائه. ولكن وضعه بلا 50 منه. ول يكن في ومسسع القائد 
الكردي البعيد ا عن قواعده. المحاط بالفرنئج وحليفهم الحديد 
شاور» أن يأمل في الصمود ويا ويروي ابن الأثير بعد عدّة سنوات 
أن نور الدين عندما رأى سَيرٌ الأحداث في بلبيس عزم على القسام بجوم 
كبير على الفرنج لإرغامهم على تيرك مصر وكتب إلى جميع أضواء 
المسلمين يطلب منهم المشاركة في الجهاد. وذهب إلى قلعة حارم الحصيئة 
بالقرب من أنطاكية فحصرها. واجتمع من بقي من الفرنج في الشام 
لواجهته؛ وبينهم البرنس بيمند صاحب أنطاكية والقمص صاحب 
طرابلس . ودارت الدائرة طوال اللعركة على الفرنج» وقتل منهم عشرة 
الاف. راف يعي قأدتهم وبينهم البرنس وَاَلقَمْض 0 , 

وما إذاخار نون الدين النصر حتى أحضر رايات صليبية وبعض شعور 
شقراء لفرنج أبيدوا في المعركة ليوفينها جين ل كبى عيااة إل 
واحد من أحكم رجاله وقال له: وتذهب من فورك إل تلن وتتدير ١‏ مر 
دخوها فتعطي هذه الغنائم إلى شبركوه وتخبره بأن الله من علينا بالنصر؛ 
رمري ل لوط را بفارها رس ترب 
الكافرين). 

والحق أ ن أخبار الانتصار في حارم قد قلبت معطيات المعركة في 
مصر . اي 0 
العودة إلى فلسطين. وكان أن ن أرغم أ بيمند الشالث الشات خليفة 
ريئو على رأس إمارة أنطاكية والمكلف من أموري الاهتمام بشؤون تملكة 
القدس فى غيابه و رجاله, تلك القندسن قل إضناد تسوية مع 

شيركوه .وعد يقيفة اتفالات: الفق'اللخلان عل ترك ضر ىوقت 
واحدك. وفي نباية لمعرادرة الأول/أوكتوبر ١١75‏ م عاد «مري) بانجاه 
فلعيقاة نيا لكا طريق الساحل.» فيا عاد القائد الكردي إلى إلى دمشق في أقل 
(1) انظر تفاصيل ذلك في «الكامل في التاريخ»؛ ج 4 ص 44. (المترجم). 
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من أسبوعين سالكاً الطريق الذي اختاره للمجىء. 

| يكن شبركوه مبتئسأ من أنه استطاج ا خروج من بلبيس سالا مرفوع 
الراسن» :بيد أن المنتصر الأكبر في تلك الأشهر الستة من القتال كان بلا 
مراء شاور. فقد استخدم شيركوه للعسودة إلى الحكم ‏ ؛ ثم أموري 
لكسدن شوكة القائد الكردى :ونعك فإتها قرا كلاهما تاركين له السيادة 
الكاملة على مصر. ولسوف ينصرف خلال سنين إلى تشيت ححكمه. 

ومع ذلك فإِن الأمر ما كان ليتمٌّ بلا قلق على ما سيجدٌ من أحداث 
لأنه يعرف أن شيركوه لا يمكن أن يغفر له خيانته. ومن جهة أخرى فقد 
كانت تصله معلومات منتظمة من الشام تقول إن القائد الكرديٌ سوف 
يلح على نور الدين للقيام بحملة جديدة على مصرء بيد أن ابن زنكي 
متحْظ عل ذلك . فالوضع القائم لا يزعجه. والمهم إبقاء الفرنج 
بعيدين عن النيل . بيد أن الخروج من الدؤامة كان ولا يزان شير سه 
فإذا كان شاور يخشى أن يقوم شيركوه بحملة جديدة خاطفة فقدعقد مع 
اموري معاهدة تعاون متبادل» الأمر الذي قاد نور الدين إلى الترخيص 
وجو م ام اي إذا تدخل الفرنج في مصر. واختار 
شيركوه لحملته أفضل عناصر الجيش» ومن بينهم ابن أخيه يوسف. 
وأحافت هذه الاستعدادات بدورها الوزير الذي ألح على 00 
برسل إليه العساكر. وني أوائل أيام عام 11717 م استؤنف السبق إلى 
النيل. وقد وصل املك الفرنجي والقائد الكردي في وقت واسحد 5 
إلى البلد المطموع فيه بعد أن سلك كل منها طريقه المعتاد. 

وكان شاور والفرنج قد حشدوا قواتب)| الحليفة أمام القاهرة في انتظار 
شيركوه ) ولكنّ هذا كان يفضل انين وليه ناث اللقنات, وإذ كان 
يواصل مسيرته الطويلة التى بدأ ها من حلب فقد دار حول العاصمة 
المصرية من ناحية الجنوب واجتاز بجيوشه اليل بقوارس صغيرة) ثم اله 
من غير أن يتوقف جهة الشيال. ورآه شاور وأموري اللذان كانا يتنظرانه 

من الشرق يطلع عليهم|ا من الجهة المقابلة. بل فعل أسوأ من ذلك فأقام 
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مربي 4 0 أهرام لجيزة يفصله عن أعدائه 00 
ل ع سو و ير 
قواعده . ٠‏ فلنضم قوانا ونستأصل شأفته فالفرصة سائحة وقد لاا تسلح 
اند ابم و أعدم الرسول وحمل رسالة 


وعلى 0 من هذا 5 فإن الفرنج ما انفكوا يحذرون حليفهم 
لحي نا إن الى سخا حت لبي سف لسر الكل حتى 
بخونهم . وقذروا أن الوقت قد حان لاستغلال وجود بركره المهدّد ف 
الجوار لتوطيد سلطتهم في مصر: لقد طالب أموري أن يُعقد تحالف 
رسمي موقع من الخليفة الفاطمي نفسه بين القاهرة والقدس . 

وهكذا قصد فارسان يعرفان العربية ‏ وم يكن هذا الأمر نادراً في 
صفوف فرنسج م الشرق ‏ مقر الفق العاضد. وقادهم شاور الذي كان 
يسعى بوضوح إلى إدهاشهم نحو قصر فخم وافر الزخرف فاجتازوه جرياً 
قوق لله عو الك اسن المسلهين. ثم اجتاز الموكب همرَّاً طويلا مقي لا 
يخترقه ضوء النهار قبل أن يصل | 0 
دهليز ثم | إلى باب جديد. وبعد أن قطم شاور ومدعواه عدّة حجرات 
مزيئة انتهوا إلى فناء مفروش بالرخام ومخاط بالأعمدة المذهّبة وفي وسطه 
بركة تبهر الأنظار بأناسيا | لهي والنفية وتوم حولها طيور من كل 
الألوان وقد جيء بها من جميع أرجاء أفريقيا. وني هذا المكان أسلمهم 
الحرّاس الذين كانوا يرافقونهم إلى الخصيان الذين يعيشون بقرب 
الخليفة. وكان عليهم أن يجتازوا من جديد سلسلة من قاعات الاستقبال 
لم حديقة ملأى بالوحوش المدجنة من أسود ودببة وفهود قبل أن يصلوا 
في نباية المطاف إلى قصر العاضد. 

وما كادوا يدخلون إلى حجرة واسعة في صدرها قبة من الحرير الموشى 
بالذهب والياقوت والزمرّد حتى سجد شاور ثلاث مرات وألقى بسيفه إلى 


لضن 


الأرض. وعندها ارتفعت القبّة وظهر الخليفة ملتفاً بالديساج مغطى 
الوجه. واقترب الوزير فجلس عند قدميه وعرض عليه مشروع الخلف 
مع الفرنج . وبعد أن استمع العاضد ‏ ولم يكن عمره انذاك: شوق ست 
عشرة سنة ‏ مهدوءٍ إلى مشروع شاور أثنى عليه وعلى سياسته. وما كاد 
0 من أمير المؤمنين أن يقسم على 
الإخلاص للحلف . وبدا أن مثل هذا الطلب قد أثار استئكار المقدّمين 
المحيطين بالعاضد». وححتى الخليفة بدا متعضاً فبادر الوزير إل التدخل 
شارحاً لسيّده أن الاتفاق قضيّة حياة أو موت للصرء مستحلفاً إياه ألا يرى 
في طلب الفرنجيين مظهراً من مظاهر عدم الاحترام وإنما علامة على 
جهلهم بالتقاليد الشرقية . 

وأبتسم العاضد على مضض ومد يذه المقفزة بالحرير وأقسم عل 
احترام الحلف. بيد أن أحد المبعوثين استوقفه قائلا : ينبغي أن يتم 
القسم واللغارنة لأن القناز قن يدون آبية على الخيانة في المستقبل). 
ومن جديد أثار المطلب السّخط والاستنكار. وتبامس المقدّمون بأن 
الخليفة رق ودار الحديث عن معاقبة الوقحين. ٠‏ ومع ذلك فقد خلع 
الخليفة از من غير أن يتخلى عن هدوئه بناء على تدخحل ججديد من 
شاور» ومذل يله مكزرا كلمة القسمٌ الذي أملاه عليه نمثلا «مري). 

وما إن انتهت هذه المقابلة الفريدة حتى كان المصريون والفرسج 
المتحالفون يشرعون في محطة لاجتياز النيل وإبادة جيش شيرك.وه الذي 
كان قل جد ف السير نحو الخنوب. ١ت‏ فرع من الأعداء بقيادة 
قر في أثره. وأراد عم صلاح الدين أن يوهم بأنه في ضيق شديد. 
وإذ كان يعلم أن ضعفه الأسامى يكمن في انقطاعه عن قواعده فقد 

ل 0 وما إن بلغ مسيرة أكثر من 

أسبوع عن القاهرة حتى بى أمر عساكره بالتوقف وأخبرهم في خطاب حماسي 
أن يوم النصر قد حان . 

والحقٌ أن المواجهة حدثت في الثامن عترم انار سارسن 11م 
بالقرب من محلة البابين على الضفة الغربية من النيل . فقد ألقى اللتيشان 
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الانتهاء من الأمر 0 ؛ واحدةً ا وعهدل د بقيادة القات 8 
صلاح الدين آقرا إيآه بالتقهقر ما | إن يحمل عليه العدو. وبالفعل فإن 
أموري وحبالته اندفعوا سحوه وقل شرعوا يدم 00 وعلدما تظاهر 
صلاح الدين بالفرار جدّوا في اللحاق به من غير أن يفطنوا 2 أن ممح 
ركانت جام 9 فادحة. ولكن ا فك من ٠‏ الننجاة . وعاد 
باتجاه القاهرة حيث كان معظم جيشه قد صمّموا تصمي] أكيداً على 
الانتقام بأسرع وفت. وكان يتجهز بعاونة شاور للعودة إلى مصر العليا 
على رأس حملة قؤية عندما بلغه نبأ لا يكاد يصدّق: لقد استولى شيركوه 
على الإسكندرية أكبر مدن مصرء وهي واقعة في أقصى شولي البلاد على 
ساحل المتوسط ! 


والواقع أن القائد 5 غير المدوقع اجتاز 0 ة فائقة غداأة 
انتصاره في البابين من .غير أن مدر وها ولا وقبل أن يجد أعداؤه 
الوقت لاستعادة أنفاسهم. الأراضي المصرية برمتها من الحنوب إلى 
الشهال ودخل الاسكندرية دنحول الفالنمحين. وقد استقبل أهل الثغر 
المتوسطي الكبير المناهضون للحلف مع الفرنج جماعة الشام استقبال 
المحررين . 
ولا كان شاور وأموري جين على انّباع التوقيع الجهنّمي الذي فرضه 
شيركوه على هذه الحرب فسوف يذهبان لحصار الاسكندرية. وكانت 
المؤن في المدينة من القلّة بحيث ! نهلم يمر شهر واحد حتى بدأ السكان 
7 بالجوع يندمون معها على فتح أبوامهم لعسكر الحملة الشامية . 
إن الوضع بدا ميثوساً منه يوم جاء أسطول فرنجي ورسا في عُرض 
لثغر ومع ذلك لم يسلّم شيركوه با هزيمة. فقد عهد بقيادة الموقع إلى 
صلاح الدين وجمع بضع مئات من خيرة فرسانه وقام بخرجة ليلية 
جريئة. ثم إنه اجتاز وقد أرخخحى العنان لخيله خطوط الأعداء وواصل 
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ركضه ليل نهار حتى وصل إلى مصر العليا. 

وتزايد اشتداد الحصار على الإسكندرية» وما لبثت أن انضافت إلى 
المجاعة الأويئة وقصف يومي بالمنجنيقات. وكانت المسؤولية فادحة 
للشابٌ ذي التسعة والعشرين عاماً الذي كان صلاح الدين. ولكنّ 
عملية الإلهاء التي قام بها عمه لن تلبث أن تؤتي ثمارها. فلم يكن 
شيركوه يجهل أن «مري» على عَجَلَةَ من أمر الانتهاء من هذه الحملة 
والعودة إلى مملكته التي يزعجها نور الدين على الدوام . وقد هدّد القائد 
الكرديٌ بفتحه جبهة جديدة في الجنوب بإطالة عمر الصراع | إلى مالا 
نباي . حتى إنه نظم في مصر العليا انقلاباً حقيقياً على شاور حاملاً عدداً 
كمرا من الناكعين سلجن على الانضمام إليه هو وشيركوه. وعندما آنس 
الكفاية اللازمة في عسكره اقترب من القاهرة تأرسدل إل اقووى :زسالة 
بار الطبيع قال له فيها مواربة إننا نضيع أنا 0000 وإذا 
تفضل الملك بالنظر إلى الأمور نظرة ة هادئة فسوف يتضح له أ نه بطردي من 
هذه البلاد يكون قد خدم مصلحة شاور واقتلع امور بذاء وسرعان مأ 
توضّل الفريقان إلى اتفاق: رفع الحصار عن الإسكندرية وغادر صلاح 
الدين المدينة وسط نحية أذْها له فرقة من حرس الشرف. وثي 
آب/ أغسطس 1١17‏ م عاد كل من الجحيشين إلى بلادى كما فعلا قبل 
ثلاثة 0 . وإذ سهد نور الدين باستعادة خيرة أفراد جيشه فقد رجا ألا 
ينجر بعل أذ ] إلى مثل هذه المغامرات المصرية . 

ومع ذلك عاد التسابق بانجاه النبل في العام التالي وكأنه مكتوب في 
لوح القدر. فاموري كان قد رأى من الخير وهو يترك القاهرة أن يترك 
فيها مفرزة من الفرسانٍ للسهر على حسن تطبيق معاهدة التحالف, 
وكانت إحدى مهامها تتمثل بشكل خاصٌ في مراقبة أبواب المديئة وحماية 
الموظفين الفرنج المكلفين جباية الجزية السنوية التي وعد شاور بدفعها إلى 
جملكة القدس. ومقدارها مئة ألف ديئار. وما كان من شأن هذه الضريبة 
الناهظة يانه إل وهوة تلن القرة الدرية الطورل. إل أن اتير ,سد 
أهل البلد. 
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وهاج الرأي العام شيعا فشيئاً عل الما وتبامس الناس. حتى في 
حيط الخليفة بان خلا مع انور الدين قل كول امود الشرين. وأنحذت 
الرسائل بين القاهرة وحلب تروح وتجيء خفية عن شاور. وإذلم يكن 
ابن زنكي على عَجَلَةٍ من أمره فقد اكتفى بمراقبة ردود فعل ملك 
القدس . 

ولا لى يكن في وسع الفرسان والموظفين الفرنج المقيمين في العاصمة 
المصرية تجاهل تلك السرعة في تا ل ل ا 
الحم وأ سيلو ان مووي أن 26 لنجدتهم. وبدأالملك 
يتردد» فالحكمة تقضي بأن يسحب حاميته من القاهرة ويكتفي بالبقاء في 
جوار مصر محايدة لا تفكر في مهاجمته . بيد أن مزاجه كان يدفعه ال 
الحرب إلى أمام . وإذ شجعه أنه وصل حديثاً إلى الشرق عدد كبسير من 
الفرسان الغربيّين التائقين إلى «تحطيم العرب» فقد قرر في تشرين 
الأول/ أوكتوبر ١١54‏ م أن يدفع للمرة الرابعة بجيشه لمهاجمة مصر. 

وبدأت هذه الحملة الحديدة بمذبحة تعادل شاعتها عدم جلواها. 
فقد استولى ا ع دو و اهاعري 
يكاها هن الرجال والنساء والاطفال مسلمين ومسيحيين الاساصر 
السواء. وكما سيقول ابن الأثير بحقّ فإنه لو أحسن الفرنج السيرة في 
بلبيس لملكوا القاهرة بأيسر ما يمكن لأن أعيان المدينة كانوا 00 
لتسليمها ::ولكن الناس لما رأوا المجازر التي ارتكبت في بلبيش: قرزا 
الصمود إلى النباية”©. وبالفعل فإن لور 0 لدى الأرالك المجتاحين 
بإحراق مدينة القاهرة القديمة. وصبت عثرود ألف جرة ة نفط على 
المخازن والمنازل والقصور والمساجد. وجل السكان إلى المديلة الجديدة 
التي أنشأها الفاطميون في القرن العاشر (الميلادي) وكانت تضم بشكل 
أسامي القصور والإدارات والثكناتٍ وجامعة الأزهر الدينية. وظلت 
الخرائق مشبوبة مذة اريف تيون يونا 
)1١(‏ «الكامل في التاريخ»» بالنص العربي» ج 9 ص 419. (المترجم) . 


"1 


وفي تلك الأثناء حاول الوزير أن يبقى على انّصال بأموري لإقناعه 
بالعدول عن مشروعه الجنوني راجياً أن يتمكن من ذلك من غير تدتّل 
جديد من شيركوه . ولكن جانبه أخذ يضعف في القاهرة. فقد بادر 
العاضد بصورة خاصة إلى إرسال كتاب إلى نور الدين يطلب إليه فيه أن 
كت لالجا مر ولكي بحرك العاهل الماطمي عواطف ابن زنكي 

فقد أرفق بكتابه خصّلا من الشعر قائلا: (هذه شعور نسائي (. 5 
سند بلته لنقذهن من الفرنج)7" , 

وقد وصل إلينا رذ نور الدين على هذه الرسالة المفعمة بالأبى بفضل 
شواة لين جد لست وتياك صلاح الدين التي سجلها ابن الأثير 
كا بل : 


ولا وردت كتب العاضد على نور الدين (. ).٠‏ أحضرني وأعلمني 
الحال وقال : «تمضي إلى عمك أسد الدين بحمص (. 50 06 


على الإسراع فا يحتمل الأمر التأخير». ففعلت ففعلت وخرجنا من حلب . ف]| 
كنا على ميل من حلب حتى لقيناه قادما في هذا المعنى. تور اديه 
بالمسير)” . 


وطلب القائد الكردي عندئل من ابن أنخيه خيه أن يرافقه. بيد أن صلاح 
الدين رفض واسمعه يقول: «(لقد قاسيت بالاسكندرية وغيرها ما لا 
الساه أبدا . فقال [عمي] لنور الدين: «لا بد من مسيره معي فتأمر به». 
فأمرنى نور الدين (. ..) فشكوت إليه الضائقة وعدم اليرك. فأعطاني ما 
تجهزت بهء فكانما أساق إلى الموت)” , 


0 يكون بن شيركوه رأموو مواجهات هذه المرة, فإذ دهش الملك 
الفرنجي لعزم القاهريين على تدمير مدينتهم على أن يسلموها إليه وخاف 
أن يباغته جيش الشام من خلف فقد عاد إلى فلسطين في الثاني من 
(1) و(؟) «الكامل في التاريخ», بالنص العربيء ح 9. ص 49. (المترجم). 
9؟) لفسهى ص .٠١١5‏ (المترجم) . 
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كانون الثاني/ يناير ١١59‏ م. وبعد ستة أيام وصل القائد الكردي إلى 
القاهرة حيث استقبله الشعب والوجهاء الفاطميون بوصفه مخلّصاً. وحتى 
شاور نفسه بدا 20 للأمر. دن أن عدا .نا كان بعدة بذلك. فعلى 
الرغم من أنه قاتل الفرنج في الأسابيع الأخيرة فإنه يعتبر صديقهم وعليه 
أن يدفع الثمن. وقد استدرج مند الثامن عشر من كانون الثاني /يناير 
8 م إلى كمين واحتّجز في خيمة ثم قُتل بيد صلاح الدين بالذات 
بناء على موافقة خطية من الخليفة. وني ذلك اليوم حل محله شيركوه في 
منصب الوزارة. وعندما ذهب مرتديا الحرير الموثى للإقامة في مقر سَلْفه 
لم يجد حتى طنفسة يجلس عليهاء ٠‏ فلقد نبب كل شيء منذ إعلان موت 
شاور. 

لقد كان على القائد الكردي أن يقوم بثلاث حملات ليصبح سيد مصر 
الحقيقي . وأكنا كانت سحاد محسوبة عليه . ففي الثالث والعشرين من 
اذار/ مارس» أي بعد شهرين من انتصاره؛ انتابه توعك أليم. إحساس 
فظيع بالاختناق» بعد وجمة طعام دسمة أقبل عليها بكل جوارحه . وما 
هي إلا الحظات حتى مات فانتهت بوته ملحمة لتبدأ أخرى سوف يكون 
صداها أشد:واكرعا لا يقاس .وقول انين الآثن إننه امات #تتركوة 
أوحى مستشارو الخليفة العاضد إليه أن يختار يوسف للوزارة لآنه لبس ْ 
الجاعة أضعف ولا افك سنا قدا 

وبالفعل استدعي 2 الدين إلى قصر الخليفة حيث كان بانتظاره 
لقث «الملك الناصر) وخَلَمُ الوزارة الفاخرة : عيامه بيضاء وكا بالذهبف 
وقباء وثوب مبطن باللون القرمزي وسيف مرصع بالأحجار الكريمة 
وفرس شقراء بسرج ولحام مزخرفين بالذهب ومرصعين باللآليء وأشياء 
نفيسة أخرى. ولدى خروجه من القصر توجه في موكب كبير إلى مقر 
الوزارة . 

وما هي إلا أسابيع حتى تمكن يوسف من فرض نفسه فأقال الموظفِين 
)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في «الكامل في التاريخ). ج 9. ص ٠١١١‏ . (المترجم). 
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الفاطميين الذين بدا له إخلاصهم 3 واستبدل مهم أنابا فح اعراننيت 
وسحق بشدّة ترد في قلب العساكر المصرّية؛ وصدّ أخيرا في تشرين 
الأول/ أوكتوبر ١١79‏ م غزوة فرنجية يرثى لهاء وهي التِى قادها 00 
الذي كان قد وصل للمرّة الخامسة والأخيرة على أمل الاستيلاء على ميناء 
دمياط الواقع على دلتا النيل. وكان مانويل كومنين الذي أقلقه أن يرى 
أخيك لوانيه نوز الديرة عدا برضن الدولة الفاطمية قد وافق على دعم 
الفرنج بالأسطول البيزنطي . ولكن دون جدوى. فالروم لا يملكون ما 
يكفي من المؤن» ويرفض حلفا وهم إعطاءهم 02 واستطاع 
صلاح الدين بعد بضعة أسابيع أن يجري معهم محادثات لإقناعهم بلا 
0 


1 وف 0 فرك 1 لقي يجمه 59 
أخي شيركوه على عدو الفرنج > الرئيسي نور الدين. وإذا كان من الممكن 
أن يدو تفاؤل املك مففرطاً فإنه ل يكن با أساس . فسرعان ما بدأ 
صلاح الدين في الواقع يباعد الشنة جنل وبق لك ولقفد كان يؤكد له 
دائا بالطبع | إخلاصه وخحضوعه, ولكن السلطة الفعلية في مصر ما كان 
بمكن أن تمارس من دمشق أو من حلب . 

ولسوف تتسم العلاقات بين الرجلين في الغباية دا مأسوية حقيقية» 
فعلى الرغم من متانة سلطان يوسف في القاهرة فإنه لم يتجرأ بالفغل أبنذا 
على مواجهة لرجل 0 وحين سيدعوه ابن زلكي للقائه 
ل ا د 

وانفجرت أول أزمة تخطيرة خلال صيف 1١1/١‏ م عندما طلب نور 
الدين من الوزير الشاب إلغاء الخلافة الفاطمية . فيا كان في وسع صاحب 
بلاد الشام, وهو المسلم 0 أن يقبل باستمرار سلطة روحية لأسرة 
«هرطوقية) كردن فك أرضين تابعة له. وعليه فقد أرسل عذة رسائل بهذا 


يلض 


الشأن إلى صلاح الدين» لك هذ نظ رافق أنه عق إبذاء متساعر 
الشعب» وجزء كبير منه شيعي » واستعداء الأعيان الفاطميين. وهو لا 
جهل من جهة أخرى أنه يستمدّ سلطته الشرعية كوزير من الخليفة 
العاضد. ويخشى إذا أسقطة عن العرش أن يفقد هوما يضمن رسميا 
سلطانه في مصر. وأن يعود في هذه ا حال مجرّد تمثل لنور الدين. وعلى كل 
فإنه يرى في الحاح ابن زنكي عودة إلى ننصاب سيامي أكثر مما يرى فيه 
إخلاصاً دينياً وق 02 آب / أغسطس أصبحت مطالبة سيد الشام بإلغاء 
الخلافة الشيعية أمرا ديديا. 


وبدأ صلاح الدين المحرج يتخذ التدابير الكفيلة بمواجهة ردود فعل 
الشعب العدا؟ ثية» بل ذهب إلى حدّ تجهيز منشور عام يعلن فيه سقوط 
الخليفة ؛ بيد أنه كان لا يزال مترددا في إذاعته . فالعاضد على الرغم من 
دحي العقر ون فريشى انرضا قال وصلاح الدين الذي ارتبط بعلاقة 
صداقة به لا يمكن أن يفكر في أن يخون ثقته. وفجأة حدث يوم الجمعة 
الواقع في العاشر من بنرك سور 1101م أن دحل واحد من أهل 
الماوصل كان في زيارة إلى القاهرة أحدَ المساجد واعتل المدبر قبل الخطيب 
ودعا باسم الخليفة العبامي . والغريب أن أحداً م ين لا على الفور ولا 
ف الأيام التالية. أيكون 0 أرسله نور الدين لإحراج صلاح الدين؟ 

من الممكن أن يكون, بيد أنه لم يَعذ في وسع الوزير على كل حال. 
ومهما تكن هواجسه., تأجيل قراره. وصدر الأمر بعدم الدعاء للفاطميين 
ابتداء من يوم الجمعة الذي يلي. وكان العاضد حينذاك على فراش الموت 
شبه فاقد الوعي » وقد منع يوسف يا كان من إخباره بالأمر 1 
(إك عوني فإنه سيعلم ) وإن توف فلا ينبغي أن تفجعه». والحق أن 
حد يا الي ن يعلم الغباية المحزنة 
التي آلت إليها أسرته . 


0 فإن 0 الخلافة عو ترنين 
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كانت لا تزال تنتظرء كما في أيام حسن الصباح, أن يفيق الفاطميون من 
سباتهم لتدشين عصر ذهبي جديد للمذهب الشيعي . وإذ رأى أتباعها 
خلمهم وقد ضاع إلى الأبد فإنه سقط في أيديهم» حتى إن زعيمهم في 
بلاد الخام رشيك الديره سنان» «شيخ اين ننه ارس *كتابا إلى اموري 
ينبئه فيه بأنه مستعدٌ وجميع أنصاره لاعتناق المسيحية. وكان المتاضون 
يومئذ يملكون عدة قلاع وقرى في أواسط بلاد الشام وينعمون بحياة 
وادعة نسبيا . والظاهر أنهم كانوا قد عدلوا منذ سنوات عن العمليات 
المّهِلَة . وكان رشيد الدين لا يزال بملك بالطبع فريقاً من القملة نديد 
تدريباً مقن وعدداً من الدُعاة المخلصين, ولكن كثيراً من أتباع الفرقة 
كانوا قد أصبحوا فلاحين طيّبِين مرغمين غالبا على دفع جزية دورية 
لفرسان اطيكل . 

كان «الشيخ) وهو يعد باعتناق المسيحية يبرجو فيا يرجو إعفاء تأبعيه 

من الحزرية التي على غير المسبحيين وحدهم دفعها. وكان فرسان الميكل 
الذين ل" يستخفون بمصالحهم المالية يراقون بقلق تلك الاتصالات بين 
ور لاسن وما إن لاح الاتفاق حتى قرروا إحباطه . وذات يوم 
من عام ا ل م و ليد الدين عائدين من مقابلة مع 
الملك فنصب لهم فرسان الميكل شركا وقتلوهم . ومن ذلك اليوم لم يسمع 
كلامم قطر عن | إعتناق الحشاشين ديانة المسيححية . 


وبمعزل عن هذه الحادنة إن لالغاء الخلافة القاى سي بي قلق 
ما هي غير منتظرة : إضفاء مجعدٍ سياميى على صلاح الدين لم يكن قد 
حصل عليه حتى ذلك الحين. فنور الدين لم يكن ينتظر:بالطبع مثل, هذه 
النتيجة. إذ إنه بدلا من أن تحول وفاة الخليفة صلاح الدين إلى مجرّد ممثل 
لسيّد الشام فقد جعلت منه العاهل الفعلّ لمصر والحارسٌ الشرعي 
06 الثرافية الني 0 0 البائدة. ومذالة فإ سيوع العولاقات 


وغداة هذه الأحداث؛. وبينا كان صلاح الدين يُدير شرقي القدس 
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حملة جريئة على حصن الشوبك الفرنجيّ» وكانت حاميته تبدو على 
وشك التسليم. علم صلاح الدين أن نور الدين في طريقه للانضام إليه 
على رأس عساكره والاشتراك في العمليّات. وأمر يوسف رجاله من غير 
أن ينتظر لحظة برفع المحسكر والعودة بخطى حثيثة إلى القاهرة. وقد 
تذرّع في رسالة إلى ابن زنكي بأن اضطرابات قد حدثت في مصر 
وأرغمته على هذا الرحيل السريع . 

بيد أن نور الدين لا يَدَّع صلاح الدين يتهادى» فقد اتهمه بالغدر 
والخيانة وأقسم على الذهاب بنفسه إلى بلاد النيل لاستعادة زمام الأمور. 
وإذ قلق الوزير الشاب فقد جمع معاونيه الخلص» ومن بينهم أبوه أيوب » 
وشاورهم في الموقف الواجب اتخاذه إذا نفذ نور الدين وعيده. وفيم| كان 
بعض الأمراء يصرحون بساستعدادهم لحمل السلاح على أبن زنكي 1 
وكان يبدو أن صلاح الدين نفسه يشاطرهم الرأي» تدخل أيوب مزبدا 
من شِدّة الغضب ونادى يوسف وكأنه يحرد صبي وقح وقال له: «أنا 
أبوك وأكثر محبة لك من جميع من ترى. ومع ذلك فلو أني رأيت نور 
الدين فلن يمنعنيى شيء من السجود وتقبيل الأرض عند قدميه. ولو أمري ‏ 
أن أضرب عنقك بالسيف لفعلت. وهذه البلاد له والرأي أن تكتب له 
قائلاً: بلغنى أنك تريد قيادة حملة إلى مصرء ولكنك لست بحاجة إلى 
ذلك ؛ هذه البلاد لك ويكفي أن ترسل إِلّ جواداً أو نجيباً فأذهب إليك 
طائعا صاغرا)”' . 

ولدى الانتهاء من الاجتاع أخذ أيوب يعظ ابنه من جديد بينه وبينه 
قائلاً: «والله لو أراد نور الدين أن يأخذ فترا من أرضك لقاتلته أنا عليه 
حتى الموت. ولكنٌ لماذا تبدو طموحاً بشكل مكشوف؟ الوقت في جانبك 
فدع الأقدار تعمل عملها)”("! واقتنع يوسف فأرسل إلى الشام الكتاب 
الذي اقترحه عليه أبوه» وإذ اطمأن نور الدين فقد عدل في النباية عن 
حملته التأديبية. بيد أن صلاح الدين الذي تعلم ذريا من هذا الإنذار 


)١١‏ و(5) انظر ذلك في «الكامل في التاريخ»» ج 5غ ص ١١7‏ . (المترجم) 


رف 


أرسل أحد إخوته؛ تورانشاه. إلى اليمن لفتح تلك الأرض الحبلية في 
جلوب غربي الجزيرة العربية وإقامة ملاذ فيها لآل أبوب إذا فكر ابن 
زنكي من جديد في القبض على زمام الأمور في مصر. ولسوف يحتل 
اليمن بالفعل من دون كبير عناء. . . «باسم الملك نور الدين». 

وفي تموز/يولية ١١17“‏ م» أي بعد أقل من عامين على موعد اللقاء 
الذي لم يتم في حصن الشوبك, حدث حادث ماثل. فإذ كان صلاح 
الدين قد ذهب لأعمال حربية في شرق نهر الأردن فقد جمع نور الدين 
عسكره ووحضر للقائه. ولكن الوزير الذي هالته فكرة وجوده وجها لوجه 
مع سيذهة أسرع في العودة إلى مصر مؤكداً أن أباه على فراش الموت. 
وبالفعل فإن أيوب كان في غيبوبة على أ: ثر سقطة عن حصانه. ولكن نور 
الذين. لبين اتسينا للاكتفاء بهذا العذر الجديد. وعندما مات أيوب في 
شهر آب/ أغسطس أدرك أنه ليس في القاهرة رجل واحد يمكن أن يثق 
فيه ثقة مطلقة. وهكذا اعتبر أن الوقت قد حان لكى يقبض بنفسه على 
زمام الشؤون المصرية . ش 

«وكان [نور الدين] قد شرع يتجهز للدحول إلى مصر لأحذها 5 
صلاح الدين يوسف (. ..) فإنه رأى منه فتوراً في غزو الفرنج من 
ناحيته . وكان يعلم أنه إنما كان يمنع صلاح السدين من الغزو المخوف منه 
والاجناع به)". وواضح أن مؤرخنا ابن الأثير الذي كان في الم 
عشرة في أثناء تلك الحوادث يقف إلى جانب ابن زنلكي . فيوسف اايؤثر 
كون الفرنج في الطريق ليمتنع بهم على نور الدين. فأرسل إلى الموصل 
وديار التزيرة وديار بكر يطلب العساكر للغزاة (. . .) فبيدا هو يتجهز 
لذلك أتاه أمرٍ الله الل لا رد لهي" , سردي لخر بالفعل 
مرضاً نينا بالخوانيق. وكان رأي أطبائه أن يفصدء ولكنه رفض 
قائلا : «ابن ستين لا يفتصد) . وجرت علاجات أخرى ولكنها لم تنجع . 
وفي الخامس عشر من أيار/مايو ١١1/54‏ م أعلن في دمشق نبا وفاة نور 


. و(5) «الكامل قُِ التاريخ). بالنص العربي» ج ل" (المترجم)‎ )١( 


خض 


الدين محمود الملك الورع والمجاهد الذي وحد بلاد الشام الإسلامية 
وأتاح للعالم العربي التهيؤ للمعركة الفاصلة مع المحتل. واجتمع الناس 
مساءً في جميع المساجد لتلاوة آيات من القرآن عن روحه. وعلى الرغم 
من نزاعه في السئوات يه الدين فإنه سيظهر جليا مع 
الزمن أن هذا الأخين كان دما له اكثزاعا كان متانسا . 

ومع ذلك فإن الضغينة هي التي كانت سائدة على الأثر في صفوف 
أقرباء الفقيد ومعاونيه الذين كانوا يخحشون أن يستغل يوسف جو البلبلة 
العامة لمهاجمة بلاد الشام . ولذلك فإنهم تجنبوا الإشارة إلى النبأ في القاهرة 
كسياً للوقت. بيد أن صلاح الدين الذي له أصدقاء في كل مكان أرسل 
إلى دمشق بحتام الزاجل رسالة ذكية التدبيج بلغنا نا من عند العدو 
لعنه الله بشآن مولانا نور الدين. وإذا صح الأمر لا سمح الله فينبغي 
على الأخص تحاشي قيام الفرقة في القلوب وسيطرة الغباء على العقول 
لأن المسعفين: الود من ذلك سيكون العدى. 


وعل الرغم قر هذه الكليات الاسترضائية فإن النقمة ستكون عارمة 
سبسب صعود نمجم صلاح الدين: 


الفصل: العادر 


دموع صلاح الدين 


لقكد ذهنيت دا 5 5 يوسف وجاوزت كدر فلست سوى حادم 


لنور الدين ونريد الآن أن تستحوذ على الحكم : لنفسك وحدك؟ لا يغرنك 
الغرور, ف فنحن أخرجناك من العدم ونعرف كيف نردّك إليه ! 


5 هذا الانذار الذي وجّهه أعيان حلب إلى صلاح الدين بعد 
إرساله ببضع سنوات لبدا غير معقول. ا 1114م أي في 
حن انرسي العائرة تلديد! بور فوسنة أهم وجوه الشرق العربي» 
فيا كانت أفضاله بادية بعد لكر الناهن, فلم يكن اسم صلاح الدين 
يلفظ قط في أوساط نور الدين» سواء في حياته أو غداة وفاته. وكانت 
تستتخدم للإشارة إليه كلمات مثل «وصولي) أو وجاحد» أو «غادر» أو ف 
أكثر الأحيان, (وقح). 

فأما أ أن يكون صلاح الدين وقحاً فقد تحائى ذلك بصورة عامة؛ وأما 
أن يكون حظه وقحاً فقد كان بالتأكيد. وهذا ما كان يثير حفيظة 
أخخصامه لأن هذا الضابط الكردى ابن الأعوام البيقية ات 
37 وت طموحاً والذين راقبوا بداياته يعرفون جيدا أنه كان مخ 
المك جد أن يكتفى بألا يكون سوى ا ا ارم 
لم يدفع نه القدر على الرغم منه إلى واجهة المسرح . 

فرغياً عنه ذهب | لعي ا يا ؛ ومع ذ ذلك 
فإنه بسبب عزلته بالذات تشع | لى ذروة الحكم , ولى يكن قد تجرأ على 
إعلان سقوط الفاطميين» بيد أنه حينما أرغم على اتخاذ قرار مذا 0 


ضف 


وكفل الفمية ريت اع أسرة حاكمة مسلمة. وعندما صمم لور الدين 
على إعادته إلى منزلته ' 0 يوسف بحاجة إلى المقاومة : : لقد غاس السيد 
فجأة تاركاً خليفة أوحد فتى فى الحادية عشرة هو «الصالح». 


وبعد أقل من شهرين» أي في الحادي عشر من موز 1١14‏ مء غاب 
أموري بدوره 0 س0 كان يتجهز فيه لحملة حديدة 
بعدوين الراو' وهو ثتى فٍِ ا عشرة مصاتب شع الأعدائف: 
حجر عثرة ف ٠‏ سبيل ارتماع صلا الدين الذي ليا 0 9 وهو مانويل 
اطق يغب ل اجتيام تمر واتسارة. ادنم . ولكن» ولكي 
يكمل القثرٌ سلسلت, إن الجيش البيزنطي القويّ الذي شل حركة نود 
ل الأول في معركة له ومات 6 بعل الك قاين 
عاق اودر دريل :ار م السو لتر فى الوق 

هل يمكن مؤاخذة مادحي صلاح الدين على أنهم رأوا تتدخعلا من 
العناية الآهية في هذه السلسلة من الأحداث غير المتوقعة؟ إن يوسف 
نفسه لم يسم يوماً إلى نسبة الفضل في قدّره | إلى نفسه . 0 
أن يشكر بعد الله «(عمي شيركوه) و«مولاي نور الدين»). والحق أن 
عظمة صلاح الدين تكمن أيضا في تواضعه . 


وكان صلاح الدين يستريح سعا سود ا 
ملوك وفي يده رقعة للتوقيع . فقال السلطان: «أشعر بتعب عظيم فارجع 
بعد ساعة»! ولكن الرجل ألح وقرب الرقعة من وجه صلاح الدين 

قائلاً: البوقع مولاي»! وأجاب السلطان: «ولكن ليس عندي دواة! 
وكان جالسا عند مدخل الخيمة» وقد لاحظ المملوك وجود دواة داخلها 
فهتف: (تلك دواة داخل الخيمة)., الأمر الذي كان يعني أنه يأمر صلاح 


نض 


الدين بإحضارها بنفسه. والتفت السلطان فرأى الدواة وقال: ١‏ 
والله!) واستلقى إلى الخلف واعتمد على ذراعه اليسرى وتناول الدواة 
بيده اليمنى ثم وقع على الرقعة). 

هذه الحادثة الي يسردها بهاء الدين كاتب صلاح الدين الخاص 
ومؤرخ سيرته تصور بشكل صارخ ما كان مير هذا الملك عن سائر ملوك 
عصره وكل العصور: إحسان التواضع مع الضعفاء ء حتى حين يكون المرء 
قد أصبح أقوى الأقوياء. وقد نوه من أرّخوا له ولا ريب بشجاعته وعدله 
وتفانيه في الجهاد. ولكن تشف عبر نصوصهم باستمرار و اكد اإثارة 
للمشاعر وأكثر إنسانية . يقول بهاء الدين : 

«بيل) كنا في إبان القتال مع الفرنج ذات يوم استدعى ادع الدين 
خواصه إليه وفي ع ا . وحين أراد لكام 
لسر 0 . وعندما رأيناه على هذه الحال لم نتمالك أن 
بكينا نحن أيضأ مع أقاا كا تتجين ها الانن, وأخمر ا قال وشيو با فى 
بدمعه: رمات تفي الدينخ امت أخي ! !» وعاد إلى اليكاء بدمع سخين 
ونحن كذلك, وا ل رقن نحا : «لا ننسين في أية معركة نحن 
ولدطلين ا . ووافقني صلاح البدية 
الرأى وقال: وأجل. ليغفر الله لي! ليغفر الله لل وكرو ذلك هرات 
وأضاف: «(لا يعلمن أحد بما حدث!)ثم أحضر ماء الورد ليغسل 


ودموع صلاح الدين لا تسيل فقط لموت أفربائه. ويتذكر بهاء الدين 
هذه الحادثة فيقول: 

كنك امير بجوادي إلى جانب السلطان قبالة الفرنئج فأقبل نحونا 
أحد كشافة اليش ومعه امرأة كانت تنتحب وتقرع صدرهاء فقال لنا: 
«لقد حرجت من عند الفرنج وتريد مقابلة رئيسنا فأحضرناها)». وطلب 
صلاح الدين من ترحمانه أن يسألها فقالت: «دخل أمس لصوص من 
المسلمين خيمتى وسرقوا ابنتى الصغيرة. وقد قضيت الليل بطوله أبكي 


5106 


فقال لي رؤساؤنا: إن ملك المسلمين رحيم. سوف نتركك تذهبين إليه 
وفي وسعك أن تطلبي منه ابنتك . وها أنا ذي قد أتيت عاقدة عليك كل 
0 الار وت الدين وفااض الدمع من عينليه ات حدم 
بحمل الطفلة على كتفيه. ب إن وأا الام حو 0 
ومرغت وجهها بالتراب فبكى جميع الحاضرين. ورفعت عينيها إلى السرماء 
وأخذت تقول أشياء غير مفهومة. وقد أرجعوا إليها ابنتها وأعادوها إلى 
000 
القمة تحبل قصير اللحية متقامهار. ٠‏ وهم التي جني 
هل|ا الوجه الذي يوحي بالتفكر وبشىء من الحزن ويُشرق بغتة بابتسامة 
مُطمئنة تَدْخل الأمان على نفس المخاطب. وكان حَفيَاً دائاً بزائريه يلس 
في دعوتهم إلى الطعام ويعاملهم بكل ما يليق من الإكرام ولو كانوا من 
الكفرّة» ويستجيب لجميع طلباتهم . وما كان ليرضى أن يقفيلهة أحيك 
ويعود خحاشاء. وكان بعضهم يستغل ذلك. وي ذات يوم من أيام الهدنة 

مع الفرنج حجاء (البرنس» صاحب أنطاكية إلى خيمة صلاح الذي عل 
حين غرة وطلب منه أن يجيد إليه ناحية كان السلطان قد أخذها منه قبل 
أربعة أعوام فأعطاه إِيّاها! 

لقد يلغ كرم صلاح الذين كما نرى حدٌ اللاوعي . وهذا ماء الدين 
يقول : 

ركان 370 نون تل الذواع يعقا بن نال للطوارىء لأنهم كأئوا 
يعلمون أنه لو عرف السيّد بذلك المخزون لأنفقه في الحال. ب الرغم 
من هذه الحبطة فإنه لم يكن في بيت امال عند موت السلطان غير سيك 
من الذهب مسكوكة في صور وسعة ة وأربعين درهما من الفضة» . 

وعندما كان بعض معاون صلاح الدية باخدون عاستا ده كاك 
يجيبهم بابتسامة مرحة: «مِن الئاس مَنْ لا يساوي المال عنده أكثر يما 


كرون 


يساوي التراب). والحقّ أنه كان يحتقر الغنى ات وعندما أصبحت 
فصور الفاطمين الأسطورية في حوزته أسكن فر فيها أمراءه مفضلا السكى 
ف امقر المخصص للوزراء؛ وهو أشد تواقيعا . 
إنه لواحد من الملامح التي 3 دتغر يب صورة صلاح الذين فخ 

صورة نور الدين. ولخ 10 كر خصوية على كل حال إلا أن يروا 
ادا باهتا لسيده . والواقع أله يحسِنٌ في علاقته بالأخرين, ولا سيا 
ا نود أن 0" وإذا كان يتك تر فية تعاليم 
الدين فإنه يخلومن التزمّت السطحي الذي كان يطبع بطابعه بعض 
تصرفات ابن زنكي . وف الوسع القول إن صلاح ادير كان يأحذ لسك 
بصورة عامة بمثل الشدة البتى كان سَلْفه يأخذ نفسه بهاء ولكنه كان أقل 
تشدّدا مع الآخرين» حم ذلك فإنه 00 قا .وحم تنه أيضا بالذين 
يشتمون الإسلام, سواء أكانوا «هراطقة») أ م بعص الفرنج . 

اتيك الفرازن ون اتسين ينان ماح الدين يقار 
3 اللهور بمظهر الجادير ا 1 نناعياً 51 07 3 00 
بفضل جهاز دعائي قوي 0 الناحية العسكرية باستشراف استعادة 
الأراضي المحتلة ولا سيها القدس . 

فملذ صيفف 5/ا١١‏ م2 تيليا كيان الأمراء المجتمعون حول الفق 
006 ينافشون أفضل السبل للوقوف قُ وسجه صلاح ادين بلعث 

حتى إلى التحالاف مس الفرنج , كان صاحب القاهرة سوجه إليهم رسالة 
تحب حقيقي يصوّر نفسه فيها بلا تردّد- متسترأ كل التسثر على نزاعه مع 
اد بصعي ادو أمين لمراثه , 0 


كان أسين مو 1 
القضاء نور الدين لعهد إل عا دهم افة رط ارقن وإن ي لأرى أنكم 


فض 


تتصرفون وكأنكم وعدكي كم في خدمة مولاي وابنه. وأنكم تحاولون 
إبعادي . ولكني أت قرضاء وسأنجز لإحياء ذكرى مولاي أعمالاً يكون 
لما من الأثر ما 0 وسوف يعاقب كل ملكم على إساءته) . 

من الصعب التعرّف هنا على الوخل الحذر الذي كان في السنين 
0 ركان العطاء الداد كان تلن قن اسه عدائية بلالا كت 
وغنى عن القول إن الظروف كانت استثئنائية أن لهذا الكتاب 507 
محدّدة: إعلان الحرب التي بها بدأ صلاح الدين غزو بلاد الشام 
الإسلامية. وعندما أرسل صاحب القاهرة رسالته في تشرين 
الأول/ أوكتوبر ١١15‏ م كان قد أصبح في طريقه ال افسيق عار اسن 
سبعمئة فارس . وإِنْ هذا العدد لقليل لحصار العاصمة الشامية» ولكن 
يوسف كان قد أحسن حسابه. فإذ خاف «الصالح) وأعوانه من النيرة 
العنيفة غير المعهودة فى رسائله فقد أثروا التوجه إلى حلب . وإذ اجتاز 
صلاح الدين بلاد الفرنج بلا مصاعب تذكر سالكاً ما يمكن أن السمينة 
من الآن فصاعدا «طريق شيركوه) رحد وصل في أخسر تشرين 


الأول/ أوكتوبر إلى دمشق حيث بادر نفر تمن تربطهم علاقات مودة 
بأسرته إلى فتتح الأبواب لاستقباله . 


وشججعه هذا النصر المَحْرّز من دون ضربة سيف واححدة على إكمال 
انطلاقته» فترك في دمشق حامية بإمرة أحل إخوته وتوحه إلى وسط الشام 
حيث استولى على حمص وحماة. ويقول لنا ابن الأثير إن صلاح الدين 
كان في جميع أحواله لا يظهر إلا طاعة الملك الصالح بن ور الذي 
وأنه إغا خر لحفظ بلاده عليه من ا إذا كان مؤرخ الموصل 
أميناً لأسرة زنكي فإنه يبدو متحرّزاً , بعض الشيء تجاه صلاح الدين الذي 
يتهمه بالتدليس . ولم يكن مخطتاً في ذلك كل الخطأ. فيوسف الذي لا 
يريد لعب دور المغتصب يقدم بالفعل نفسه على أن حابي «الصالح). 
وكان يقول: عل أي حال فإن هذا الفتى لا يستطيع أ ن يحكم وحده. 


)1 «الكامل في التاريخ ). بالنص العربي» ج 4 ص ١1١7‏ . (المترجم) . 


ريا 


إنه بحاجة | نة إن رصي وليس خيراً مني للقيام مبذا الدور. 
ومن جهة ثأنية فإنه كان يرسل إليه الكتاب تلو الكتاب مؤكدًاً له 
إخلاصه . ويأمر بالدعاء له ف مساحدل القاهرة ودمشى 2 وتياك النقود 


ولكن العاهل الفتي لم يكن ليتأئر قط بهذه الأعبال. فحين جاء صلاح 
الدين 0 نفسها ف كانون الأول/ديسمير ١١175‏ 1 «لحاية 
الملك الصالح من م شؤم تأثبر مستشاريه عليه) جمع 7 نور الدين أهل 
المديئة وخاطبهم 0 مؤثرا : «فد عرفتم إحسان أ بي إليكم ومحيته لكم 
وسيرته فيكم وأنا يتيمكم, وقد جاء هذا الظالم الجاحد إحسان والدي 
إليه يحل بلدي ولا يراقب الله تعالى ولا الخلق)2"). وقد 0 الحلبيون 
| شيل التأثر وعزموا على مقاومة «الثائن) حتى النباية , ٠‏ ورفع يوسف الذي 
كاد يسعى إلى تجنب صر مباشر مسع «الصالح) حصاره. وقرر في 
المقابل أن يعلن نفسه «ملكا على مصر والشام» ليتخلص من التبعية أي 
حاكم مطلق السلطة. وقد أضاف إلبه المؤرخون لقب السلطان؛ ولكنه 
0 . وسوف يعود صلاح الدين غير مرة | إل أسسوان 
حلب ولكن من غير أن يعزم على مبارزة ابن نور الدين . 

ولكي يك مستشارو «الصالح» ذلك التهديد الدائم فقد قرروا 
الاستنجاد يخدمات الشاشين واتصلوا برشيد الدين سئان الذي وعدهم 
بتخليصهم من يوسف. ولم يكن «شيخ الجحبل» يطمع في أكثر من تصفية 
حسابه مع حافر قبر الأسرة الفاطمية الحاكمة. وكانت محاولة الاغتيال 
الأولى في بداية عام ١١1/5‏ م: دخل بعض الحشاشين غيم صلاح الدين 
ووصلوا إلى خيمته فعرفهم أحد الأمراء واعترض طريقهم . وقل الخنوه 
ار ولكن كان نفير الانذار كان قد دق 9 اراس , وبعد عراك 
ضار مزق الباطنيون شر تفزيق. ولم تكن تلك إلآ جولة مؤجلة . 07 
كان صلاح الدين في الثاني والعشرين من أيار/ مايو ١١1/5‏ م يقوم بحملة 


)غ0( «الكامل في التاريخ ). بالنتص العربي؛ ج 111 (الترجم) . 


جديدة في نواحي حلب دخل أحد الحشاشين خيمته وطعنه بخنجره في 
راسة:. ولحسن حظ السلطان» وكان شسديد الحذر منذ مماولة الاغتيال 
الأخرة. أنه كان يعتمر من باب الاختراس مِغْفْرٌ ررد تحت القلتسوة . 
وعلدها انهال القاتل ضربا على رقبة ضحيته . وفنا كانكت السكين زراك 
لأن صلاح الدين كان يرتدي ثباناً من القياش السميك ذي ياقة مقواة 
بالرّرّد. وجاء أمير من أمرائه فأمسك السكين بيد وضرب الباطبي باليد 
الثانية فسقط. ولم يكن صلاح الدين قد تمكن من النبوض عندما وثب 
عليه قاتل ثانٍ ثم ثالث. ولكن الحراس كانوا قد حضروا وقتل 
المهاجمون . وخرج صلاح الدين من الخيمة ماغورا تر جنا كين شيدق 
بالنجاة . 

وما إن تمالك نفسه حتى عزم على مهاجمة الحشاشين في عُقر دارهم في 
أواسط بلاد ا ا فحصر قلعة 
مصياف وهي أعظم حصونهم وأحصن قلاعهم . ولكن الذى حدث في 
شهر آب / أغسطس من ذلك العام 6/ا١١‏ مغ في بلاد الحشاشين سوف 
يبقى ا إلى الأبد. فهناك رواية أولى هي رواية ابن الأثير التي تقول 
بأن سنان أرسل إلى خال صلاح الدين دده وجميع أفراد الآسرة الحاكمة 
بالقتل. وإذ كان ذلك التهديد ضارا عن الفرقة, وهنا بعل محاولتين 
لاغتيال السلطان. فانَه م يكن بالإمكان الاستهانة به. وهكذا رفع 
الحصار عن مصياف . 


ولكن بعفاك ووارة كاننة عم الالعد نظن وفيالف: إليها عرد الل اتح 
أنفسهم ‏ سي محفوظة في واحد من النصوص النادرة الباقية عن الفرقة 
حكاية عن أ حد أتباعها. ويعرف بأبي فراس . وهو يذكر أن نات الل 
كان غائباً عن مصياف عندما حوصرت حضر وأقام مع اثنين من رفاته 
على تلا غازرة اراقة العماات: وان صلاح الدين أمر رجاله بالذهاب 
لأسره. وذهبت مفرزة كبيرة لتطويق سنان؛ ولكنْ عندما حاول التنود 
الاقتراب منه شت أطرافهم بقوة خارقة , ويقال | إن شيخ الجبل» طلب 


ل 


منهم عندها إبلاغ السلطان رغبته في الاجتاع به شخصياً في خلوة, 
وأنهم هرعوا مذعورين يقصون على سيّدهم ما حدث؛ وأن صلاح 
الدين الذي لم ير في الأمر ما يحمَدُ نثر الكلس والرماد حول خيمته لرصد 
9 أي قدّم وأقام عند هبوط الليل غراف مزودين بالمشاعل لحمياته. 
وفجأة استيقظ ليلا مفلا ورأى للحظة شخصاً مجهولاً ينساب خارج 
خيمته فظن أنه سنان بعيئه . وقد ترك الزائر الغامض على السرير كعكة 
مسمومة ورقعة قرأ صلاح الدين فيها: إنك تحت رحمتنا. وعندها صرخ 
صلاح الدين فهرع إليه حراسه يقسمون أنهم لم يروا شيا . وبادر صلاح 
الدين في صباح اليوم التاليي إلى رفع الحصار والعسودة بأقصى سرعة إلى 
دمشق . 

وتما لا ريب فيه أن هذه الحكاية محبوكة حبكاً روائياً شديداً» ولكنّ ما 
هو واقع بالفعل أن صلاح الدين كان قد نوى بشكل مباغت جداً أن 
يغير سياسته تغييرا ناما تجاه الحشاشين. فعلى الرغم من مقته الشديد 
للهراطقة من كل نوع فإنه لن يحاول التعرض أبدا لبلاد الباطنيين» بل 
سبسعى على العكس من ذلك إلى مصالحتهم حارماً بذلك أعداءه» سواء 
منهم المسلمون والفرئجء نصيرا يعر مثيله . وذلك لأنْ السلطان كان قد 
قرر في القتال من أجل السيطرة عل بلاد الشام أن يضع كل الأوراق 
الرابحة في صفه. والحقٌ أنه مفترض فيه أن يكدن رابحاً منذ استيلائه 
على دمشق» ولكنّ الصراع كان لا يزال قائياً. وهذه الحملات التي ينبغي 


3-6 على الدويلات الفرنجية وعلى حلب والموصلء وكلّها يحكمها أيضاً 
اسيل اجفاذ زنكي . وعل محتلف أمراء الجزيرة واسيا الصغرى, تفل 
العزائم وتهد القوى. بالإضافة إلى أن عليه الذهاب بانتظام إلى القاهرة 


لدحر الكائدين والمتآمرين. 
ول يأخذ الوضع بالانجلاء إلا في مباية عام 118١‏ م عندما مات 


«الصالح) فجأة؛ وربما مسموماء وهو في الثامئة عشرة من عمره. ويروي 
ابن الأثير لحظاته الأخيرة بتأثر فيقول : 


وولما اشتدٌ مرضه وصف له الأطباء شرب الخمر للتداوي» فقال : 
أفعل حتى استفتي الفقهاء»). فاستفى فأفتاه فقيه من مدرسي 5 
بجواز ذلك فقال له :زارايك: إن قذر الله تعالى بقرب الأجل أ لحسزة 
شرب الخمر؟» فقال له الفقيه: رلا» فقال: «والله لا لقيت الله سبحانه 
وقد استعملت ما حرمه على)”. 

وبعد سنة ونصف السئة. أي في الثامن عشر من حزيران/يونية 
م شهدت حلب دخول صلاح الدين الاحتفالي المهيب. ومذّاك 
غدت بلاد الشام وفضير يه والخداء لا بضورة إسمية 5) فق أيام نور 
ل إن بصورة فعلية تحت سلطان العاهل الأيوي غير مازع . 
والغريب أن بروز هله الدولة العربية القوية الي تشدّد الخناق على 
الفرنج يوماً عن يوم لم يحفزهم على إظهار مزيد من التضامن» بل كان 
عكسن ذلك . فبينا كان ملك القدس الذي شوهه الجذام بشكل شنيع 
غارقاً في عجزه كانت عشيرتان متنافستان تتنازعان على السلطة . وكان 
يقود الأولى اللحلة لتسوية مع صلاح الدين ون نخضن طرا ملسن وكات 
الناطق باسم الأحرى المتطرّفة رينو دو شاتيون أمير أنطاكية السابق . 
واة كان عن ديه اضر عقوف« الأنقة يكلو الحبريية ببطلاقة 

ويديم قراءة النصوص الإاسلامية فقد كان من الممكن أن يحسبه المرء 
ما ييه اودر ع ايو واس و 
الغربية. ويقول ابن الأثير | إنه لم يكن للفرنج في ذلك الوقفت أشجع ولا 
سيا الب و ٠‏ أي حفيد سان 
جيل. ولكنه كان شديد الطموح والرغبة ثي ارود وقد قام 
بمهام الوصاية لبعيض الوقت» ولكدها ليك أن أقصي عنباء فامتلاأات 
اط بد : حتى إنه كتب إلى صلاح البدين ووقف إلى جانبه وطلب 
إليه أن يساعده ليصبح ملك الفرنج. وسرٌ صلاح الدين للأمروبادر إلى 


1( «الكامل في التاريخ » . بالنصس العربي» ج 5غ؛ ص ١67‏ . (المترجم) . 


بس 


تحرير عدد من فرسان طرابلس كانوا أسرى عند المسلمين”" . 

وكان صلاح الدين متنبّهاً لمذه الخلافات. وعندما بدا أن التيار 
«الشرقي) الذي يقوده ريمون قد انتصر في القدس مال إلى المصالحة. وفي 
عام ١١86‏ م دخل بغدوين الراسع المرحلة الأخيرة من الجذام فتراحت 
يداه ورجلاه ايم عيناه. ولكنه لم تكن تنقصه الشجاعة ولا حسن 
الإدراك فوثق بقمُص طرابلس الذي كان يجهد في إقامة علاقات حسن 
جوار مع صلاح الدين. وقد دهش الرحالة الأندلسي ابن جبير الذي 
كان يزور دمشق في تلك السنة لرؤية القوافل تذهب ونجيء بيسر بين 
مصر ودمشق عبر بلاد الفرنج . وقد لاحظ أن «للنصارى على المسلمين 
ضريبة ة يؤدونها ف بلادهم. وهي من الأمنة على غاية. وتجار النصارى 
بدا بوكر يربلا الاين عل امم والاتفاق بيهم والاعتدال في 
جميع الأحوال. وأهل الرب مشتغلون بحرمهم, والناس في عافية)". 

فإذ كان صلاح الدين ا عن استعجال نهاية هذا التعايش فقد بدا 
مستعدّاً للذهاب إلى أبعد من ذلك أيضاً على درب السلام. وبالفعل 
فقد مات الملك 0 في آذار/مارس 6١م‏ عن أربعة وعشرون عافا 
تاركا العرش لابن أخيه بغدوين الخامس وهو طفل في السادسة من 
العمر والوصاية ا طرابلس الذي كان يعلم أنه بحاجة إلى وقفت 
لتوطيد سلطانه فبادر إلى إرسال مبعوثين إلى دمشق لطلب هدنة. وقد 
وافق صلاح الدين الذي كان واتقافين 0 شْنْ معركة حاسمة 

على الغربيين على عقد هدنة معهم مذتها أ ربع سنين. فانت يذلك أن الا 
يسعى بي ثمن إلى المواجهة . 

ولكن عندما مات الملك الطفل بعد عام؛ في آب/ أغسطس 
7 مء وضع دور الوصيّ على بساط البحث من جديد. ويفسر ابن 
الأثير ذلك فيقول إن أم الملك «هويت رجلا من الفرنج الذين قدموا 
(1) انظر ذلك في «الكامل في التاريخ»» ج 4 ص 17/4 التي 
(5) «رحلة ابن جبير», بالنص العربي» ص ١١؟.‏ (المترجم) 


ضف 


الشام اسمه (اكي) [0ا©] فتزوجته ونقلت لمك إليه وجعل الاج على 
رأسهء وأحضرت البطرك والقسوس والرهبان والاستبارية 65.آ| 
زوع ناةازم5ه15 والداويّة [5تعتامصسع؟ وع.آ] والبارونية [83:085 65-آ] 
وأعلمتهم أنها قد ردْتِ المُلّك إليه وأشهدتهم عليها بذلك فأطاعوه. 
وجاهر [ريمون] بالمشاققة والمبايئة وراسل صلاح الدين وانتمى إليه)". 
ودكي) هذا هو الملك غي دولوزينيان» وهو رجل حميل الطلعة. ضعيف 
الايتفيةة جره من كل أهليّة سياسية» مستعد على الدوام لمشاطرة آخر 
محاوريه الرأي . والحق أنه لم يكن غير ذمية في يد «الصقور) الذين على 
رأسهم «البرنس أرناط»» أي ريمون دوشاتيون. 

ولقد أمضى هذا بعد مغامرته القبرصية وتحرشاته في بلاد الشام خمسة 
عشر عاماً في سجون حلب قبل أن يُطلق سراحه ابن نور الدين في عام 
ااام . وما كان من شأن أسره إلا أن زاد في معايبه. وإِذلم يكن 
لأرناط هذا مثيل في تعضّبه وجشعه وتعطشه لسفك الدماء فإنه سيشير 
لوحده من البغضاء بين العرب والفرنج م مال ثثره عقود من الحروب 
والمذابح . ولم يتمكن بعد تحريره من استرجاع أنطاكية التي كان يحكم 
فيها ابن زوجته بيمند الثالث. وعليه فقد أقام في تملكة القدس حيث 
سارع إلى الزواج بأرملة شابة أعطته كبائنة الأراضي الواقعة شرقي نبر 
الأردن» ولا سيا قلعتي كرك وشوببك الحصينتين . وإذ تالف مع فرسان 
اليكل وعدد كبير من الفرسان القادمين حديثاً فقد أذ يمارس على بالاط 
القدس تأثيراً متعاظ] استطاع ريمون يسوم اتدل بيئة نيفا عام داق 
السياسة التي سعى إلى فرضها هي سياسة الاجتياح الفرنجي الأول : 
مقاتلة العرب بلا هوادة» والنهب والقتل بلا حساب», والاستيلاء على 
أراض جديدة. وكانت كل مصالحة وكل تسوية خيانة في نظره. ونم يكن 
يشعر مان الارتباط بأية هدنة ولا بأ وعد. وكان يوضح بوقاحة 
قائلا : ماذا يفيد على كل حال عهدٌ يُقطع للكفرة؟ 


)١(‏ «الكامل في التاريخ , بالنص العربي»؛ ج 9 ص ١14‏ (المترجم). 


لخرض 


وكان قد وفع في عام ١118م‏ اتفاق بين دمشق والقدس تُضْمَنُ 
بموجبه حرية انتقال الناس والأرزاق في المنطقة. وما هي إلا أشهر حتى 
هاجم رينو قافلة من التججار العرب الأغنياء كانت تجتاز صحراء الشام في 
طريقها إلى مكة وصادر ما فيها من بضاعة. وشكا صلاح الدين الأمر 
إلى بغدوين الرابع؛ ولكن هذا لم يجرؤ على معاقبة تابعه. وفي خريف 
عام ١١87‏ م حدث ما هو أخطر: قزر أرناط غزو مكة نفسها ونهبها. 
وسارت الحملة إلى إيلات وكانت يومئلٍ ميناءٌ عربياً صغيراً للصيد على 
خليج العقبة وهناك اتْحْذوا لهم أدلاء بعض قراصنة البحر الأحمر فساروا 
بمحاذاة الساحل إلى يسع وهو ميناء المدينة» ثم إلى رابغ غير بعيد من 
مكة . وقد أغرق رجال رينو في طريقهم مركب لبعض الحجاج المسلمين 
كان متجها إلى جدّة. ويقول ابن الأثير إن جميع الناس أخجذوا على حين 
غرة لأهم لم يكونوا قد رأوا قط فرئجياً تاجراً ولا محارباً. وإذ انتئى 
المهاجمون بفوزهم فقد تباطئوأ وأخعذوا يملأون مراكبهم بالغنائم. ونيد 
كان رينو نفسة يعو : نحو أراضيه كان رجاله يقضون شهوراً طويلة في 
الذهاب والممجيء في البحر الأحمر, ولقد سلّح العادل أخو صلاح الديرنء 
0 أثناء غيابه, أسطولا وأرسله لملاحقة اللصوص 
الذيق ها لخر أن ترا مكل يني رك رن رؤوسهم أمام 
الملأء وهوء في نظر مؤرخ الوصلء عقاب أمثل لمن يسعى إلى تدنيس 
الأمكنة المقدّسة. وقد طاف نبأ هذه المغامرة المجنونة بالطبع بالعام 


الإسلامي حيث سيكون ) أرناط) بعدها نهدا لأبشع ما علد العدو 


ورد صلاح الدين بشن عدّة غارات على أراضي رينو. ولكن السلطان 
كان يعرف رغم حنقه كيف يكون شهم]. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 
١8‏ م مثلاء بينها كان قد طوّق حصن الكرك بالدرّاعات وبدأ يقصفه 
بكثل من الصخور أبلغه المدافعون الما 0 
الوقت داخل الأسوار. وعلى الرغم من أن العروس كانت ابلة زوجة 


ايف 


رينو فقد طلب صلاح الدين من المحاصرين أن يعينوا له الجناح الذي 
سيقيم فيه الزوجان الشابان وأمر رجاله بعدم التعزض لذلك القطاع . 

ولكنّ مثل هذه التصرّفات لا تجدي ويا للأسف مع «أرناط». فعلى 
الرغم من نجاح الحكيم ريمون في كبح جماحه بعض الوقتء إلا انه 
استطاع عند تجيء الملك «غي) في أيلول/ سبتمير ١١85‏ : أن يمل قانونه 
من جديد. فم مرّت بضعة أسابيع حتى انقض الأمير كالطائر الكاسر على 
متجاهادٌ هدنة كان ينبغى أن يطول أمدها بعد سنتين ونصف السنة. 
تجرأ بعضهم فذكروا رينو بال هدنة قال لهم متحديا: «ليأات تحمدكم إذد 
لتخليصكم! وإذ نقلت هذه الكليات إلى صلاح الدين بعد بضعة 
أسابيع فقد أقسم أن يقتل وأرناط) بيديه . 


بيد أن السلطان جهد على الأثر في تأخير البر بقسمه وأرسل إلى رينو 
مبعوثين يسألونه تحرير الأسرى وإعادة أموالهم إليهم وفقاً للاتفاقيات 
المعقودة. وإذ رفض الأمير استقبالهم فقد توجهوا إلى القدس حيث 
استقبلهم الملك «غعي) وأبدى اشمئزازه لتصرفات تابعهء ولكنه ل يكن 
ليجرؤ على الدخول في نزاع معه. وألحّ المبعوثون: أيستمر رهائن 
«البرنس أرناط» على ذلك في التعفن داحل زنزانات الكرك بالرغم من 
جنيع الاتفاقات والعهود؟ ما كان من «غي الذي لا حَوْلَ له ولا طول إلا 
أن نفض يديه من الأمر). 

وقطعت الحدنة, ول يقلق صلاح الدين الذي كان سيحترمها إلى 
الغباية من عودة المنازعات . وقد أرسل الرّسّل إلى أمراء مصر والشام 
والجزيرة وغيرها يخبرهم بأن الفرنج نكثوا بعهودهم ومواثيقهم ويلعوهم. 
حلفاء وأتباعاً. إلى حشد كل ما يملكون من قوى للمشاركة في مجاهدة 
المحتلّ. وتقاطر ألوف الخيّالة والرججالة على دمشق من جميع المناطق 
الاسلامية. وبدت المدينة وكأنها سفيدة غارقة في بحر من القماش 


كرض 


امتمارجه والخيام الصغيرة ا من ذبر ل يتقي مها الور 
غنيى التلوين ومزين بالآيات القرانية أو القصائد المرقومة . 


وفيا كان الحشد يتواصل كان الفرنج غارقين في نزاعاتهم الداخلية. 
وإذ كان الملك «غي) قد قذّر أنْ اللحظة مؤاتية للخلاص من منافسه 
ريمون الذي يتهمه بالتعاطف مع المسلمين, ؛ كان جيش القدس يتجهز 
للهجوم على طبرية, وفي سديلة غيرة في الجليل محص امرا؛ دمت 
طرابلس . وما إن علم هذا بالأمر حتى ذهب للقاء صلاح الدين وعرض 
عليه تحالفاً ما لبك السلطان أن قبله وأرسل مفرزة من عسكره لدعم 
حامية طبرية. وتراجع جيش القدس. 

وفي الثلاثين من يسان / أبريل ١ ١81/‏ م وفيما كان المقاتلون العرب 
والأتراك والأكراد مستمرين فْ التدفق على دمشق موجة بعد أخحرى, 
أرسل صلاح الدين 0 إل طغرية وبعال برهو ونقنا الكلات دوه 
بيت أن يسمح لكشافته بالقيام 06 استطلاع ناحية بحيرة الجليل. 
وانزعج الكونت ات أن يرفض . وكان مطلبه الوحيد أن 
يغادر الحنود المسلمون أرضه قبل المساء وأن يعدوا بعدم التعرّض لرعاياه 
ولا لأملاكهم. ولتلاني أي حادث فقد أطُلَع النواحي والدساكرٌ ملى نبا 
مرور العساكر المسلمين وطلب إلى السكان عدم مغادرة منازلهم . 

وفي فجر اليوم التالي» وكان يوم الجمعة الواقع في أول أيار/ مايو. مر 
سبعة آلاف فارس بقيادة أحد نواب صلاح الدين تحت أسوار طبرية. 
وعندما سلكوا في المساء الطريق نفسه بالاتجاه المعاكس احترموا مطالب 
الكونت بحذافيرها فلم يتعرضوا لا للفرى ولا للقصورء ولم يأخذوا لا 
أموالا ولا ماشية؛ ومع ذلك لم يتمكنوا من تلافي الحادث. والحقٌ أن 
رؤساء الداوية والاسبتارية كانوا بمعحض الصدفة في إحدى قلاع الجوار 
عندما حضر رسول ريمون في العشية لإبلاغ نبأ حضور المفرزة 
الإسلامية. فاغتاظ الجنود ‏ الرهبان على الأثر لأنه ما من حلف مع 
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العرب في نظرهم! وإذ جمعوا على عجل بضع مئات من الخيالة والرجالة 
فقد عزموا على اللحاق بفرسان الملين: قرت قافه مودووية بجيال 
الناصرة . وما هي إلا دقائق ىق حتى قضي على الفرنج. ولم يتمكن من النجاة 
سوى رئيس الداوية. وإذ ذ ذعر الفرنج لهذه الهزيمة فإنهم, حسب رواية 
اود الأتي ب«ازسلوا إل الفمضن العرك نو السسو و الر ينان بوكقيرا من 
الفرسان فأنكروا عليه انتماءه إلى صلاح الاين وقتالوا له :ولا شك 
أسلمتٌ وإلا لم تصبر على فعل المسلمين أمس بالفرنج يقتلون الداوية 
والاسبتارية ويأسرونهم ويجتازوت مهم عليك وأنت لا تذكر ذلك وضع 
عنهع). ووافقه ب عا نه وطرابلس» وتبدده 
البطرك أنه يحرمه ويفسخ عليه نكاح زوجته (. قلماترا ى القمْص شدّة 
الأمر عليه خاف واعتذر وتنصل وتاب » فقبلوا عذره وغفروا زلكة وطلبوا 
منه الموافقة على المسلمين (...) فأجاهم إلى المصالحة لاد 
0 )وان معهم 0 50089 'فارسهم وراجلهم ثم ساروا من 

و إلى صفورية وهم يقدّمون رجلا ويؤخرون أخرئ (.:.)200. 

وفي معسكر المسلمين كانت الهزيمة النكراء الى نزلت بالتسظيمين 
الدينيين ‏ العسكريين المرهوبين والمكروهين من جميع الناس قد فتحت 
القابلية للنصر. فقد أصبح الأمراء والجنود تواقين إلى مقارعة الفرنج . 
وعليه فإن صلاح لد حشد في حزيران/يونية جيع عساك في متصف 
الطريق بين دمشق وطبرية : انا غشر آلف فارس يمرون أمام ناظريه. 
ناهيك بالمشاة والمتطوعين. وزمجر السلطان من فوق صهوة فرسه بالأمر 
اليومي الذي ما لبثت أن ردّدت صداه آلاف الاصوات الملتهبة : «النصر 
على عدو الله!). 
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وكان صلاح الدين فل حلل الموقف مبلوء لأركان حر به : إن الفرصة 
المتاحة لنا لن تتكرر بعد ندا والتراف غندى إن عل ميك السلمين أن يواجه 


. (المترجم)‎ . ١76 «الكامل في التاريخ». بالنص العري» ج 4؛ ص‎ ١1١ 
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جميع الكفرّة في معركة حسنة التخطيط . وعلينا الاندفاع بعزم وتصميم 
في المهاد قبل أدنرقة كشن عسات ا والأمر الذي يريد السلطان 
ثلافيه هر ألا يعود أتباعه وحلفاؤه مع عساكرهم إلى ديارهم وقد انتهى 
موسم القنال في الخريف قبل أن يكون قد أحرز النصر المبين. ولكن 
الفرنج محاربون يتمتعون بأقمى الحذر. أفلا يمكن أن يسعوا| 5 
العراك وهم يرون القوّات المسلمة بمثل هذا الحشد؟ 


وعزم ضاج الدب ع أن ينصب لهم شركاً وهو يسأل الله أن يقعوا 
فيه . وتوسحه إلى طبرية فاحتلها في يوم واحدء وأمر بإشعال عذة حرائق 
فيهاء وأقام حصارا أمام القلعة التي تشغلها الكونتيسة زوجة ريمون 
وحفنة من المدافعين. وكان الجيش المسلم قادراً ماما على دحر مقاومتهم 
ولك البولطان بتعال رون برس الفمويين ذلك فلا بد من مضاعفة الضغط 
على مهل والتظاهر بالاستعداد للهجوم الأخير وانتظار ردود الفعل . 
ويقول ابن الأثير: 

افلم سمع الفرنج بنزول صلاح الدين إلى طبريّة وملْكه المديئة وأخخذه 
ما فيها وإحراقها (...) اجتمعوا للمشورة» ا بالتقدّم إلى 
المسلمين وقتالهم ومنعهم عن طبريّة, فقال القَمْص : «إن طبرية لى 
ولزوجتي» وقد فعل صلاح الدين بالمدينة ما فعل وبقى القلعة وفيها 
زوجتي . وقد رضيت أن يأخذ القلعة وزوجتي وما لنا مسا ويعود. فوالله 
لقدر رأيت عساكر الإسلام قدا وحديئاً فيا رأيت مثل هذا العدكر اددي 
مع صلاح الدين كثرة وقوة» وإذا إذا أخذ طبرية لا يمكنه السمقام هاء فميّى 
فارقها وعاد عنها أخذناها (. ول ار مان ا 
أرناط صاحب الكرك: (قد أطلت في التخويف من المسلمين, ولا شك 
أنك تريدهم وتميل 00 ا 
كثيرون فإن النار لا يضرها كثرة الحطب). ' «أنا واحد منكم إن 
تقدّمتم فدهت وان تأخرتم تأخرث يماي يد 
(1) «الكامل في التاريخ». بالنص العربي» ج 4. ص 177. (المترجم) . 
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ور الود #اتنضى طن الغريين راي أكثرهم تطرفاً. 

والآن أصبح كل شيء في موضعه للمعركة. وكان جيش صلاح 
الدين قد انتشر في سهل خصب مزروع بالاشجار المتيرة: وخلفهم كانت 
تمتّل مياه بحيرة طيرية العذية التي يخترقها نهر الأردن» بيدا يرتسم في 
البعد نحو الشمال الشرقي شبح مرتفعات الجولان المهيب. وقريبا من 
معسكر المسلمين ترتفع تلة تعلوها ذروتان يُطلق عليهما دقَرّنا حطين) 
باسم القرية الواقعة عند سفحهما. 

.وفي الثالث من موز /يولية تمرك الجيش الفرنجي المؤلف من نحو اثني 
الأحوال العادية. ومع ذلك فإن . هذه الفسمحة من 6 يفلد 
جافة تماما في فصل الصيف. فليس فيها نبع ولا بثر؛ ومجاري مياهها 
ناضبة. ولكنٌ الفرنج كاتوا واثقين وهم يغادرون صفورية في الصباح 
ا 
البار يزعجول العدو من 72 ومن حلف دعل الجتُوب موجهين 0 

وقبل الماع بقايل كان الفرنج قد بلغوا ربوه ة بالإمكان الوشراف 
هنا قل المانيا: برمته . فتحتهم مباشرة كانت تمد قرية حطين الصغيرة 
ذات البيوت التي بلون التراب» بينم| كانت تتلألا في قعر الوادي مياد 
بحيرة طبرية . وأقرب منها قليلاً في السهل المخضرٌ المنبسط على طول 
الضفة كان جيش صلاح الدين. لصي اح درير أن يحصلوا 
على إِذْنِ من السلطان! 


وصلاح الدين يبتسم. فهو يعلم أن الفرنج منهوكون يقتلهم الظمأ. 
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نهم لآ يملكون القوة ولا الوقت لفتح كر إل البحيرة قبل المساع, وأنهم 
عنام أن يبقوا حتى الصباح من دون قطرة 0-0 86 
وسعهم حقاأ أن يقاتلوا في مثل هذه الظروف؟ وفك أمضى صلاح الدين 
تلك الليلة بين الصلاة وعقد الاجتماعات مع أركان حربة. وكان يتأكد 
وتو كات عدداً من أمرائه الذهات إلى خطوط العدو الخلفية سد :طويق 
الانسحاب عليه من أن كلا منهم قد عرف موقعه يل وردد توجيهاته 
بحذافيرها . 


وعند بزوغ خيوط الفجر الأولى من اليوم التالي» الرابع من 
تموز/يولية ١181/‏ م حاول الفرنج المحاصرون من كل وب وقل 
أفقدهم العطش صووابم وأيأسهم أن ينحدروا عن التلة ويبلعوا 
البحيرة. وإذ كان مشا: مهم قد بَلَوَا من المشقة أكثر مما بلا فرسانهم بفعل 
المثي السك في البارحة فقد ركضوا على غير هدى حاملين فؤوسهم 
ومطارقهم الني تنقض ظهورهم جديا موجة تلو أخرى على جدار 
صلب من السيوف والرماح. . ودفع الفاجون كرفا الفق ل التلة حيث 
اختلطوا بالفرسان وقد باتوا موقنين مبزيمتهم. ولم يكن في وسع أي خط 
من خطوط الدفاع أن يصمد. ومع ذلك فقد استمرٌوا يقاتلون بشجاعة 
اليائين: -وخاول رفون أن بودن طريف] عن عقوف المسلمين على رأس 
حفئة من خواصه. ٠‏ وسمح له نواب صلاح الدين الذين عرفوه برب 
فواضل :طريقة راكفا عل حضانة يق طرائلس» :ويقول انح الأثار: 

«فل) انمزم القَمُص سُّقط في أيد [أي الفرنج] وكادوا يستسلمون. 
وكان بعض المتطوعة قد ألقى ا الأرض نارا وكان الحشيش كثيراً 
فاحترق. وكانثت الريح تحيلف ض النازوالدخان:] إليهم فاجتمع عليهم 
العطش وحر الزمان وحرٌ النار والدخان وحر القتال. ثم علموا أنه لا 
ينجيهم من الموت إلا 0 عليه فحملوا حملات متداركة 0 
يزيلون المسلمون (. . إلا أن الفرئج لا يحملون حملة فيرجعون إلا وقد 
تسل منهم (, 02 المسلمون صليبهم الأعظم (...) فكان ااه 
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عندهم من أعظم المصائب عليهم [لأن] فيه قطعة من الخشبة التي 
صلى عليها المسيح عليه السلام بزعمهم)”". 

وبيحسب الإسلام فإنه شبّه أن المسيح صل لآن الله يحب كثيراً 
ابن مريم فلا يسمح بأن يلحقه عذاب في مثل هذا القبح . 

وعلى الرغم من تلك الخسارة فقد ظل من بقوا أحياء من الفرنج ع 
وهم حوالي مثئة وخمسين من خيرة فرسانهم» يقاتلون بضراوة مسسحبين 
إلى مرتفع من الأرض فوق قرية حطين لنصب خيامهم وتنظيم 
مقاومتهم. ولكنّ المسلمين أحاطوا بهم من كل صوب ولم يبق منتصباً من 
الخيام غير خيمة الملك. وأما بقية القصة فيرويها ابن صلاح الدين» وهو 
الملك الأفضل الذي كان في السابعة عشرة من عمره حينذاك فيقول: 

«كنت إلى جانب أبي في ذلك المصافٌ, وهو أؤل مصاف شاهدته. 
و مر اوسا وا ال 
بإزالهم من اللسلمين بق ألحقوهم بوالدي (. . .) فنظرت إليه وقد علته 
كآبة واربك لونه وأمسك بلحيته وتقدّم وهو يصيح كنت 
الشيطان) (. . .) فعاد المسلمون على الفرنئج فرجعوا فصعدوا إلى الثل . 
فليا رأيت الفرنج قد عادوا والمسلمون يتبعوهم صحت من فرحي 
«هزمناهم) فعاد الفرنج فحملوا حملة ثانية مثل الأولى ألحقوا المسلمين 
بوالدي, وفعل مثل ما فعل 0 وعطف المسلمون عليهم فالحقرهم 
بالتل فصحت أنا اا «هزمناهم»؛ فالتفت والدي إل وقال «اسكت. 

ما ممزمهم حتى تسقط تلك الخيمة» (. ..) فهويقول لى وإذ الخيمة قد 
سقطت» فنزل السلطان وسيجد شكرا لله تعالى فبكى من فرحه)". 

ونبض صلاح الدين وسط تهاليل الفرح واعتلق حصانه وتوجه إلى 
خينوقة.* واقتيك إليبنة كبناز الأسراى 6 ولا سيم] الملك «غي» و«البيرنس 
6 «الكامل في التاريخ». بالنص العربي. ج 9غ ص ١78‏ . (المترجم) . 
(5) «الكامل في التاريخ», بالنص العربي. ج 4» ص ١178‏ . (اللمثرجم) . 
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أرناط) . ولقد حضر الكاتب عياد الدين الأصفهاني مستشار صلاح الدين 
ذلك المشهد وقال فيه: 


((أجلس 0 الدين الملك إلى جانبه» وعندما دعل أرناط بعله 
اخلسة إلى جانئب ملكه وذكره بأساءاته قائلا اكم مرة 5-0 وحئلت 
بشسمك» 0 احدك بعل تفسك الموائيق ولم تف بها!) فأجاب 
أرناط على لسان الترجمان: «جميع الملوك كانوا يتصرفون دائيأ على هذا 
النحو, و 0 فعلوا». وفي هذا الوقت كان «غي» يلهث من 
العطش ويرجح رأسه وكأنه سكران وعلى وجهه أمارات الذعر. وطيب 
صلاح الدين حاطره بعبارات التطمين وأمر بماء مثلوج فقدّمه إليه. 
وشرب الملك وأعطى ما بقي لأرناط فشرب. وعندها قال السلطان 
ل «غي): لم تطلب إذني قبل أن تعطيه ليشرب» وعذالا عبون عل 
إنالته الأمان) . 


والحقّ أن الأسير الذي يقَدّم إليه الطعام أو الشراب ينبغي حسب 
التقاليد العربية أن يبقى على قيد الحياة, وهو عهد ما كان صلاح الدين 
ليتقيدك به بالطبع . بازاء الرجل الذي أقسم على قتله بيديه. ويتابع عاد 
الدين كلامه قائا" : 

( بعك أن قال السلطان ذلك رم فامتطى حصانه وابتعد ل 
0 وقد أشرف على عودة العساكر ؛ ا 
بأرناط وتقدّم إليه شاهراً سيفه فضر به به بين 0 والترقوة . وإذ سقط 
أرناط أرضا: فقول ا أراسةه ودفع حسدهة بالأقدام حتى وصل !| إلى الملك 
الذي أخذ يرتجف , ونا أبضرة السلطان على هذه الخال قال له مُطمئنا: 
«لم بقتل هذا الرجل إلا لإساءته وخخيانته) . 

وقد نجا بالفعل الملك ومعظم الأسرى من القتل» وأما الداوية 

ولم بنتظر صلاح الدين نهاية هذا اليوم المشهود لجمع أمرائه الرئيسيين 


رض 


وتبنئتهم بنصرهم الذي أعاد الشرف الذي طالما عيث به العراة: وقدر 
أنه لم يعد للفرنج بعد الآن من جيش وينبغي استغلال ذلك بلا إسطاء 
لاستعادة الأراضي التي احتلّوها ظلماً. وهكذا فقد هاجم منذ صباح اليوم 
التاليء وكان يوم أحدء قلعة عر تينظ روج ارفيرن الى كانت تفلم 

حقٌّ العلم آلآ فائدة تُرجى من المقاومةة. وفوّضت أمرها إلى صلاح لدين 
الذي سمح بالطبع برحيل المداففين بجميسع نا ملكون دون 

وسار الجيش المظفر يوم الثلاثاء التالي إلى ثغر عكا الذي استسلم من 
دون مقاومة. وكانت المدينة قد اكتسبت أهمية اقتصادية كبرى خلال 
السنوات الأخيرة لأن التجارة مع الغرب كانت تمر كلها بها. وحاول 
السلطان حمل التجار الإيطاليين ل على البقاء واعداً بمنحهم كامل 
الحاية اللازمة. ولكنهم فضلوا الذهاب إلى مرفأ صور المجاور. وم 
يعترض على رغبتهم رغم أساه لرحيلهم. بل إنه أَذن لهم بنقل جمييع 
ثرواتهم وزودهم بحرّاس لحايتهم من قطاع الطرق. 


وإذ رأى أن لا فائدة من تحركه هو على رأس مثل ذلك اليش القويٌ 
فقد كلف أمراءه | إخضاع مختلف حصون فلسطين. واستسلمت المنشآت 
الفرنجية في الحليل والسامرة الواحدة بعد الأخحرى في بضع ساعات أو 
بضعة أيام . وكانت اي نابلس وحيفا والناصرة التي 
توجّه سكانها جميعاً إلى صور أو إلى القدس. والاشتباك المدّي الوحيد 
الذي حدث كان في يافا التي لا سرك" 
العادل أخي صلاح الدين بمقاومة ضارية. ولمًا أوتي العادل النصر 
استرق السكان برمتهم . ويروي ابن الأثبر أنه اشترى هو نفسه في أحد 
أسواق حلب سبية فرنجية شابّة جاءت من يافا. فيقول : 


«وكان عندي جارية من أهلها وأنا بحلب ومعها طفل عمره نحو سئة 
فسقط من يدها فانسلخ وجهه فبكت عليه كثيرا فسكنتها وأعلمتها أنه 
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ليس بولدها ما يوجب البكاءع فقالت دما أبكي له إنما أبكي لما جرى 
علينا ال ع ا و جميعهم» وزوج وأختان لا أعلم 
ما كان 0 ويؤكد المؤرخ العربي أنه 00086 أهلها [أي يافا] ما 
لم جر عل أحد من أهل تلك البلاد)7 , 

والحقّ أن استعادة الأملاك السليبة قد تمت بيسر في جميع المناطق 
الأخرى . وعد إناه امع الاين إقامة قصيرة في عكا توجه صوب 
الشمال . ٠‏ ومر بصورء ولكنه إذ كان قد قرر عدم التوقف عند سورها 
القوى نه تابع مسيرة مظفْرة على طول الساحل . وفي التاسع والعشرين 
من تموز/يولية استسلمت صيدا بلا قتال بعد سبعين سئنة من الاحتلال»؛ 
وتبعتها بعد بضعة أيام بيروت وجبيل. وغدت جيوش المسلمين قريبة 
جدأ من كونتيّة طرابلس» ولكنّ صلاح الدين الذي كان يعتقد أنه ا 
هناك ما يخشى من هذه الناحية رجع إلى الجنوب متوقفاً من جديد أمام 
صور ومتسائلاً عا إذا كان ينبغي أن يحاصرها. ويقول لنا عباء الدين : 

«وبعد ترذد قليل عدل السلطان عن ذلك. فقد كانت جيوشه موزّعة 
في كل ناحية؛ وكان رجاله مُتعَبين من تلك الحملة الطويلة» وكانت 
صور منيعة لأن جمبع فرنج الساحل كانوا محتشدين فيها. وفضل مهاجمة 
عسقلان التي كان أمر الاستيلاء عليها أيسر له). 

| ولسوف بأ يوم يندم فيه صلاح الندين على هذا القرار. وأما الآن 
فإِن المسيرة المظفرة تتواصل. ففي الرابع من أيلول/سبتمبر استسلمت 
عسقلان ثم غزة اللتان كانتا تابعتين للداوية. وأرسل صلاح الدين في 
الوقت نفسه بعض أمراء جيشه إلى نواحي القدس فاستولُوا على عدّة 
أماكن. ومن بينها بيت للم . ولبيية الطلطانة سو انيه واحيدة: 
تتويج حملته المظفرة وحياته العسكرية باستعادة المدينة المقلسة. 

أيكون في مقدوره أن يدخل هذا المكان المقدّس بلا تدمير ولا سفك 


)١(‏ و(5) «الكامل في التاريخ», بالنص العربي. ج 5. ص 18١‏ . (المترجم). 
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دماء على غرار ما فعل الخليفة عمر؟ وأرسل إلى أهل القدس رسالة 
يدعوهم فيها إلى إجراء محادثات تتناول مستقبل المدينة. وجاء وفد من 
الأعيان لمقابلته في عسقلان. وكان عرض المنتصر ع تسم إليه 
المدينة بلا قتال. وفي وسع من يرغبٍ من الأهالي قْ تركها أن يذهب 
بسلام اذا معه كل أمواله. وسوف تحترم أماكن العبادة المسيحية ولا 
يتعرض بسوء لمن يريد القدوم للحج في قابلٍ الأيام . كحضا تاس 
دهشة السلطان لوقاحة جواب الفرنج وكأ: نهم ما برحوا في أيام فوتهم 
وسطوتهم . تسليم القدسء المدينة التي مات فيها يسوع؟ الأمر غير وارد 
في الحسبان! فالمدينة مدينتهم وسوف يدافعون عنها حتى النهاية . 

وإذ أقسم صلاح 0ء بيك القلعين إل والشيفي فقن امسر 
عساكرة الموزعين 5 أربعة أرجاء بلاد الشام بالاحتشاد حول المدينة 
المقدّسة. وشرع جميع الأمراء» فأيّ مسلم لا يرغب في أن يقول لخالقه 
يوم الحساب: لقد قاتلت من أجل القدس! أو أفضل من ذلك: لقد 
استشهدت من أجل القدس! وأمّا صلاح الدين الذي قال له أحد 
المنجمين إنه سيفقد إحدى عينيه إذا دخل المديئة المقدّسة فقد أجاب: 
«إني مستعدٌ لفقد عيني الثنتين للاستيلاء عليها!»). 

كان يؤمّن الدفاع داخل المديئة المحاصرة «باليان ديبلان» صاحب 
الرملة وهوء كما يقول ابن الأثير: (كانت مرتبته علدهم راق الفرنج ] 
تقار مرتبة الملك)20. وكان قد غادر حطين قبل هرزيمة جماعته بقليل 
ولحأ إلى صور. وإذ كانت امرأته في القدس فقد طلب إلى صلاح الدين 
راق العيك: ان يذه لنابالنهناف لاعفا رها واعدا بعدم حمل السلاح 
وعدم المبيت غير ليلة واحدة في المدينة المقدّسة. وعندما وصل إلى هناك 
رجاه القوم مع ذلك أن يبقى لأنه لم يكن في المدينة من يملك من السلطة 
ما يكفي لإدارة المقاومة. ولكنّ «باليان» الذي كان يتمسك بالشرف ولا 
يستطيع قبول الدفاع عن القدس وشعبها من غير أن يحنث باتفاقه مع 
(1) «الكامل في التاريخ», بالنص العرربيء ج 9 ص 185. (المترجم) . 
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السلطان لجأ إلى صلاح الدين نفسه لعرفة ما ينبغي عليه أن يفعلء فم 
كان من السلطان الشهم إلا أن أحله من التزامه. فإذا كان الواجب 
يفرض عليه البقاء في المدينة المقدّسة وحمل السلاح فليفعل! ولما كان 
«باليان») كا بتنظيم الدفاع عن القدس فلا يستطيع حماية زوجته فقد 
هيأ له السلطان موكب حراسة لإيصاها إلى صور! 


م يكن صلاح الذي رتفي أمرا ليها وتدتاكه أفداب القرت» 
حتى وإن كان أشرس أعدائه. والحقٌ أن الخطر في هذه الحالة المحدّدة 
يكون ضئيلا. فعل الرغم من شبجاعة «باليان» فإنْه لم يكن قادرا على 
إزعاج - جيش المسلمين بشكل جِدذَي. وإذا كانف أسوان المديكة كه 
وأهلها ري شديدي التعلّق بعاصمتهم فإن جهاز الدفاع ينحصر في 
ا وبضع تاحامن المبدنيسرة الذين لا يملكون أية 

خيرة عسكرية. ومن جهة ثانية فَإِنْ المسيحيين الشرقيين:فن. الأرئوذ كس 
واليعاقبة الذين يعيشون في 00 صلاح الدين» ولا سي) 
رجال الكهنوت الذين طالما أساء إليهم الرنياد اللاتين» وأحد 
داري السلطان الرئيسيين كاهن أرثوذكسي يدعى يوسف بتيت)» وهو 
الذي 0-0 بأمر الاتصالات بالفرنج والطوائف المسيحية الشرفية . وقبل 
الحصار بقليل كان رجال الكهنوت الأرثوذكس قل وعدوا (بتيت») بفتح 
أبواب المدينة إذا طال عناد الغربيين. 

والحق أن مقاومة الفرنج ستكون باسلة ولكن قصيرة ومن غير أوهام . 
فقد بدأت محاصرة القدس في العتروين هرد أيلول / ستميير» وسوف 
يطلب صلاح الدين الذي أقام معسكره ه في جبل الريتون من جيوشه بعد 

ستة أيام أن يشذدوا الضغط تمهيدا للهجمة الأخيرة. وفي التاسع 
والعشرين من أيلول / سبتمبر تمكن النقابون من إحداث نقب في الجهة 
الشمالية من السور. بواعداس م الذي دخل منه الغربيون في 
تموز/يولية ٠١94‏ م. وإذ وجد «باليان» أنه لم يعد من المجدي متابعة 
القتال فقد طلب الأمان لنفسه ومُثل أمام السلطان. 


دض 


وظهر أن صلاح الدين غير مستعدٌ للتفاوض. أفلم يكن قد عرض 
على الأهالي قبل الموقعة بكثر أحسن شروط التسليم؟ وأما الآن فليس 
الوقت وقت مقاوضات لأنه أقسم على أخخل المدينة بالسفه كا فعدلن 
الفرنج من قبل! والوسيلة الوحيدة لإحلاله من قسّمه هي أن تفتح 
القدس أبواءها وتخضع إليه بكليتها بلا شروط. ويقول ابن الأثير: 
«أرسل باليان (. . .) وطلب الأمان (. . .) وسأل فيه فلم يجبه إلى 
ذلك . واستعطفه فلم يعطف عليه (. ..) فلما أيس من ذلك قال له: 
وأمها السلطان اطق انا لعل اونا لح الي ب 0 
تعالى. وإِما يَفتّرون عن القعال رجاء الأمان ظناً منبم أنك تجيبهم إليه كما 
أجبت غيرهم ‏ وهم يكرهون ا فإذا رأينا الموت 
لا بدّ منه فوالله لنقتلنَ أبناء نا ونساعنا 006 أموالنا وأمتعتنا ولا تترككم 
تتديرة وخا عكار والعدا ولأذرماء 006 رجلا ولا 
امرأة. وإذا فرغنا من ذلك أخرينا الصخرة والمسجد الأقصى وغيرهما من 
المواضع . ثم نقتل مَنْ عندنا من أسارى المسلمين (. ولا نترك لها 
دابة ولا حيواناً إلا قتلناه؛ رسا إليكم كلنا فقاتلناكم قتال من يريد 
أن يحمي دمه ونفسه ) وحينئذ لا يقتل الرجل حتى يقتل أمثاله)”' , 
را صلاح الدين لت عاط م عن ان تددر فيه د جداله 
ولكتاة نبلاو الفوق له ناعون السبل فقد التفت إلى مستشاريه وسأهم عم 
ع ب دو وو يا ا . على 
أخحل المديئة بالسيف وكان جواهم بالإنجاب» بيد أغبم لغلمهم بسخاء 
متا اللي ممتتعيل علاينه اند الها على أن يحصّل من الفرنج 
0 يذهبون لأن الحملة الطويلة القائمة قد أفرغت 
ئن الدولة بكليتها. ٠‏ وشرح اليتشاروق أن الكفان عدون اشرق 
0 أن يفتك نفسه بفدية مقدارها عشرة دنائير للرجل 
وخحمسة للمرأة وديئار للطفل . وقبل «باليان) بالمبداً. ولكئة دافم عن 
)١(‏ «الكامل في التاريخ», بالنص العربي» ج 9» ص 18 . «المترجم) . 
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ل وا لوا 00 أفلا يمكن تحرير 
سبعة آلاف منهم مقابل ثلاثين ألف ديئار؟ ومرة أخرى قبل الطلب على 
الرغم من غيظ الخزنة. وإذ نال «باليان» ما يريد فقد أمر رجاله بإلقاء 
السلاح . 


وفي يوم اللجمعة الثاني من تشرين الأول/ أوكتوبر ١١1‏ م» الموافق 
للسابع والعشرين من رجب عام 87 هه وهو اليوم الذي حتفل فيه 
المسلمون بذكرى إسراء النبي إلى القدس, كان دخول صلاح الدين 
الرسمي ! إلى المدينة المقدّسة. وكان أمراؤه وجئوده مزودين بأوامر تلدة 
00 : عدم التعرض أي مسيحي ١‏ سواء أكان فولجيا أم رفيا 
والحقّ أنه لن يحدث ذبح ولا مهب. وطالب بعض المتزمتين بهدم كنيسة 
القيامة عقابا على التعدّيات التي ارتكبها الفرنج» ولكنْ صلاح الدين 
أوقفهم عند حذّهم. بل إنه ضاعف من الحراسة على أمكنة العسادة 
وأعلن أن في وسع الفرنج أنفسهم أن يقدموا للحج إذا شاءوا. وانزل 
بالطبع الصليب الفرنجي الذي كان منصوباً على قبّة الصخرة: وأعيد 
الأقضئ الذئ كان :قن حول إل كنيسة كا كان بيك عادة للمسلمين يعد 
رش جدرانه بماء الورد. 


وبينها كان صلاح اللرين يطوف في ثُلّة من رفاقه من محراب إلى راب 
ناكا داعا جالكدا: كان معظم الفرنج لا يزالون في المديئة . وكان الأغنياء 
منهم مشغولين ببيع منازلهم أو محلات تجارتهم أو رياشهم قبل خروجهم, 
وكان الشارون بصورة عامة من المسيحيين الأرثوذكسيين أو اليعاقبة الذين 
سيبقون في أمكنتهم. ولسوف تباع أملاك أخرى بعد ذلك إلى العائلات 
اليهودية التى سيقيمها صلاح الدين في المدينة المقلسة . 


وجهد «باليان) من جهته في جمع المال اللازم لافتداء المعوزين. وم 
تنكم الفدية بحل ذاما باهظة. فمفلية ا تبلغ ف العادة بعس 
عقرات الآلاف من الدثاني بله مئة ألف أو تزيد. بيد أن عشرين ديناراً 


لمانا 


للأسرة الواحدة من الأسر الفقيرة تمثل دَخَلٌ سنة أو سنتين. واجتمع 
آلاف الفقراء على أبواب المدينة يتسولون. وطلب العادل» وهو لا يقل 
شفشة شفقة عن أخيه. من صلاح الدين أن يأذن له بتحرير ألف شخص من 
الفقراء بلا فدية. وإذ تمي الخبر إلى البطرك فقد طلب تحرير سبعمئة 
اخرين, كي طلب «باليان) نحرير حخمسمئة. وحرروا غريعا وبادر 
الولطارعن جاح فح إن القول بأن في وسع اللسيون أن يذهبوا من 
دون أن يدفعواء وتم كذلك تحرير أرباب العاشلات من 9 وأما 
الأرامل والأيتام الفرنج فإنه لم يكتف بإعفائهم من الدفع. بل زودهم 
بالهدايا قبل رحيلهم . 

ونادى خَرّنة صلاح الدين بالويل والثبورء فإذا كان تحرير الفقراء 
والمعوزين يتم بلا مقابل فلترفع قيمة الفدية للأغنياء على الأقل! وبلغ 
سخط خدم الدولة الطيبين هؤلاء فمته وهم يرون بطرك القدس يغادر 
الدفة مسهوا بعدّة عربات محملة بالذهب والسجاد وكل أنواع الماع 
النفيس. وهال الأمر عماد الدين الأصفهاني كما يروي لنا بنفسه : 

قلت للسلطان: «إن البطرك ينقل أموالاً لا تقل قيمتها عن مئتي 
ألف دينار. ولقد سمحنا لهم بحمل متاعهم؛ وأما نخزائن الكنائس 
والأديرة فلا يجوز تركها لهم). : بيد أن صلاح الدين أجاب: «علينا أن 
نطبّق المواثيق التي قطعناها بحذافيرها فلا يستطيع | إنسان اتهام الشلجون 
بخيانة عهودهم . بل إث ميسن شوف يكت ون أينما حلوا ما غمرناهم 
به من إحسانل) . 


والحقّ أن البطرك دفع عشرة دنانير كالآخرين وزو فوق ذلك بموكب 
حراسة للوصول إلى صور من غير أن يزعجه أحد. 

وإذا كان صلاح الدين قد فتح القدس فما ذاك لأجل المال ولا حتى 
للانتقام . لقد سعى على الأخحص كا يقول إلى الفيام بما يفرضه عليه ربه 
ودينه . وانتصاره أنه حرر المدينة المقدّسة من نير الغزاة من غير حمام دم 


بهم" 
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ولا تدمير ولا حقد. وسعادته هي أن يستطيع السجود في هذه الأمكنة 
التي لولاه لما استطاع مسلم أن يصل فيها. وبعد أسبوع على النصر أقيم 
يوم الجمعة التاسع من تشرين الأول/أوكتوبر احتفال رسمي في 0 
الأقصى تزاحم فيه عدد كبير من رجال الدين على شرف إلقاء الخسطبة. 
وكان أن 0 صلاح الدين بذلك إلى قاضي دمشق محبي الدين بن 
الزكي خليفة أي سعد الحروي. فصعد إلى المنبر في كساء أسود فاخر. 
وكان صوته 0 2200 وإن اعترته رجفة انفعال خفيفة: (الحمد لله 
الذي أعز الإسلام هذا النصر وأعاد هذه المديئة إلى حظيرته بعد قرن من 
الفسلال. والمجد لهذا الجيش الذي اختاره الله للفتح المبين» والسلام 
عليك يا صلاح الدين يوسف بن أيوبء, يا مَن أعاد إلى هذه الآأمة 
كرامتها بعدما أهينت وذْلّت)». 
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الذي العامن 
الشاجيل ١187‏ - 1544 م) 


«حين عزم صاحب مصر على تسليم القدس إلى 
الفرنج هرّت عاصفة كبيرة من الاستنكار جميع 
ديار الإسلام). 
سبط ابن الخوزي 
مؤرم عربي ١١870‏ - 1501 م) 


تذءان 


الفصل الحادم معثر 


اللفاء المستحيل ‏ 


إذا قات ايات لفقي ون ارالك كل مادج الدين بَطلا غداة 
أسترجاعه القد س فإن ما وجه إليه من نقد لم يكن أقلّ من ذلك. فقد 
يوجهه خواصه بروح المحبة وخصومه بكثير من الحدّة والصرامة. فهذا 
ابن الأثير يقول في صلاح الدين : 

(كانت عادته متى ثبت البلد بين يديه ضجر منه ومن حصاره (. ..) 
9 الئل دروي ايده كرما وإرزمياءا قله الاندار: قاد اميد 
حازماً خيرٌ له من أن يظفر مُفَرَطأً (. .) لما رأى [أي صلاح الدين] هو 
وأصحابه شدَّة أمر صور ملوها وطلبوا الانتقال عنهاء وم يكن لأحد ذنب 
في أمرها غير صلاح الدين)”" . 

وعلى الرغم من أن مؤرخ الموصل الأمين لآل زنكي لا يُظهر ما يدل 
على عداء مستحكم لصلاح الدين فإنه طالما بدا متحفظا تجاهه. وقد 
شارك ابن الأثير العالم العربي فرحته الشاملة بعد حطين والقدس . ولكن 
ذلك لم يمنعه من تعداد أخحطاء الببطل عن عنين ان مسب مايا لأن 
تعاطف معه., ول اماق 1 صور فإن الماخذ التي أخحذها المؤرخ 
سائغه على الوجه الأكمل . 


«فإنه هو [أي صلاح الدين] جهّز إليها جنود الفرنج وأمدّها بالرجال 
)١(‏ «الكامل في التاريخ»؛ بالنص العربي» ج 9» ص 187 . (المآترجم) . 
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والأموال من أهل عكا وعسقلان والقدس (. . .) كان يعطيهم الأمان 
ويرسلهم ! إلى صورء فصار فيها فرسان الفرنج بالساحل (. . .) وراسلوا 
الفرنج داخل البحر يستمدّونهم فأجابوهم بالتلبية لدعوتهم ووعدوهم 
بالنصرة . [أفلا يمكن القول إن صلاح الدين نفسه هو الذي نظم بشكل 
ما دفاع صور صِدٌ جيشه بالذات؟])2". 

ليس في اللإمكان بالطبع مؤاخذة السلطان على الشهامة التي كان 
يعامل بها المغلوبين. إن لوبائه سفك الدماء بلا جدوىء, ودقته في 
احترام مرانيفةه وبل كل تصئف من تصرفاته. من القيم في عين 
التاريخ ما لا يقل عن فتوحاته . ومع ذلك فإنه لا سبيل إلى دفع ارتكابه 
خطأ سياسياً وعسكرياً فادحاً. فقد كان يعلم أنه باستيلائه على القندس 
فإنما هو يتحدّى الغرب. وَأن هذا سوف 0 وكان ل 
الظروف لعشرات الآلاف من الفرنج باللجوء إلى صورء أحصن القلاع 
الساحلية» منحهم رأس جسر مثاليا لغزو جديد. ولا سي أن الفرسان 
وجدوا م في غياب الملك «غي»» وكان لا يزال اليعرا : زعي عنيداً 
بشكل متميّز في شخص من يسمه المؤرخحون العرب «المركيش»» المركيز 
كونراه دوموفران القادم ديكا هي الغرب. 

وإذلم يكن صلاح الدين مُدركاً مدى الخطر فإنه لم يُجره شأناً. وهكذا 
شرع منذ تشرين الثاني / نوفمبر 1١1417‏ م2 أي بعد بضعة أسابيع من فتح 
المدينة المقدسة. 5 حصار دون ولك فعل ذلك من دون كبير 
تصميم. فا كان بالإمكان مَلّْكُ المديئة الفينيقية القدعة إلا بمعونة حاشدة 
من الأسطول المصري» وكان صلاح الدين يعرف ذلك . ٠‏ ومع هذا فقد 
حضر إلى أسوار المدينة وكل ما معه عشر سفن سرعان ما أحرق 
الم | فعون نيا منها خلال موقعة جريئة ‏ وهربت الباقيات باتبام يروت . 


وإذ حرم الجيش المسلم من البحرية فإنه لم يكن في وسعه مهاجمة صور 
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كا م بحسا لعو ود [دخط دنا 


لاعن الطريق لاحن الفنى الت يعدل اللنودة بوالنائينة. ركان 
من الممكن في هذه الأحوال أن يدوم الحصار أشهراً. أضف إلى ذلك أن 
الفرنج الذين عبأهم «المركيش» بصورة فعالة كانوا مستعدّين على ما يبدو 
للقشال حتى آخر واحد فيهم. وإذ كان الأمراء قد أنمكتهم هذه الحملة 
الل اا تون كلب الصيحة متطميي بالقادركه. وكان في وسع السلطان أن 
يُقنع بالمال بعضاً منهم بالبقاء إلى جانبه» ولكنّ نفقات الجند في الشتاء 
باهظة وخزائن الدولة فارغة. وهو نفسه متعب. وعليه فقد سرّح نصف 
عساكره ورفع الخصار وانجه صوب الشهال حيث بالإمكان استعادة عدد 
من المدن والحخصون بلا كبير عناء . 


ومن جديد كانت لحيش المسلمين مسيرة مظفرة : اللاذقية وطرطوس 
وبغراس وصفد وكوكب... وتطول لائحة الفتوحات. ولعل الأيسر 
تعداد ما بقي لسر ف الشرق: صور وطرابلس وأنطاكية وميناؤها 
وثلاث قلاع بعيدة متفرقة. ولكنن أحكم الناس وأنفدّهم بصراً في محيط 
صلاح الدين ما كانوا ليدخدعوا. فيا فائدة تكديس الفتوحات إن لم يكن 
هناك ما يضمن القدرة على تثببط العزائم في سبيل أيّ اجتياح جديد؟ 
والسلطان. نفسه بيذ اطمثنانا لا يتزعزع ٠‏ وإذ لاح أمام اللاذقية أسطول 
صقل فقد قال: «(إذا جاء الفرنج من البحر كان مصيرهم كمصير الفرنج 
هنا!» ومن جهة أخرى فإنه لم يتردّد في تموز/يولية 1184 م في إطلاق 

سراح «غي) مستحلفاً ياه أمام الملأ ألا يشهر قط سلاحاً على المسلمين. 

ولوف تكلفة هذه الهدلة الأخيرة غالبا فقد جاء الملك الفرنجي في 
آب / أغسطسٍ ١4‏ م حانثاً بعهله محاصراً ثغر عكا. وكان ما معه من 
القوّات ضئيلا. ولكن السفن كانت تصل مذَّاك كل يوم فتفرغ علي 
الساحل موجات متلاحقة من المقائلين الغربيّين. ويروى ابن الأثير أن 
الفرنج بعد سقوط القدس («لبسوا السواد(. . .) [وذهبوا إلى ما وراء 
البحار في بلاد الفرنج] يطوفون بها جيعاً ويستنجدون أهلها [ولا سيّما 
رومية الكرى] ويحونهم على الأخذ بثأر البيت المقدس» وصوروا المسيسح 


"01 


عليه السلام وجعلوا صورة عري» والعربي يضربه. وقد جعلوا الدماء 
على صورة المسيح (. . .) وقالوا هم : رهذا المسبيح يضربه نبي المسلمين 
وقد جرحه وقتله). فعظم ذلك على الفرنج فحشروا وحشدوا حتى 
النساء (. . .) ومَنْ لم يستطع الخروج استأجر من يخرج (. ..) وحذثني 
بعض الأسرى منهم أن له والدة ليس لا ولد سواه ولا يملكون من الدنيا 
غير بيت باعته وجهزته بثمنه (. . .) وكان عند الفرنج من الباعث الديني 
والنفساني ما هذا حدّه فخرجوا على الصعب والذلول. . .)2". 

وتلقت عشاكر ١اغي‏ ) قُْ الواقع د بعل ل ل الأيام الأولى من 
أيلول/ سبتمبر. وعندها بدأت معركة عكاء وهي واحدة من أطول 
حروب الفرنج وأشذّها بلاء. فعكا مبنيّة على جزيرة بشكل زائدة أنفية : 
في الجنوب الميناء؛ وفي الغرب البحر؛ رفي الشمال والشرق سوران يؤلفان 
زاوية قائمة . والمدينة مسيّجة تسييجاً مزدوجاً. وحول الأسوار الني 
بحرسها المسلمون 5-5 مشددة - الفرنج على شكل قوس دائرة 
متزايد الثخانة» ولكن كان عليهم أن يتعاملوا في مؤخرتهم مع جيش 
صلاح الدين. وقد حاول هذا في الساعات الأولى أن يأخذ العدو في فك 
لسع ولكنه سرعان ما أدرك أ ابيا فيه ادير أحرز 
جيش جيش المسلمين عذة انتصارات متتابعة لا يلبث الفرنج أن يعوضوا 
خسائرهم . الل عفان 10 ارهد عو دود لوس لسر 0 
المحاربين . 

وفي تشرين الأول/أوكتوبر ١١189‏ م؛» وبينما كانت معركة عكا قد 
حمي وطيسهاء تلقى صلاح الدين رسالة من حلب تنبعه بأن «ملك 
الألان»» الإمبراطور فريدريك بربروس» يقترب من القسطلطينية في 
0 إلى بلاد الشام وبصحبته ما يراوح بين مئتي ألف ومئشين وستين 

لف رجل. والخيفل : السلظلان عد لمن |لعينا ل" كبر ا تعدا :ا بور نوكيه اننا 


1 «الكامل في التاريخ». بالنص العربي» ج 4. ص ,.١5١١‏ (المترجم) , 
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صديقه المخلص بهاء الدين. «ونظراً لخطورة الحال فقد رأى من 
الضروري دعوة جميع المسلمين للجهاد وإخبار الخليفة بتطورات الوضع 
وكلفني عل ذلك الذهاب إلى أصحاب سنجار والحزيرة والموصل 0 
وحئهم على المجيء بعساكرهم للمشاركة في الجهاد. ثم كان عل أن 
اتوجه بعدها إلى بغداد لحخض أمير المؤمنين على العمل وهذأ ما فعلت). 
ولكي ينتشل صلاح الدين الخليفة من سّباته فقد كتب إليه مؤكداً أن 
«البابا الموجود ف روما قل أمر سكرب الفرنج بالمسير إل بيت المقدس). 
وأرسل في الوقت نفسه كتبأ إلى القادة في المغرب وإسبانيا المسلمة 
يدعوهم فيها لنجدة ة إخوا؟ هم «كما أنجد فرنج الغرب فرنج الشرق). 
55 الحماسة لاستعادة البلاد عل الخوف ف العام العربي الا تمر 
وسرى اهمس 1 التقام الفرججم سيكون 0 ون الناس سيتهدود 
حماماً جديداً من الدمء وأن المديئة المقدّسة سوف يم من جديد» وأن 
مصر والشام سيسقطان كلاههما في يد الغزاة . ولكن مرة أكترق تيد حلت 
الصدفة, أو العناية الإلهية, لمصلحة صلاح الدين . 


وصل الإمبراطور الألماني في ربيسع 0 ١م‏ إلى قونيا عاصمة 
أحفاد 3 أرسلان بعد أن اجتاز ظافرا أسية الصغرى» وسرعان ما 
اغتصب أبوابها قبل أن يرسل الرسل إلى أنطاكية لإعلان نبأ وصوله. 
0 الأرمن في الجنوب للأمر فأرسل كهنتهم ين إلى صلاح الدين 
يتوسلون إليه أن يحميهم من هذا الاجتياح الفرنجي الجديد. ولكن 
تدخل السلطان لن يكون ضرورياً. ففي العاشر من حزيران كان 
بربر وس يستحم من حمارة القيظ في مجرى ماء يجيد طوروس «فغرق 
في مكان منه لا يبلغ الماء وسط الرجل)23. م) يؤكد انن الآثين والسبب 
دون شك نوبة قلبية, فتشتت جيشه «وكفى الله شره)" وشرٌ الألمان 
اوهم نوع من الفرنج من أكثرهم عددأ وأشدّهم بأسأ»” , 
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لقد انزاح الخطر الأماني إذن معجزة. لكنه لم يفعل من غير أن يشل 
صلاح الدين خلال عدة أشهر مانعا إِنْاه من شن المعركة الحاسمة على 
مماصرى عكا. فقد غدا الوضع حول الميناء الفلسطيني ال : وإذا كان 
السلطان قد تلقى ما يكفي من الدعم ليكون في مأمن من هجوم 
معاكس فإِنَ الفرنج ما كان من الممكن اقتلاعهم من مكانهم . وشيقا 
فشيعا قامت صيغة تعايش. فكان فرسان الفرنج وأمراء المسلمين يتداعون 
بين مناوشتين شتين إلى مآدب» ويتحادثون بدعة؛ ويمارسون الألعاب معا في 

بعض الأحيان كما يروي مباء ء الدين . 

(ذات يوم قرّر الرجال من الفريقين وقد أتعبهم القتال أن ينظموا 
معركة بين الأولاد, حرج فتيان من المدينة لمقارعة فتيين من الكفار. 
وي حمأة المصارعة وثب أحد الصبَيين المسلمين على نظيره وطرحه أرضاً 
وأخذ بخناقه. وعندما رأى الفرنئج أنه ووفك أنايققله اقتزموامنه 
وقالوا: ودّعهة! لقد ماد نا أسيرك وسوف نفتديه منك». وأخذ دينارين 
وتركة) . 

وبالرّغم من هذا الحو من الاحتفالات الجحوّالة فإِنْ وضع المتقاتلين لم 
يكن يدعو إلى الاغتباط. فالقتلى والجحرحى كثيرون, والأوبئة على قدم 
وساق» وليس التموين في فصل الشتاء بالسهل. والذي كان يشغل أكثر 
مليفل بالدهياكم الدرواهر وشيم حاف كا تتقدوها عانق المكن 
تاق من الغرب كان الحصار البحرئ سن وك وك الأسطول 
المصري المؤلف من بضع عشرات من السفن أن يشقٌّ طريقه إلى الميناء 
مرتين» ولكن النسائر كانت فادحة؛ وكان على السلطان أن يلجأ عم 
قريب إلى الحيلة لتموين المحاصرين. وفي تموز/ يولية ٠114م‏ سأح في 
يداوو عد لعا بو ا ا 7 ويروي 
مباء الدين أن «نفراً من المسلمين ركبوا السفيئة وقد لبسوا مُلْبّس الفرنج 
وحلقوا لحاهم وعلقوا صلباناً على سارية السفيئة وأقاموا خخنازير ظاهرة 
على سطحها. واقتربوا من المدينة وهم يمون بسلام وسط سفن العدو. 


لف 


واستوقفهم الفرنج قائلين لهم: «نراكم مترجهِين إلى عكال: رتظاهر 
المسلمون بالدهشة وسألوا : أ تستولوا على المدينة؟) وأجاب الفرنج 
الذين اعتقدوا أنهم حقا أمام إخرة لهم : دلاء لم تأحذها بعد». قال 
المسلمون: (حسناً سوف نرسو إذن بمحاذاة المعسكرء. ولكن هناك سفينة 
أخرى وراءناء وينبغي تحذيرها في الخال كيلا تتوجه إلى المدينة والحقٌ أن 
البروتيين مد واياوه ال د وتوجه 
5-5 العدو إليها على الأثر في حين أقلع جماعتنا بكل ما لديهم من 
أشرعة هاه عكا حيت سيلو بالتهليل لأن المجاعة كانت تسود 
المدينة) , 


ومع ذلك فإنه لا يمكن أن تتكرّر مثشل هذه الخدعة كثيراً. وإذا م 
يتوصل جيش صلاح الدين إلى فك الطوق انتهى الأمر بعكا إلى 
الاستسلام. ومن جهة أخرى فإنه كلما مرت الشهور كانت فرص فوز 
المسلمين بالنصرء بحطين جديدة؛ تقل وتضعف. وإذ كان سيل 
المقائلين الغربيين أبعدٌ ما يكون عن النضوب فإنه كان يتعاظم: ففي 
ليسان/أ بريل ١1١151١‏ م وصل ملك فرنسا فيليب أوغست بجيوشه و 
جوار عكا وتبعه في أوائل حزيران/يونية ريكاردوس قلب الأسد. ويقول 
لنا مباء الدين ؛ 


في القتال. ا بيو او 


ا 0 وقد مر في طريقه بقبرصن واستولى عليها؛ 


هلل الفرنج وم مام ونا ملعون ققد 
ملأ هذا الأمر قلومهم خشية وهلعاً». 


وكان هذا العملاق الأصهب الشعر ابن الثلاثة والثلاثين عاماً الذي 
يحمل تاج إنكلترا مئال الفارس الشرس الطا ش» ول يكن نبل مُث 
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فلح كثيرا في إخفاء فظاظته المحيرة وانعدام كل ذمة في نفسه. . ولكن إذا 
لم يكن من غربي إلا وقد تأثر بلطف صلاح الدين وسحر شخصيته الذي 
لا مراء فيه فإِنَ ريكاردوس نفسه كان مفتونا به. فيا إن وصل حتى سعى 
إلى لقائه» وأرسل رسولا إلى العادل يطلب إليه إعداد لقاء له مع أنخيه . 
وأجاب السلطان من غير أن يتردّد لحظة واحدة: «لا يجتمع الوك إلا 
بعد اتفافق لأنه لا يليق مهم التحارب بعد التعارف ولفياشم الطعام»).ٍ 
ولكنه أذن لأخيه بلقاء ريكاردوس حريظة اذركون كا عي غناطا 
بجلوده . وهكذا تواصلت الاتصالات. ولكن نتائجهالم تكن ذات 
شأن. وكما يقول عباء ء الدين فإن (نية ة الفرنج وهم يرسلون | إلكا الرمدل 
كانت والحقّ يقال معرفة مواطن قوّتدا وضعفنا وإذ كنا نستقبلهم نحن 
أيضاً فإتما للغاية نفسها». وإذا كان ريكاردوس يرغب رغبة صادقة في 
التعرّف إلى فاتح القدس فإنه بالتأكيد لم يحضر إلى الشرق للمفاوضة . 


وفيا كانت هذه البادلاات تتواصل كان الملك الانكليزي م على 
قدم وساق للهجوم الأخير على عكا . واخك[نف لوي قتعي ناما عر 
العالم فإنها كانت تعيش في مجاعة . والسباحون الماهرون وحذدهم هم 
القادرون على بلوغها مخاطرين بأرواحهم . ويروي بهاء الدين قصة أحد 
هؤلاء المغاوير فيقول : 

«هذه واحدة من أغرب وقائع هذه المعركة الطويلة وأمثلها. فقد كان 
هناك سبّاح مسلم اسمه عيسى اعتاد أن يشوض التلذ قو سه الأعداء 
ويبرز من الجهة الثانية حيث كان ينتظره المحاصرون . وكان يحمل بصورة 
عامّة في حزامه مالا ورسائل موججهة إلى الحامية 0 
ليله بويع كلانق منقاتي :فيها الف :دينار وغدة رسكل اكتشفب أصره وندا.: 
وسرعان ما عرفنا بأن كارثة حلت لأن عيسى كان يخبرنا بوصوله على 
الدوام بإطلاق حمامة من المديئة باتجاهنا . وم تصلنا تلك الليلة أية به إشارة. 
وبعد عذة أيام رأى بعض أهل عكا ممن كانوا عند حافة الماء جثة مسجحاة 
على الشاطىء. وإذ اقتربوا منها عرفوا أنها جثة عيسى السباح وكان المال 


لين 


والشمع الذي * خحتمت به الرسائل لا بز الآان عالقين بحزامه - فهل رؤي 
يوما رجل يؤدى مهمته حتى بعل نماته وبنهسس الأمانة المعروفة عنه لو ظل 
ا 4 


١ 


١‏ بلول بعتي الاعارين العرب لكر . فوضع حامية عكا بات في 
غاية الخرج . وف أوائل صيف ١6م‏ , تعن تلادانت المحاصرين سوى 
00 «خارت قوانا وليس لنا سوى التسليم . وإذا لم تفعلوا 

من أجلنا فإننا ستطلب الآمان من غيرنا ونسلم المدينة) . واستسلم 
ب اوم . وإذ فقد كل أمل خلب بإنقاذ المديئة فقد بكى 
بدمع سخين. اوناك سو جل عي ريات له لاسا ارن 
لتهدئته . ا جتميع المنادين أن ينادوا في كل أرجاء المعسكر أن 
فجونا شاماك مر لإنقاد عكا. ولكن أمراءه 1 يوافقوه الرأي وقالوا: 
تلناذا تعرضى تعيكن المسدلميية برمته للخطر بلا جدوى؟) فالفرنج قد 
أصبحوا من الكثرة والمئععة بحيث غدا أي هجوم عمليّة انتحار. 

وبعد حصار دام سنتين برزت فجأة في الحادي عشر من تموز/ يولية 
١م‏ أعلام صليبيّة على أسوار عكا 

دكان الفرنج يبلّلون والناس في معسكرنا قد أصيبوا بالخبال. فالجنود 
يبكون وينتحبون؛ والسلطان كالأم التكلى. وذهبت لرؤيته جاهداً في 
إدخال العزاء على قلبه؛ وقلت له إنه ينبغي عليه بعد الآن أن يفكر في 
مستقبل القدس والمدن الساحلية. ومهتم كضير اصرق المسلمين في عكا» . 


وتعالى صلاح الدين على تعاسته وأرسل إلى ريكاردوس رسولا لمناقشة 
شروط تحرير الأسرى. ولكنٌْ الانكليزي كان على عجلة من أمرىء فقد 
عزم على استغلال نجاحه لشن هجوم واسع. وليس عنده وقت للاهتام 
بالأسرى أكثر من اهتهام السلطان قبل أربع سنوات حين كانت المدن 
الفرنجية تتساقط الواحدة تلوى الأخرى في يديه. والفرق الوحيد هو أن 
لي ب ل اا مين 
ينما يفضل هو ريكاردوس إباد: تهم. وجمع ألفان وسبعمئة جندي من 


دون 


حامية عكا عند الأسوار ومعهم ثلاثمئة امرأة وطفل فق امترهى عويطن 
بالحبال فلا يؤلّفون إلا كتلة بشرية واحدة وقدّموا إلى المقاتلين الفرنج 
الذين امالوا عليهم بسيوفهم ورماحهم. وحتى بالحجارة» إلى أن لم لعل 
تسمع أي أاهة. 

وإذ إذ حل ريكاردوس هذه المعضلة على عجل فقد غادر عكا على رأس 
عساكره؛ وتوجّه صوب الجنوب بمحاذاة الساحل يتبعه أسطوله عن كثب 

في الوقت الذي كان صلاح الدين يسلك ويفا قوارنا داخل البلاد. 
5000 المواجهات اليف ولكن يا منها لم تكن حاسمة. . وأصبح 
السلطان مقتنعاً الآن بأنه ليس في وسعه منع الغزاة من استعادة السيطرة 
على الساحل الفلسطيني» وبدرجة أقل تدمير جيشهم . وانحصر طموحه 
في احتوائهم والحؤول مهما كلف الأمر بينهم وبين بلوغ القدس التي 
ستكون خسارتها والسحتسا | كل المسلفين:. وأحس بأنه يعيش أحلك 
ساعات حياته العسكرية. ومم أنه كان شديد التهالك فقد جهد في 
المحافظة على معنويّات جيوشه وخواصه. واعترف أمام هؤلاء الأخيرين 
أنه نزلت به كوارث فادحة, ولكنه قال لهم إنه وشعبه وجدوا هنا ليبقواء 
في حين أن ملوك الفرنج لا عمل لهم سوى الاشتراك في حملة لن تلبث أن 
تنتهى عاجلا أو آجلا. ألم يغادر ملك فرنسا فلسطين في آب بعد أن 
أمضى مئة يوم في الشرق؟ ألم يردّد ملك إنكلترا غير مرة أنه يستعجل 
العودة إلى هملكته البعيدة؟ 

وكان ريكاردوس يضاعف من جهة أخرى الانفتاحات الدبلوماسية. 
ففي حين كانت جيوشه قد حازت بعض الانتصارات في أيلول / سبتمبر 
١0مء‏ ولاسيّما في سهل أرسوف الساحلي شمالي يافاء كان يلح على 
الملك العادل في عقد اتفاق سريع. وقد قال له في بعض كتبه : 


«مات رجالنا ورجالكم ودمرت البلاد وأفلت زمام الأمور تامأ من 
إلا عل ثلا سق القدس وصليب المسبيح والأرض . 


نض 


(فأمًا القدس فمحل عبادتنا ولا ثقبل أبداً بالعدول عنها حتى وإن لزم 
أن نقاتل | إلى آخر رجل فيئنا. وأمًا الأرض فتريد أن يعاد إلينا ما هو واقسع 
غربي نر الاردن. وأما الصليب فليس في نظركم أكثر من قطعة من 
الخشبء بين قيمته في نظرنا لا تقدّر بئمن. فليعولنا السلطان إيّاه. ولنثته 
من هذا العراك المضني) . 

ونقل العادل الأمر على الفور إلى أخيه الذي استشار معاونيه السرئيسيين 
قبل إمللاء الحواب: 


ا م و .بل هي 0 
لآن تنا اعرف إليها إمراءة المعحير وإليها تحشر أمتنا يوم القيامة, 
وعليه إن أمر تركها غير وارد في حسابناء فالمسلمون لا يقبلون قط 
بذلك. وأمًا الأرض فطالما كانت أرضناء واحتلالكم إياها ليس إلا 
عَرَضا. ولقد أقمتم فيها بسبب ضعف المسلمين الذين كانوا فيها؛ نا 
والحرب قائمة فإننا لن نسمح لكم بالتمتّع بما ملكتم. وأمّا الصليب 
فامتياز في أيدينا ولا نتتخل عنه إلا في مقابل تنازل مهم لمصلحة 
الإسلام). 

ينبغى ألا تخدعنا صرامة الرسالتين. فإذا كان كل واحد يقدّم مطالبه 
اقصرق فإنه واضح أن طريق التسوية غير مسدود. والحقٌ أن ريكاردوس 
لم يلبث ان ابل اغا ساك الي عرفا مهنا الجلة زخروق يسا 
الدين فيقول : 

«استسدعاني العادل ليبلغني نتائج اتصالاته الأخيرة. وكان الاتفاق 
المرتجى يقضي بأن بتزوج العادل أخت ملك إنكلترا» وكانت هذه قد 
روصضة | | وفيا غيب ناب وهات وعليه فقد صحب الإنكليزي أخته 
إلى الشرق وهو يقترح تزويجها بالعادل 7 الزوجان في القدس. 
ويعطي الملك الأراضي التي يحكمها من عكا إلى عسقلان إلى أخته 
فتصبح ملكة الساحل. ويسازل الستلطان عدا فالكنه من الماع لأخفية 
فيصبح ملك الساحل. ويُعْهد إليهما بالصليب ويطلق سراح الأسرى من 


ف 


الفريقين. وعندما يبرم الصلح يعود ملك إنكلترا إلى بلاده وراء البحار» . 

والظاهر أن العرض أغرى العادل. فهو يوصى بباء الدين ببذل كل ما 
في وسعه لإقناع صلاح الدين. ويَعِدٌ المؤرخ بذلك : 

«تقدمت من السلطان ورددت على مسامعه ما سمعت. فقال لى على 
الفور إنه لا يمانع, وكدون ان قاله إنكلتزا فيه لذ يفيل ندا عدن 
هذا التدبير» وأنْ الأمر لا يعدو أن يكون دعابة أو خديعة. وطلبت إليه 
ا 0 ورجعت إلى العادل أنبقه بموافقة 
السلطان فم| أسرع ما أرسل رسولاً إلى معسكر العدو لنقل المسواب . 
ولكنْ الإنكليزي الملعون قال له | نَ أخته غضبت غضباً شديداً عندما 
عرض عليها الاقتراح ؛ وقد أقسمت ألا تبيح نفسها لمسلم يدا 


لقد حزر صلاح الدين» فقد كان ريكاردوس يخادع . وكان يرجو أن 
يعارض السلطان مشر وعه برمته فينزعج العادل لذلك أشد الانزعاج. 
وعلى العكس من ذلك فإن صلاح الدين بقبوله أكره الملك الفرنجي على 
يه لعبته المزدوجة. فقد جهد ريكاردوس في الواقع قِ إقامة عللاقات 
ميزة مع العادل بمناداته اأخي' 1000 طموحه. حاولا استخدامه ضد 
صلاح الدين. وتلك من أساليب الحرب الجيدة, والسلطان يستخدم من 
ناحيته أساليب بماثلة. ففي موازاة مفاوضاته مع ريكاردوس كان يجري 
محادثات مع صاحب صور «المركيش) كونراد الذى يقيم علاقات شديدة 
التوثر مع الملك الإنكليزي متهأ ياه بالسعي لحرمانه من ممتلكاته. 
ولسوف يذهب إلى حد اقتراح حلف على صلاح الدين ضد وفرنج 
البحر». وقد استخدم السلطان الاقتراح من غير أن يأخذه بمعناه الحرفي 
لزيادة ضغطه الدبلوماسيى على ريكاردوس الساخط عل سياسة المركيز إلى 
حدٌّ أنه سعى إلى قتله بعد بضعة أشهر! 

وإذ خابت مناورة ملك إنكلترا فقد طلب إلى العادل أن يعد له مقابلة 
مع صلاح الدين. ولكنٌ جواب هذا كان نفس الحواب الذي أعطاه قبل 
بضعة أشهر : 
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دلا يلتقي الملوك إلا بعد اتفاق». وقد أضاف «وعلى كل حال فأنا لا 
أفهم لغتك وأنت تجهل لغتي. ونحن بحاجة ال 
فليكن هلا الرجل دن 0 1 وعندما شيك من التفاهم نجتمسع 
وتسود الصداقة بيننا» . 


لسوف تطول المفاوضات عاماً آخر. وصلاح الدين المتحصّن في 
القدس يترك الوقت يمضي . واقتراحاته للسلام بسيطة: يحتفظ كل فريق 
بما يملك؛ ليأتٍ الفرنج بلا أسلحة إذا كانوا يرجون حجّ المدينة المقدّسةء 
ولكنْ هذه ستبقى في أيدي المسلمين. وحاول ريكاردوس الذي يتحرق 
للعودة إلى بلاده أن ينتزع القرار بالمسير مرتين باتجاه القدس من غير أن 
يباجمها. ولكي ينفس طاقته العارمة فقد اندفع طوال أشهر في بناء قلعة 
رائعة في عسقلان كان محلم بالانطلاق ق منها في حملة مقبلة إلى مصر. وما 
إن انتهى العمل فيها طالبه صلاح الدين بتفكيكها حجراً حجراً قبل إبرام 
الصلح . 

وفي آب/ أغسطس 1147 م فقد ريكاردوس كل سيطرة ة على أعصابه 
واعتلت صحته اعتلالا ينذر بالخطر. وإذ كان كثيرٌ من الفرسان قد تَخلوا 
عنه أخذين عليه عدم سعيه إلى استعادة القدس.ء. متيميك: إناة يتك 
كونراد» وكان أصدقاؤه يستعجلون عودته إلى إنكلترا من غير إبطاء» فإنه 
م يعد في وسعه تأخير رحيله . وها هوذا يتوسّل تقريباً إلى صلاح الدين أن 
يبقي عليه عسقلان. ولكنّ الجواب كان بالسلب. وعندها أرسل رسالة 
جديدة مكرراً فيها طلبه ومؤكداً أنه إن لم يُعقد صلح ملائم خلال ستة 
أيام «وجد لما إلى قضاء الشتاء هنا». وحمل هذا و ا 


ليكك إني 0 ا ا الشتاء في 
هذه البلاد فاظن أنه لا بدّ من ذلك لأنه يعرف أن هذه الأرض التي 
اقول عليها سرفه تسععافها إن برل بل إنه فق الممكن :اسرد ادهها 
من غير أن يرحل. فهل يرغب حقاً في قضاء الشتاء هنا على بعد شهرين 


ردم 


من أسرته وبلاده في حين أنه في عنفوان الشباب وفي مقدوره التمتع 
بلذّات الجياة؟ أنا من جهتي قادر على قضاء الشتاء ثم الصيف ثم شتاء 
آخر ثم صيف آخر لاني في بلدي بين أولادي وأهلىي الذين يرعونني 
بعنايتهم . د لس د ' وأنا رجل مسن ليس له 
شأن بمتاع الدنيا. وهكذا سأنتظر إلى أن يؤتي الله نصره أحدنا» . 

وإذ تأثر ريكاردوس على ما يبدو ببذا الكلام فقد أرسل يخسبر في الأيام 
التي تلت باستعداده للعدول عن عسقلان. وتم في أوائل أيلول / سبتمير 
5١م‏ عقد صلح مدّته حمس سنئوات ومفاده أن يحتفظ الفرنج بالمنطقة 
الساحلية من صور حتى يافا ويعترفوا بسلطة صلاح لين عل ار البلاد 
بما فيها القدس. وهرع المحاربون الغربيون وقد حصلوا على أذون من 
السلطان إلى المديئة المقدّسة للصلاة على قبر المسيح . وكان صلاح الدين 
يستقبل المهمّين منهم بما يليق بمقامهم داعياً إيَاهم إلى مقساسمته طعامه 
ومؤكدا لهم رغبته الصادقة في المحافظة على 0 العبادة. ولكن 
ريكاردوس ظل يرفض الذهاب إلى هناك. فهو لا يريد أن يكون فدعرا 
يعندينة كان تعد نفسة يركيوطا فانما. وغادر أرض الشرق بعد شهر من 
إبرام الصلح من غير أن يرى كنيسة القيامة ولا صلاح الدين. 


لقد خرج السلطان في الغهاية رابحاً من تلك المواجهة الشاقّة مع 
الغرب. وقد استعاد الفر نج بالطبع السيطرة على بضع مدن وحصلوا 
بذلك على تأجيل قارب مثئة سنةع ولكنهم لن يشكلوا أبدا قوة قادرة على 
إملاء قانونها على العالم العربيء ولن يمارسوا كذلك الحكم في دول 
حقيقية؛ وإنما في منشآت ليس إلا. 


وعلى الرغم من هذا النجاح فقد أحسٌ صلاح الدين أنه نه مضعضع 
وستصعي بيصن الخو . فهو لم يعد يشبه قط بطل حطين الأخحاذ. وقد 
ضعف سلطانه على أمرائه وازداد لذع ناقديه وثالبيه وساءوت صححته التي ' 
تكن يومأ ممتازة والحىّ يقال . فمنذ سنوات وهو مضطر لاستشارة أطياء 
سس رم وفي العاصمة المصرية أفاد 


لين 


. ل لس ل ب ساس هس سد لسع سامح يي سه 


بشكل خاصٌ من خخدمات طبيب ذائع الصيت قادم من إسبانياء وهو 
بودي يدعى موسى بن ميمون ويعرف في الغرب باسم «ميمونيد). ولا 
يمكن إغفال إصابته طوال أصعب سئوات العراك مع الفرنج بنوبات من 
حمى الملاريا كانت تُجيره على ملازمة و . ومع ذلك فإِنّ ما 
كان يقلق الأطبّاء في عام 1147 م لم يكن تطور مرض بعينه؛ وإنماكان 
منعفا غاماء توفاعن شيقوه: بيك كان يلاحظها كل من يخالط 
السلطان. ولم يكن عمر صلاح الدين سوى خمسة وخمسين عام وأما هو 
فكان يرى أنه قد بلغ أجله . 
تن ين نا 

لقد أمضرى صلاح الدين أيامه الأخيرة بسلام وسط ذويه في مدينته 
الأشيرة دمشق. ول يكن بهاء الدين يفارقه مسجلا بحنو كل حركة من 
حركاته. وثي الثامن عشر من شباط/ فبراير ١1١197‏ م زاره في حديقة قصره 
بالقلعة . 

دكان السلطان جالساً في الظل يحيط به الصغار من أبنائه. وسأل عمنّ 
ينتظره في الداخل فأجابوه: «رُسُلُ فرنج وجماعة من الأمراء والأعيان». 
فاستدعى الفرنج. وعندما مثلوا أمامه كان في حجره أحد صبيانه 
الصغارء الأمير أبو بكر, وكان يحيه كثيراً. وإذ رأى الصبي منظر الفرنج 
بوجوههم البمرة وقصة شعورهم وملابسهم الغريبة فقد شرع يبكي . 
واستأذن ا وأعلن انتهاء » المقابلة من غير أن يكون قد 
استمع إلى ما يريدون قوله. ثم قال لي: «هل أكلث شيعا اليوم؟) وكانت 
ل إلى الطعام . وأضاف: «ليؤت لنا بشىء نأكلهع. 
وقدّم لنا أررٌ ولبن رائب وأطعمة خفيفة أخرى فأكل . وطمأنني ذلك لأني 
كنت أظنٌ أنه فَقَد قابليته للطعام . فقد كان يشعر منذ زمن بأنه مثقل مثقل وم 
يكن يستطيع أن فزدرة شيئاً . ونان قل “عققة وان الاين عدن 
ذلك». 

وفي يوم الخميس ذاك شعر صلاح الدين بأنه في حال حسنة تؤهله 


6 


حتى لركوب فرسه واستقبال قافلة من الحجيج كانت رجعت من مكة. 
ولكنه تعذّر عليه بعد يومين أن ينبض» وغام شيئا فشيئا في ما يشبه 
السبات» وبلغت لحظات وكة ادرف وإذ ذاع خير مرضه في أرجاء 
المدينة فقد خشي الدمشقيون أن يغرق بلدهم عم قريب في الفوضى . 


وسّحبت الأقمشة من الأسواق خوفاً من النبب. وكنت حين أغادر 
السلطان في المساء عائداً إلى منزلي يحتشد الناس في طريقي ويتفرسون في 
وجهي ليروا إذا كان المقذر قد وقع) . 

وفي مساء الثاني من آذار/مارس أقبل على حجرة المريض نسوة القصر 
عاجزات عن حس دموعهن . . وكالت حالة صلاح الدين من الدقة بمحيث 
طلب ابنه النكر «الأفضل» من بهاء الدين وشخص أخخحر من معاون 
السلطان هو القاضي الفاضل أن يقضيا الليل في القلعة. وأجاب القاضي 
بأنه ليس من الحزم , أن نفعل لأن الناس إذا لم يرونا نلخرج ظنوا النتوق 
وقد يقع النهبب . وأحضر للسهر على المريض شيخ من حفظة القرآن 
يسكن داخخل القلعة «فأخذ يتلو ما يتيسر له من الآأيات ويذكر الله ويوم 
الحساب» والسلطان ممدّد في فراشه فاقد الوعيى. وحين عدت في صباح 
اليوم التالى كان قد مات رحمه الله. وقد أخبر وني أنه -حين قرأ القاريء 
قول الله تعالى إلا | إله إلا هو عليه توككلت) تبسّم السلطان وتلل وجهه 
وأسلم الروح). 

وما إن عرف نبأ موته حتى توجه عدد كبير من الدمشقيين إلى القلعة, 
ولكنْ اراس ملغوهم من دنحولما. وكان كبار الأمرام وأكابر العلماء ع هم 
وحدهم الذين أذن لهم بتقديم التعازي إلى الأفضل ابن السلطان الراحل 
البكر الجالس فى إحدى قاعات الاستقبال في القصر. وذعي الشعراء 
والخطباء إلى إلى التزام الصمت» وخرج أصغر أولاد صلاح الدين إلى الشارع 
واختلطوا بسواد الناس وهم ينتحبون. ويقول مباء الدين : 


«واستمرت هذه المشاهد التي تقطع نياط القلب إلى صلاة الظهر 


ولام 


0 1 سس لييياحيبببي حيبي 0 


فغسل الجثان وكْن؛ وقد اسثعير كلّ ما يلزم لذلك لآن السلطان لم يكن 
فلكاهها لشم بوعل الرعو مق الى دعيت الحضور الغسل الذي تولاه 
الفقيه الدولعي فإن نفسي لم تطاوعني على ذلك. وبعد صلاة الظهر ابرز 
جسمه في نعشه في تابوت. وأخذ الناس في العويل والانتحاب والدعاء له 
والابتهال. ثم نقل جئان السلطان إلى حدائق القصر حيث كان يُعالج في 
أثناء مرضه ودّفن في الجناح الغربي عند صلاة العصرء قدّس الله روحه 
وأكرم مثواه» . 


/ا؟ 


العادل والحامل 


كانت الحرب الأهلية هي خليفة صلاح الدين المباشرء شأنه في ذلك 
أن جميع القادة المسلمين في عصره. فا إن غاب حتى القسمت 
وي فأخحذ أحد أبنائه مصر وثانٍ دمشق وثالث حلب. ومن 
حسن الطالع أ ن معظم أبنائه الذكور السبعة عشر وابنته الوحيدة كانوا لا 
يزالون صغارا عل القتال. ”م أمر التفتيت . ولكن 
السلطان ترك أيضاً شقيقين وعذة أبناء أخ, وكلّهم يريدون نصيبهم من 
الإرث» بل التركة بأكملها إن أمكن. وقد استلزم الأمر زهاء تسعة 0 
من القتال والتحالف والخيانة والقتل قبل أن تخضع الإمبراطورية الأيوبية 
من جديد لقائد أوحد هو «العادل» الذي كان ذات يوم على وشك 
مصاهرة ريكاردوس قلب الأسد. 
وكان صلاح الدين تَخْذَّرُ قليلاً أخاه الأصغر الطلّ الحديث؛ الكثير 
المكائد والطموح, المبالغ في التعاطف مع الغربيين. ولذلك فقد عهد إليه 
بإقطاعة ليست على قدر كبير من الأهمية: الحصون المنتزعة من رينو دو 
2 على ضفة الأردن الشرقية. وكان السلطان يقذّر أن ليس في وسع 
أن يطمع في حكم الإمبراطورية انطلاقاً من تلك الأرض المجدبة 
5 تكاد تكون غير مأهولة. ولكن ذلك يل أ ففي تموز/يولية 
5 م انتزع العادل دمشق من الأفضل . وقد بدا ابن صلاح الدين 
البكر» وعمره ستة وعشرودت عايا عاقيا عجزاً كاملا عن الحكم . وإد 
عَهد بالنفوذ الفعلي إلى وزيره ضياء الدين , بن الاترداحي المؤرخ فقد 


نفض 


انصرف إلى معاقرة الخمر وملذّات الحريم. ولقد تخلّص عمّه منه بمؤامرة 
ونفاه إلى قلعة صلخد حيث ندم وتاب وعاهد على ترك حياة, المجون 
والانقطاع للصلاة والتفكر. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1144 م قتل ابن 
آخر من أبناء صلاح الدين» هو العزيز صاحب مصرء إذ وقع عن 
حصانه في أثناء عملية صيد للذئاب بجوار الأهرام. ولم يستطع الأفضل 
مقاومة الإغراء بترك عزلته وتسلّم مقاليد الخلافة» ولكنّ عمه لم يجد أية 
صعوبة في انتزاع ملكه الجديد منه وإعادته إلى حياة الزهد. وابتداء من 
عام 5 م أصبح العادل وهو في السابعة والخمسين من العمر سيد 
الإمبراطورية الأيوبية غير مدافع . 


وإذا لم يكن له عبقرية أخيه الشهير ولا سحر شخصيته فإنه خير منه 
إدارة . وقد عرف العام العربي نحت 0 عصرا را السلام والازدهار 
والتسامح . وإذ قدّر السلطان الجديد أ نه لم يعد هناك سبب للجهاد بعد 
استرجاع القدس وضعف الفرنج فقد التزم نحو هؤلاء سياسة تعايش 
ادك لاوج سق نالك ناملا اكات من المتنان الإبطا ليون ل 
مطر» واليتوظ رون عل س1 !لعيرريةابا لذ لسرلا خا للق ترات 
سلام لم يعرف له مثيل من قبل . 


وف مرحلة أولى» وكان الأيوبيون غارقين في صراعاتمهم . حاول الفرنج 
أن يعيدوا بعض النظام إلى أملاكهم المبتورة بشكل خطير. وكان 
ا الكرن ملك السددن الفي غدت 
عاصمتها عكا إلى أحد أبناء أخيه «الكوندهري»)» أو (الكندهري)» أي 
«الكونت فيدر ميان وأما «غي دو لوزتيان» الذي ذهب اعتباره 
شعرياء ا الى انب لابجلاك ور ينعي لإ اررض حيط 
ستحكم سلالته طوال أربعة قرون. ولكي يعوض هنري دو شامياني 
ضعف دولته فقد سعى إلى عقد حلف مع الحشاشين, وذهب بلفسه إلى 
إحدى قلاعهم. الكهف. للاقاة زعيمهم الأكير. وكان سسمنان * شيخ اليل 
قد توفي قبل ذلك بقليل » ولك خليفته كان يتمتم بالسلطة المطلقة نفسها 


يض 


على الجماعة. ولكي يثبت ذلك للزائر الفرنجي فإنه أمر اثنين من أتباعه 
بالقفز من فوق 0120 ترددء بل إنه كان يتهياً لمتابعة 
الم تو رس اله ري أنفونقت: رومت سا اله 
ولكي يكرم الحشاشون : ضيفهم سألوه عم إذا لم يكن في وده أن يعهد 
إليهم بعملية قتل . تر مد إياهم باللجوء ء إلى خدماتهم 
خان. تسح الفرصة. ومن سخريات القدر أن ابن أخي ريكاردوس مات 
في العاشر من كانون أيلول/ سبتمبر ١١917‏ م إثر سقوطه المفجع من 
إحدى توافك قصره في عكا. 


وحدثت خلال الأسابيع التي الف موثه المواجهات الجدذية الوحيدة الي 
طبعت تلك الحقبة ل عند يه الآلمان المتعصبين على 
صب دأ وبيروت قبل أن يرقو أرما ريق القدس فيها كان العادل 
يستعيك ف الوقت نفسة يأفا. ولكن معاهلة جديلدة مدّمها خمس سلوات 
وثانية أشهر أبرمت في أول تموز/يولية ١١4‏ م. وهي هدنة استغلها أخو 
قبادج الديئ لتوطيد سلطاله . وإد كان رجل دولة تأفل البصيرة فإنه يعلم 
أنه لا يكفي بعد الآن التفاهم مع فرنج الساحل لتفادي غزوة جديدة, 
علاقاته الحسنة بالتجار الإيطاليين لإقناعهم بوقف سيل المحاربين المتدفق 
بلا حسيب ولا رقيب على مصر وبلاد الشام؟ 


ولقد أوصى ابنه الكامل نائب ملك مصر بأن يجري في عام 7١17م‏ 
حادثات مع جمهورية البندقية السامية, القوة البحرية الرئيسية في البحر 
المتوسط. وإذ كانت الدولتان تتكلمان لغة الواقع العمل والمصالح التجارية 
فإنه سرعان ما ابرم اتفاق بيهما. فالكامل يؤمن للبندقيين الوصول إلى 
مراقء دلتا النيل كالإسكندرية ودمياط ويمنحهم الحاية والمساعلة 
اللازمة. وتعد جمهورية الدوجيّة في المقابل بألا تدعم أيّة حملة غربيّا على 
مصر. وإذ كان الايطاليون قد وقعوا مقابل وعد بمبلغ كبير من المال اتفاقا 
مع جماعة من الأمراء الغربيين ينص بالتحديد على نقل حوالي خمسة 


يض 


وثلاثين ألف محارب إلى مصر فقد آثروا التكتم على المعاهدة. ولمَا كان 
البتدقيون مفاوضين مهرة فقد عزموا على عدم الإخلال بأي من 
التزاميهما. 

وحين وصل الفرسانء, وكاتوا على أهبة ركوب البحر» إلى عاصمة 
الأدرياتيك استقبلهم الدوج داندولو بالترحانية وفتن: “كا ينول ابن 
الأثير: شيخ أعمى إذا ركب قاد فرسه)”". وعلى الرغم من سله وعاهته 
فقد أعلن نيته بالاشتراك بنفسه في الحملة نحت لواء السبلية فقس أنه 
طالب الفرسان بالمبلغ المتفق عليه قبل الرحيل. وعندما طلب هؤلاء تأخير 
الدفع لم يقبل إلا بشرط واحد هو أن تبدأ الحملة باحتلال مرف «زارة) 
الذي ما سرح ينافس البنادقة منذ سنوات في الأدرياتيك. ولم يذعن 
الفرسان إلا تعد كثير مر العردد لأنْ «زارة» مدينة مسيحية تمخص ملك 
المجر» وهو خادم أمين لروماء ولكن لم يكن هم خيار. فالدوج يطالب 
هله اخدمة الصغيرة أو يدفع على الفور المبلغ الموعود. وهكذا هوحمت 
«زارة») وك ل رين الثاني / نوفمير عام ا" 

ولكنّ البندقيين كانوا يتطلعون إلى أعلى من ذلك. وها هم أولاء الآن 
يحاولون إقناع رؤساء الحملة بالانعطاف إلى القسطنطينية لينصبوا على 
العرش اللإميراطوري اير شانا ذا للغرنيين: وإذا كان هدف الدو- 
الأخير هو بالطبع منح جمهوريته حقّ السيطرة على البحر المتوسط فَإِن 
الذرائع الي يقدّمها تتسم بالمهارة . وإذ استخدم حذر الفرسان تجاه 
000 الروم . وصور هم كلوز بيزنطة الكبيرة. وشر م لزعمائهم أن 
السيطرة على عاصمة الروم سوف تتيح لهم شِنْ هجمات أكثر فعالية على 
المسلمين» فقد انتهوا: إلى اتخاذ القرار. وكان أن وصل الأسطول البندقي 
إلى القسطنطينية في حزيران/ يونيه 1١7‏ م. ويقول ابن الأثير: 


ااوخرج ملك الروم هارياً [من غير أن يقاتل] وجعل الروم المُلك ف 


. «الكامل في التاريخ»» بالنص العربي» ج 9؛: ص 514 . (المارجم)‎ )١( 


أححض 


ذلك الصبي وليس له من اللنكم شيء (. . . ) ) إنما الفرنج هم الحكام في 
البلد فثقلوا الوطأة على أهله وطليوا م متهم أموالا عجزوا عنبا. وأتحذوا 
أموال البيّع وما فيها من ذهب (. ل ا بوي 
ا ع سس ا اي ل 
إلى (. ٠ج‏ لماك بن قلي أوسا باعي لزن 3 ل 
يجد إلى ذلك سبيلا)” . 


ولم يكن الروم بالفعل قادرين على الدفاع عن عن أنفسهم, الالآن قس) 
ا من جيشهم كان من المرتزقة الفرنج وعميت ونا لأن عدا كبيرا 
من عملاء البندقيين كانوا 000 داحل أسوارهم 
يا وف نيسان / اويل 4 مع وبعد حوالي أسبوع من بدء القتال. 
احبده انراعسا فيها النبب والقدل مذّة ثلاثة أيام. وسّرقت أو 
حطميك الأيقونات والتهاثيل والكتب وعدد كبير من التحف الفنية. وكلّها 
شياهدة ل الحضارتين ارم والبيزنطية. وذبح الاقف السكان: 
ويروي مؤرخ الموصل أنه 

ص الم كلهم ماين قبل أوتر ل لك ينا ودخل جصاعة 

من أعيان الروم الكنيسة العظمى التي تدعى صوفيا فجاء الفرنج إليها 
فخرج إليهم جماعة من القسيسين والأساقفة والرهبان وبأيد بهم الإنجيل 
بالصابي ترارق بها إل اللرضن قرا خارهر الم يالتها الهم رارف 
أجمعين ونببوا الكئيسة)0, ْ 
وك أ يضاً أن بَغِياً كانت قد قدمت مع.الحملة الفرنجية جلست على 


كرسي البطرلة وغ تغني أغاني بذيئة في حين كان جنود سكارى ينتهكون 
أعراض الراهبات الروميات في الأديرة المجاورة. وكيا قال ابن الأثير فقد 


)1 «الكامل قْ التاريخ , بالنص العربي» ج 1غ ص ١1١‏ . (المترجم) . 
(؟) «الكامل في التاريخ)» بالنص العربي» ج 9» ص ١14/7577‏ . (المترجم). 


اام 


تبع نهب القسطنطينية» وهو من أفظع الأعمال المخزية في التاريخ. 
تنصيب إمبراطور لاا تيف من الشرف هو «بودوان دوفلندر) الذي لن يعترف 
بسلطانه السروم أبداً بالطبع. ولسوف يذهب الناجون من البلاط 
الإمبراطوري للإقامة في نيقية التي ستكون عاصمة الإمبراطورية الرومية 
المؤقتة حتى استرجاع بيزنطة بعد سبع وخمسين سنه . 


وبدلاً من أن توطّد حملة القسطنطينية المجئونة دعائم المنشآت الفرنجية 
في بلاد الشام فقد أصابتها بضربة قاصمة. والحقٌ أن الأرض الرومية 
كانت تُعْدِق أفضل الأمانى على أولئك الفرسان الكثيرين الذين جاعءوا 
للبحث عن الثروة في الشرق. فهناك إقطاعات معدّة للاغتصاب وثروابة: 
برسم الجمعء في حين لا يستهوي المغامرين شيء في ذلك الشريط 
الساحلي الضيق حول عكا وطرابلس وأنطاكية . ولقد حرم انعطاف 
الحملة في الوقت الحاضر فرنج الشام من اداه الي كان من الممكن أن 
تسمح لهم بمحاولة القيام بعملية جديدة تستهدف القدس. وأرغمهم على 
أن يطلبوا من السلطان في عام ١١٠١4‏ م تجديد الهدنة. وهذا ماقبل به 
العادل لمدة ست سنوات. وعلى الرغم من أن أخما صلاح الدين قد غدا 
في ذروة فقوتم فإنهلم يكن في نيته على الإطلاق الاندفام في مشروع 
لاوتحانةسا اخند. ولم يكن وجود الفرنج على الساحل ليزعجه بأي 
حدر 


وكان فرنج الشام في معظمهم راغبين في ن يطول السلام . وأما ما وراعم 
البحار. ولااسيما في روماء ماوعا ويد ليواي 
القتال . وفي عام ١١١١م‏ انتقلت مملكة عكا على أثر عقد زواج إلى «جان 
دوبريين) ؛ وهو فارس في الستين من العمر كان قد وصل حديثا من 
الغرب. وعلى الرغم من أنه كان قد رضخ لتجديد المدنة ملة حمسة 
أعوام في تموز/ يولية 117١م‏ فإنهِ لم ينفك يرسل الرسل إل الثانا مانا آياة 
عل الإسراع في تجهيز حملة قويّة بحيث يكون في الإمكان شن هجوم 
اعتبارا من صيف عام /ا١7١‏ م. وبالفعل فقد وصلت طلائع سفن 


لض 


الحججاج المسلحين إلى عكا بشيء قليل من التأخير أي في شهر 
ابلول اسكون. وما لشت أن لحقت بها مئات أخرى من السفن . وبدأ فى 
نيسان/أبريل ١7١١8‏ م غزو فرنجي جديد هدفه مصر. 


2 ين 00 


دهش العادل لهذا الاعتداء وخاب أمله على الأخص من جرائه. 1 
يبذل كل مافي وسعه منذ وصوله إلى الحكم. وحتى قبل ذلك أيام 
المفاوضات مع ريكاردوس», لإنهاء حالة الحرب؟ ألم يتحمل منذ سنين 
سخرية رجال الدين الذين كانوا يتهمونه بالتخلى عن الجهاد بسبب 
صداقته للرجال الشقر؟ لقد مرّت شهور على هذا الرجل المريض الذي 
بلغ الثالثة والسبعين من العمر كان يرفض فيها تصديق التقارير التي 
كانت تتناهى إليه. ولان تعمد عصابة من الألمان المسعورين إلى شس 
بعضض قرى الجليل فا كان ذلك ليقلقه. ولكنٌ أن يشِنّ الغرب اجتياحا 
شاملا بعد ربع قرن من السلام فذاك ما يبدو له غير قابل للتصور. 

ومع ذلك فقد أخذت المعلومات تزداد دقّة ووضوحاً. فهناك عشرات 
الآلاف من المحاربين الفرنج محتشدون أمام مدينة دمياط التي تتحكم 
بمدخحل فرع النيل الرئيسي . وقد سار الكامل للقائهم على رأس جيوشه 
بناء على تعليمات أبيه. وإذ كان يحشى كثرة ة عددهم فهو يحاول تجلب 
مواجهتهم. وقد أقام محيمه بحذر جنوي المرفأ بحيث يساند الحامية من 
غير أن يضطر إلى خوض معركة منظمة. والمدينة من أحصن مدن مصرى 
فأسوارها محاطة من الشرق والجنوب بشريط ضيب ضيق من المستنقعات. في 
حين يؤْمُن النيل في الشهال والغرب خط ارتباط دائم بداخحل البلاد. 
وعليه فإنه ليس في وسع العدو حصارها بشكل فعال مالم يَوْمْنٍ لنفسه 
إمكان التحكم بالغبر. وتملك المديئة لاتقاء مثل هذا المخطر جهازاً في غاية 
البراعة ليس سوى سلسلة ضخمة من الحديد معلّقة من أحد طرفيها 
بالأسوار وبالطرف الآخر بحصن مب على جزيرة صغيرة قريبة من الضفة 
المقابلة» وهي تقطع طريق الوصول إلى النيل. وإذ لاحظ الفرئج أنه ليس 


لض 


لكر ايت ضور ال لما ار 
0010000 وأقاموا 2 نوعاً من برج عائم يبلغ ارتفاعه ارتفاع 
الحصن . وأتحذوه عَنوة في الخامس والعشرين من أب / اغسطس 16١1م‏ 
0 السلسلة . 

وروي وا وي العامة ا 0 
القأهرة. وبسررزكت ضرورة القيام بحملة طويلة لم يكن يملك القوة ولا 
الرغبة في القيام بها. وما هي إلا ساعات حتى مات بنوبة قلبية . 


ول تكن الكازة: الققيية بطر انميق مقرل لضن اللجرى انا 
موت السلطان العجوز. والواقع أن الكامل تمكن على الصعيد العسكري 
من احتواء العدو وإنزال خسائر فادحة به ومنعه من إكمال حصار دمياط . 
وفي المقابل فقد احتدم على الصعيد السياسي الصراع الذي لا يمكن تلافيه 
على الخلافة الرعم من اخهرد التي كان لم ل اي 2 
ذلك المضيعن. فقد قسم ملكه في حياته: فمصر للكامل. ودمشق 
للمعظم. والحزيرة للأشرف,» وإقطاعات أقلّ شأناً لمن هم افق ما 
ولكن ليس بالإمكان إرضاء جميع المطامح : فنالا فكن تلاق بعضن 
الفراعات حدق وإ كنات جميوه بطااندل بين الإغرة السام تسبي وان 
القاهرة استغلٌ عدد كبير من الأمراء غياب الكامل لتنصيب أحد إنحوته 
الصغار على العرش. وكاد الانقلاب ينجح لولم يعرف صاحب مصر 
بالأمر وينس دمياط والفرنج ويرفعم معسكره وي 
النظام فيها ومعاقبة المنآمرين. ول يلبث الغزاة أن احتلُوا المراكز التي 
أخلاها وأصبحت دمياط محاصرة . 


وعلى الرغم من تلقي الكامل مساندة أخيه المعظم الذي هرع من 
دمنتق: كل راس عساكره فإِنه لم يكن قادراً على إنقاذ المدينة, وبدرجة أقل 
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ات م ل ل و سل بسني اسه 


تبيججب مب ب ب بسب ب يريب لت 


لعقد الصلح ار و السرم سو 0 
ا إلى الفرنج يؤكد هم استعداده لتسليم المدينة المقدسة إذا وافقوا 
على مغادرة مصر. بيد أن الفرنشج الذين كانوا يشعرون بأنهم في ركز 
القوة رفضوا أن يفاوضوا. وفي تشرين الأول /أوكتوبر 6م وضح 
الكامل عرضه؛ إنه حاضر لتسليم القدس. بل فلسطين بأسرها حتي 
عسربي ) الأردن. وفوق ذلك كله الصليب الحقيقي . وكلفت الغزاة أنفسهم 
هذه المرة درس المفترحات . وحبد وجان دوبرين» و,فيسم فرنج الشام 
العرض . ولكن القرار النبائي يعود إلى شخص يدعى «بيلاج»» وهو 
كارديئال إسباني من أنصار الحرب المقدّسة المغالين, وكان البابا قد عينه 
على رأس الحملة. وقد قال إنه لا يقبل أبدا التفاوض مع العرب. ولكي 


ش يؤكد رفضه فقد أمر بالهجوم دون إبطاء على دمياط. وإذ كانت القتال 


والجوع ووباءٌ حل دف قد فتكت بالحامية وأنبكتها فإنها ل ا أية 
مقاومة , 


وأصبح اابيلاج) وقد قر رأيه على الاستيلاء على مصر بأكملها. وإذا 
كان لم سر على الفور إلى القاهرة فلأنّه أعلن بغتةٌ عن وصول «فريدريك 
دو هوهنستوفن» ملك ألمانيا وصقلية؛ وأقوى ملوك الغغرب» على رأس 
حملة عظيمة. وأخذ الكامل الذي كان قد اطلّع بالطبع على تلك الأخبار 
يستعدٌ للحرب. وها هم أولاء رَسّله يجوبون ديار الإسلام داعين الإخوة 
وأبناء العمومة والحلفاء إلى الإنجاد. ومن جهة ثانية فإنه ببى غربي الدلتا 
غير بعيد من الإسكندرية أسطولاً كان من أمره أن فاجأ خلال صيف عام 
(١‏ م سفن الغربيين في عرض المياه القبرصية وأنزل مها هزيمة نكراء. 
وإذ فقد العدو السيطرة على البحر فقد سارع الكامل يجدّد عرضه للصلح 
مُضيفاً إليه وعدا بعقد هدنة مدّتها شلاثون عاماً. ولكن عبثاً. فقد رأى 
دبيلاج) 2 هذا السخاء المُفرط دليلاً على أنْ صاحب القاهرة يعاني شد 
الضيق. ألم ترد الأخبار بأن فريدريك الثاني قد كرّس | إمراطوراً في روما 


14م١‎ 


وأقسم على أن يرحل إلى مصر من دون إبطاء؟ أُوَلا ينبغي أن يكون هنا 
في ربع عام 0١‏ م على أقصى حد ومعه مئات السفن وعشرات آللاف 
الجنود؟ وليس على الحيش الفرنجي بانتظار ذلك أن يحارب ولا أن يسالم. 


والحقّ أن فريدريك لم يصل إلا بعد ثانية أعوام! واصطبر «يبلاج)» إلى 
أوائل الصيف . وفي تموز/يولية 17١‏ م غادر الجيش الفرنجي دمياط وقد 
عقد النيّة على المسير إلى القاهرة. 1 عل تجهرة الكابل ف الخاضصمة 
الغررية أن عتهوا الناسس بالقرةاقون ري :ولك السلطات هذا عونا 
أن 00 إخوته أتيا لإنجاده: الأشرف الذي انضم إليه بعسكر 
الجزيرة الحأؤلة منع الغزاة من بلوغ القاهرة» والمُعظم الذي توه 
بجيشه الكثامى إلى الشهال للحؤول ببسالة بين العدو ودمياط. وأمَا 
الكاكن لقي حتك فقي ورقلتة شن كله ولتروفة عاردة فيضان النيل. ! 
كان مستوى الماء قد أنخذ بالارتفاع من غير أن يتنه الغربيون إلى 0 
وفي منتصف آب/أغسطس غدت الأراضي موحلة وزلقة بحيث اضطر 
الفرسان إلى التوقّف وسحب جيشهم برمته . 


وما كاد الاالسحاب يبدأ حتى كان نفر من الحنود المصريين قد بادروا 

من أنفسهم بتحطيم السدود. نحن الآن في السادس والعشرين من شهر 
آب/ أغسطس ١١‏ م. وما هي إلا شافاف ‏ وكانة عساكر المبتلمين 
تقطع جميع المنافذ. حتى كان الجيش الفرنجي بأسره غارقاً في بحر من 
الوحل . وإذ يس «يبلاج) بعد يومين من إلقاذ جيشه من الفناء فقد 
انسل هرد إلى الكامل لطلب الصلح . وأملى العاهل الأيوبي شروطه: 
على الفرنج أن ملز ذمياط ويوقعوا هد مدعا كان سكوات» «وبامقايل 
يستطيع جيشهم ركوب البحر من غير أن يضايقه أحد . ولم يعد في 
الحسبان بالطبع إعطاؤهم القدس . 


وبينا كان العربس يحتلفون بهذا النصر المبين بقدر ما هو غير منتظر 
كانوا يتساءلون عرّا إذا كان الكامل جادًا بالفعل في عرضه تسليم المدينة 


بت 


8 امل او ماد ا ار اماع كذ جاب تار جا مط متوري لد حت اا بط ونه م ررك ريت زيح بتكائية ادع العف مات ل مدي جع عه اب مقي جع تفوت ل فمطفيج ف 0 - 


3 اي 00 3*“#أ#آ#آ اا اا ااا ااا 0 101210ة1ة10101ك ااا ا 0 


المقدّسة إلى الفرنج . أفلم يكن ذلك خديعة هدفها كسب الوقت؟ إِنّه لن 


جنا ين 


كثيراً ما تساء ل لكيه تطبر ل اننا زمه دمياط الأليمة عن فريدريك 
الشهير ذاك. الو نيرور)» الذي كان الفرنج يترقبون وصوله أكون سنا 
بالقوة التي يصوّرونها؟ أيكون عازماً بالفعل على شن الحرب المقدّسة على 
المسلمين؟ وإذ كان الكامل يسأل معاونيه ويستخير من المسافرين القادمين 
من صقلّية» هذه الجزيرة التي مَلِكّها فريدريك» فقد كان ينتقل من مفاجأة 
إلى أخرى. وعندما بلغه في عام ١550‏ م أن الإميراطور قد تزوج 
«يولا ند» ابنة وجان دوبريين» وأصبح بذلك ملك القدس قرر أن يرسل 
إليه بعثة من السفراء برئاسة دبلوماسي لبق هو الأمير فخر الدين بن 
الشيخ. وما إن وصل هذا | لى بالرموه حبى ملكت عليه الدهشة نفسه: 
أجل . ا صحيح ! إنْه يتقن الكتابة والقراءة 
بالعربية كل الإتقان. ولا يخفي إعجابه بالحضارة الإسلامية, ويبدي 
الاحتقار للغرب البربري» ولا سيما لبابا رومية العظيمة. وأعوانه الأقربون 
عرب. وكذلك حراسه من الحنود الذين يوجهون وجوههم في ساعات 
الصلاة إلى مكة ويركعون ويسجدون. وإذ كان قد قضى صباه في صقليَة 
بؤرة العلوم العربية الفضلى فإِنْ ذلك الذهن الطلْعَة لم يكن يشعر بكبير 
مشاركة للفرنج الخاملين المتعصّبين. وصوت المؤذن يترججع في مملكته بلا 
انقطاع . 

وسرعان ما أصبح فخر الدين صديق فريدريك ومستودع أسراره. وقد 
اشتدّت عَيْرَهُ الأواصر بين الإمبراطور الجحرماني وسلطان القاهرة. وأنخذ 
العاهلان يتبادلان الرسائل التي تتناول بالبحث منطق أرسطو وخلود 
النفس وأصل الكون. وإذ علم الكامل بولع مراسله بالعناية بالحيوان فقد 
أهدى إليه دببة وقردة وجمالا وكذلك فبلا عهد به اللإمبراطور إلى 
المسؤولين العرب عن حديقة الحيوانات الخاصة به. ولم يكن سرور 
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السلطان بالقليل لوجود نسي ول ميتنس فق العرت قادر على أن يفهم مثله 
عدم الحدوى من تلك الحروب الدينية التي لا تنتهي . وعليه فإنه لم يتردّد 
في التعبير لفريدريك عن رغبده في دؤيت نار | إلى الشرق في المستقبل 
القريب» وأن يضيف إلى ذلك أله سعيك تسر ؤي القدس وقد أصبحت في 


حورته . 


ويوكن فهم نوبة الكرّم هذه بشكل أفضل عندما يُعلم أنه في الوقت 
ل العرض ل تكن المدينة المقذسة تنتمي 0 
وإغا إلى أخحيه المعظم الذي كان وإياه على خصام وفي خلد الكامل أن 
احتلال حليفه فريدريك فلسطين من شأنه إقامة منطقة عازلة تحميه من 
مشاريع المعظم. وعلى المدى الأطول فإِنْ ملكة القدس قادرة إذا أعيد 
تنشيطها على الحؤول بشكل فعا بين مصر وشعوب آسيا الممحاربة التي 
أخذ خطرها يتجل . وما كان لمسلم مخلص أن يواجه أبدأً ممثل هذه 
البرودة أمر التخل عن المدينة المقدّسة + :ولكن الكامل يختلف امحتلافاً تامأ 
عر عله سناو الين قلي انقلزه [ذ فض القلين كي افعال اليه قف : 
نساسية وفسكرية :ولا وما للمظهر الديني في شأها إل بالقدر الذي 

يؤثر به في الرأي العام . وإذلم يكن فريدريك يشعر بأنّه أقرب إلى 
للم إل الإساال لعل اا ما وإذا كان راغبا في 
امتلاك المدينة المقدّسة فا ذاك من أجل الاستغراق في التامل فوق قرس 
المسيح , وإنما لأآنْ من شأن مثل هذا الفوز أن يدعم موقفه في صراعه مع 
البابا الذي كان قد حرمه عقاباً له على إبطائه في الحملة على الشرق . 


وعندما نؤزل الإمبراطور في عكا في أ أيلول/ سبتم: ١77‏ م كان مقتنعاً 
أن ف وسعه دخول القدس ا بمعاونة الكامل فيخرس بذلك أعداءه. 
بالق أن سناهية القافيرة حرج إحراجاً فدرينا لأ الحند نا قانك قل 
جدّت فقلبت رقعة المدطقة رأساً على عقب. فقد مات المعظم فجأة في 
تمر ير الثاني / نوفمبر 1711 م تاركاً دمشق لابئه الناصر» وهو فتى له 
يملك أية تجربة. ول يعد واردأ في حساب الكامل الذي أصبح في إمكانه 


إييا 


0 


سياد سلس لق ظ قل ل وب جسبه بورع ١‏ ماع حا سس عا بدة ١‏ بد ل ساسا 


التفكير بالاستيلاء بنفسه على دمشق وفلسطين إقامة دولة حاجزة بين مصر 
والشام. وهكذا يمكن الجزم بأن وصول فريدريك الذي جاء يطالبه باسم 
الصداقة الخالصة بالقدس ما كان ليسره قط ب وإذ كان من الذمق يوفون 
بعهودهم فإنه لا يستطيع نكران وعوده. ولك حاول المراوغة قاريخنا 
للإمبراطور الوضع الذي تغير على غير انتظار. 


وكان فريدريك الذي جاء بثلاثة آلاف رجل فقط يقدّر أنْ امتلاك 
القدس ليس سوى أمر شكلي. وهكذا لم يكن ني وسعه الاندفاع في 
سياسة تخويفية وسعى إلى إلانة الكامل فكتب إليه: إني صديقك؛» وأنت 
الذي حرضني على المجيء. والبابا وجميع ملوك الغرب على علم الآن 
بمهمتي وإذا عدت صفر اليدين فقدت كل اعتبار. فأتوسل إليك أن 
تعطيني القدس لأتمكن من الاحتفاظ برأسي مرفوعاً! وتأثّر الكامل» وعليه 
فقد أرسل إلى فريدريك صديقه فخر الدين ات او شل ابا رويرة نخو اع 
حت انون انلك قال التو غرة اننا انها أن سين خسسات الراي 
العام . فإذا سلّمت القدس إليك جررت على نفسي محاسبة الخليفة إِيّاي 
على عملي وقيامٌ عصيان ديني من شأنه إطاحة عرشي. وهكذا كان كل 
منهي| يسعى إلى حفظ ماء وجهه . وبلغت الحال بفريدريك أن توسل إلى 
فخر الدين أن يجد له محرجاً مشرفاًء فا كان من هذا إلا أن ن ألقى إليه 
بموافقة مسيقة من السلطان طوقا للحا . «لن يقبل الشعب 90 
القدس التِى فتحها صلاح الدين فتحاً مبيناً بلا قتال. وإذا كان الاتفاق 
على المدينة المقدّسة من شأنه في المقابل أن ماعنا ناس ..» وأدرك 
الإميراطور المغزى المراد فابتسم وشكر صديقه على نصحيته وأمر عسكره 
القند حال سعدا لالتعالا :وبيف] كان مير ل عانة تسر رين 
الثاني / نوفمبر ١57‏ م إلى ميناء يافا بكثير من الأمبة كان الكامل يذيع في 
أنحاء البلاد أنه ينبغي الاستعداد لسرب طويلة وقاسية مع ملك الغرب 
القوى . 


وبعد بضعة أسابيع» ومن غير أن يكون قد جرى أي قتال؛ كان نص 
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الاتفاق جاهزاً: يحصل فريدريك على القدس وممر يصلها بالبحرء وعلى 
بيت لحم والناصرة ونواحي صيدا! وقلعة تبنين الحخصينة شرقيى صور. 

ويحتفظ المسلمون بوجود لهم في قطاع السرم الشريف حيث حاربهم 
الرئيسية . وأبرمت المعاهدة في الثامن عشر من شباط/فيراير 49 م بين 
فريدريك والسفير فخر الدين باسم السلطان. وبعد شهر حضر 
الاممراطور إلى القدس التِى كان الكامل قد أجلى سكانها المسلمين باستثناء 
بعض رجال الدين المولجين بأمكنة العبادة الإسلامية. واستقبله شمس 
الدين قاضي نايلس وقدم إليه مفاتيح المدينة وكان دليله 2 فيها. 

ويروي القاضي نفسه أنخبار هذه الزيارة فيقول: 


«عندما قَدِمَ الإنرور ملك الفرنج إلى القدس بقيتٌ معه كما طلب مني 
يي وقد دخحلت معه الحوم الشريف -حيث طاح بالمساجد الصغيرة. 

لم اتجهنا إلى المسجد الأقصى فاعجب عمارته كما أعجب بقبة الصخرة . 
وفتنه جمال المدر وصعد درجاته حتى أعلاه. وعندما نزل أذ بيدي وجرني 
من جديد إلى الأقصى . وهناك وجد كاهناً في يده الإنجيل يريد دخول 
المسجد. وحئق الإنرور وأخذ يعنفه قائلا: (ما الذي اقلق إل هذا 
المكان؟ والله لئن تجرأ أحدكم بعد على وطء هذا الموضع دون إذن فقأت 
عينيه!» وابتعد الكاهن وهو يرتعد. وطليث في تلك الليلة 0 المؤدْن ألا 
يرفع الأذان كيلا بزعج الإنرور. ولكنْ هذا سألني قندها انيت إليه في 
اليوم التالي قائلا : (أعا 0 لماذا لم يرفع المؤدُنون الأذان كعادتهم؟) 
فأجبت : «أنا الذي منعهم أن يفعلوا إكراماً لحلالتك». فقال الإنبرور: 
«ما كان ينبغي أن تفعل ذلك لأني إن كنت قد قضيت هذه الليلة في 
القدس فإتما لأسمع أذان المؤذْن في الليل» . 


ولدى زيارة فريدريك لقبّه الصخرة قرأ نقشأً يقول: لقد طهر صلاح 
الدين هذه المدينة المقدسة من المشركين. وتعنى هذه الكلمة من يشركون 
في عيادة الله الواحد آلهة غيره» ولا سيّا أتباع التثليث من النصارى 
وتظاهر الإمبراطور نجهل ذلك وسأل بابتسامة مداعبة مضيفيه المخرجين 


85م»5 


عمن يمكن أن يكون أولئك «المشركون». وإذ رأى بعد دقائق شبكة عند 
مدخخل القبة فقد سأل عن الفائدة منها فقيل له: «لنع الطيور من دخول 
هذا الموضع) . وعلق فريدريك قائلا لمخاطبيه الذي: ن شدهوا للتلميح إلى 
الفرنج بالطبع : «ومع هذا فقد سمحا الله للخنازير بدخوله! !» ويسرى 
مؤرخ دمشق سبط ابن الجوزي الذي كان في عام 4 م خخطيباً مشوها 
في الثالثة والأربعين من العمر في تلك الخواطر د ولن خا اث« اريك 1 
كور سه وما «دوإغا هو بالتأكيد ملحد». 927027 
شهادات مَنْ خالطوا الإمبراطور في القدس أنه «كان أصهب شعر البدن 
أصلع ضعيف البصرء ولو كان عبداً لما دُفع فيه متا دينار» . 


وتعكس عدائية السبط للإمبراطور شعور الغالبية العظمى من العرب, 
ولو كانت الظروف غير الظروف لُقدّر ولا ريب موق لإمراطور الود الودي 
من الإوسلام وحضارته. ولكن بنئود المعاهدة التي أبرمها الكامل أسخطت 
الرأي العام . ويقول المؤرخ إنه وما إن ذاع خبر تسليم الدينة المقدسة إلى 
الفرنج حتى عصفت ببلاد المسلمين العواصف, فلبس الناس السوادٍ 
سبب الحادث الحلل وطافوا ثي في الشوارع». واجتمسع الناس في المساجد 
ببغداد والموصل وحلب مستنكرين خخيانة 0 ومع ذلك فقد كان 
أعنف ردود الفعل في دمشق. ويروي السبط ذلك فيقول: وطلب مني 
الملك الناصر أن أجمع الناس في المسجد الجامع بدمشق وأحدثهم عم 
جرى في القدس. ول يكن في وسعي إلا القبول لأنْ واجبي الديني كان 
بملى عي ذلك», 


لقد صعد المؤرخ الواعظ المنبر بحضور حشد حائق وقد اعتمر عيامة 
سوداء فقال: «لقد حطم الخبر المشؤوم الذي تلقيناه أفئدتناء فلن يستطيع . 
حجاجنا الذهاب إلى القدس. ولن تتلى آيات القرآن في مدارسها. فيا 
لخزري المسلمين ويا لعارهم!») وقد شهد الناصر بنفسه تلك المظاهرة. 
واندلعت بينه وبين عمه حرب مفتوحة. ولا سيّا أنّه حين كان هذا يسلّم 
القدس إلى فريدريك كان الجيش المصري يفرض حصاراً قاسياً على 
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دمشق. وقد غدت مقارعة خيانة صاحب القاهرة في نظر أهل العاصمة 
الشاميّة المتراصين حول عاهلهم الشاب موضوع تعبئة واحتشاد. ومع 
ذلك فإِنْ بلاغة السبط لن تكفي لإنقاذ دمشق. وإذ كان الكاملٍ يملك 
تفُوقاً عددياً ساحقاً فقد خرج من تلك المواجهة منتصراً حاصلا على 
استسلام المديئة مُعيداً لمصلحته وحدة الامراطورية الأيوبية. 


وكان على اجام أن ننناكر غاضيكة اعقارا هه عرزي ان / سرد 
)هم . وإذ كان مفعّم النفس بالمرارة من غير أن يعرف اليأس على 
الاطلاق فقد أقام في شرقي الأردن في حصن الكرك حيث سيكون طوال 
أعوام الحدنة رمز المصابرة في وجه العدو. وظل عدد كبير من الدمشقيين 
متعلقين بشخصه. وم يفقد عددٌ كبير من المناضلين المتدينين الذين خيبت 
آمالهم ساد الأو ارين لقال في التوافق رجاءةهم بفضل ذلك 
الأمير الشاب المتحمس الذي كان يحرض أنداده على مواصلة الجهاد ضد 
الغزاة. وقد كتب يقول: «ومن غيري يبذل قصارى جهده لحفظ 
الإسلام؟ ومن غيري يقاتل دائئاً في سبيل الله؟» وفي تشرين الثاني / نوفمبر 
4 مء أي بعد مثة يوم على انتهاء مدة المهدنة استولى الناصر على 
القدس بفضل غارة 0 . وعمت الفرحة العا العربي برمتهء وأتمل 
الشعراء يشبهون الحصن بعم أبيه صلاح الدين ويزجون له الشكر على 
غسله العار الذي سبته نحيانة الكامل . 


ومع ذلك :فإن هذ متدضوق الناصر ينشوق أن :يذكيروا آنه تصالح مع 
صاحب القاهرة قبل موت هذا بقليل عام 18 م آملا ولا شك في أن 
فيل اليه رزالة كر ومن اوسنت الشسمراء كلانك أن يدكووا أن 
الأمير الأيوبي لم يسع إل الاتفاظ جالقاس يعد ملكه» قاد قذر أنه لا 
يمكن حماية المديئة فقد بادر إلى تبديم برج داود وعلد من التحصيئنات 
كان الفرنج قد قارفا عند يها لدان أن بسحب يعساكره إلى الكرك: 
ويمكن القول ِنْ الحماسة لا تستبعد الواقعية قعية السياسية ولا العسكرية» 
فسلوك المسؤول المغالي في التطرّف لن ينفك انكو ع ب كين 


كنا 


سس ل م د شور برط لاط ا ساو طسبي ل ليسا سكسا قاف | 


ريع ع تعمم لمعه ل م “رمع خلس عه رط لصبا اما ١م‏ يوهي وو عمست 


اشنا لد" عم روي افنقسس عذ 


وميه بك ومو ذم ع ل السسة مقس نسم ا © لاط سال دلقت ع القت عع طعت هعس لع صم مسصاسم ياب لك كس لفاك 7-7 


لقعا ال لشف بعالت #عرا ج ووسري بسع سبيه ان بور اذ اننا 
ا 000 :)1 اتيت 00 ل س97ُظ255255525525252ئ525 5 


بعد. ففي أثناء الحرب على الخلافة التي تلت موت الكافيل ل تور 
الناصر عن اقتر فتراح حلف على الفرنج ضذ أبناء عمه. ولكي يغري 
الغربيين فقد اعترف رسمياً في عام 1748 م بحقّهم في القدس ذاهباً إلى 
حذّ القول بسحب رجال الدين المسلمين من ال حرم الخراراتة انحن أن 
الكامل لم يذهب قط إلى هذا الحدّ في تعريض نفسه للشيّهات ! 


كنا 


القسم الحادس 
الطرد 1554 م ١59١‏ م) 


ْ 
ا 
ٌ 


«ولقد ص الإسلام والسلمون في هذه الالة 
بمصائب ل يتل با أحد من الأمم منها هؤلاء 
العتر(. . .) أقبلوا من المشرق )...١‏ ومنها 
خروج الفرنج 9...) من المغرب (...) نسأل 
الله أن ار للإسلام والمسلمين نصرا من عنله)”ا 

اسن الأذر 


اا د ود ما ع لس جو سس ما سا كنا متسس 


)1١١‏ «الكامل في التاريخ». بالنص العربي» ج 4 ص "8*٠‏ (المترجم) 


الما 


الفصل الثالث عثر 


السوط المغولي 


القد بقيت عدّة سنين مُعرضاً عن ذكر هذه الحادثة (. . .) فَمْنِ الذي 
يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين (. ..) فيا ليت أمي لم 
تدلني. ويا ليتني مت قبل هذا (. ..) فلو قال قائل إن العالم مذ خلق 
الله (. . .) آدم (. . .) لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا (. . .) ومن أعظم ما 
يذكرون من الحوادث ما فعله يختتصر ب بني إسرائيل من القتل وتخريب 
البيت المقدّس. وما بنو اسرائيل انمه إل من قزرا ١‏ ...) ولعل الخلق 
لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينفرض العام وتفنى الدنيا»” . 

لم يسبق لابن الأثير أن انحل طوال «تاريمه الكامل) ليدم نيرة مهدا 
القدر من المع . وها إن أساه وفرقه وعدم تصديقه تتفجر صفحة لق 
صفحة. وها هوذا يؤخرء وكأنه فح دالت بدافع التطبر, اللحظة التي 
لكل إن انلها اضيا الاسم الدال على البليّة : «جتكيز خان». 


لقد أخل نجم الغازي المغولي بالصعود بعد موت صلاح الدين بقليل. 
يد أن عرب ل شعررا ياب أخطر عدوي قن فط فقد لجأ 
مكوعدن اذ إن معدا عاك لبان الارعية رالدراية ل اننا 
الوسطى تحت لوائه قبل اندفاعه في غزو العالم. وكان ذلك في ثلاثة 
اتجاهات: الشرق حيث تم إمضاع الإمراطورية الصينية ثم ضمها؛ 
السل الخوى. صف ا خريف دسا وأوروبا الشرقية؛ الغرب حيث 


)١(‏ «الكامل في التاريخ)» بالنص العربي» ج 4»؛ ص 59" (المارجم) 


الذكنا 


اجتيحت فارس . وكان جنكيز نخحان يقول: (ينبغي عد اه المدن 
بحيث يصبح العالم بأسره سُهِباً شاسعا تُرضع فيه الأمهات أطفالا أحرارا 
وسعذداء». والح أن نا شيية مك جارج وسمرقلئد وهرأة دمرتث 


وأبيدت شعومها . 


وقد توافق أوّل ظهور للمغول في البلاد الإسلامية مع الغزو الفرنجي 
لصر من 1718 م إلى 175١‏ م. وعندها شعر العالم العربي بأنه بين 
نارين » وهذا يفسر ولا ريب سلوك الكامل المهادن بصدد القدس. ولكن 
جنكيز خحان استنكف عن التغلغل حتى غربي فارس. وعند موته عام 
/1 م2 وهو في السابعة والستين من العمرء تراخى ضغط فرسان 
السهوب عَك العال العرينضع نوات , 


ظهرت الكارئة في بلاد الشام أول الأمر بشكل غير مباشر. ومن بين 
الام الحاكمة النقي سحقها المغول في طريقهم كانت هناك الأسرة التركية 
الخوارزمية التي كانت قد حلت في السنوات السابقة محل السلاجقة من 
العراق إلى المند. وقد أذى تمرّق أوصال هذه الإميراطورية الاسلامية الي 
عرفت لحظة من للظات المجد إلى إرغام بقايا جيشها على الفرار بعيداً 
عن الغزاة المرعبين» وهكذا وصل ذات يوم إلى بلاد الشام أكثر من عشرة 
آلاف فارس خوارزمئٌ ناهبين فارضين الجزية على المدن مشاركين بصفة 
مرزقة فق ستراعاكة الأتوبيين: الذاكلية بجو]ذ أنمن اكرار رتناو الفسهم 
ما يكفي من القوة لإقامة دولة خاضة بهم فقد اندفعوا في حزيران/ يونية 
1 م باون دمشق . ونببوا القرى المجاورة وعاتوا فسادا في بسباتين 
الغوطة. ولكنهم إذ كانوا عاجزين عن الاستمرار إلى النباية في حصار 
طويلٍ أمام صمود المديئة فقد غيروا هدفهم واتجهوا بغتة نحو القدس 
قاحتلوها بلا مشقّة في الحادي عش من تموز/يولية. وقد نببوها وأحرقوها 
0000 الأذى بمعظم سكانها الفرنج ,شين نا عونا عه زد عل 
أدى إلى تمزيقهم على يد تحالف من الأمراء الأيوبيين, الأمر الذي 

ا البهجة والارتياح إلى قلوب الناس في جميع المدن الشامية . 
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لن يستعيد الفرسان الفرنج القدس هذه المرة. فلم يعد مبتم بمصيرها 
فريدريك الذي أتاحت مهارته الدبلوماسية للفرسان الخخربيّين أن يرفرف 
علمهم الصليبي فوق أسوار المدينة خلال خمسة عشر عاماً. وهو يُؤثر الآن 
وقد تخل عن مطامحه الشرقيّة أن تتسم “علاقاته بالمسؤولين في القاهرة 
بالود. وعندما عزم ملك فرنسا لويس التاسع على تنظيم حملة جديدة عا 
مصر في عام 1741 م حاول الإمبراطور ثنيه عن عزمه. وأكثر من هذا 
فإنه كان يُعَلِم أيُوب ابن الملك الكامل أوَلا بأول باستعدادات الحملة 
الفرنسية . 


وكان أن وصل لويس إلى الشرق في أيلول/ سبتمير ١744‏ م. ولكنه لم 
يتوجه مباشرة إلى الشواطيء لحري 
قد يكون مخاطرة كرى. وعليه فقد أقام في قبرص جاهدا أ: شهر الراحة 
هذه في تحقيق الحلم الذي سيراود الفرنج حتى نهاية القرن الثالث عشر 
(الميلادي ) : بل إلى ما بعد ذلك: إبرام حلف ممع المغول لوضع العام 
العرب في فك كّاشة. وأخذ السفراء يتنقلون مذاك بين غزاة الشرق 
وعزاة الغرب. وفي نباية عام 1144 م استقبل لويس ني قبرص بعفة 
مغولية ذهبت إلى حد التلويح له بإمكان اعتناق ااغول الديانة المسيحية. 
وإذ دغدغت هذه التلويحات مشاعره فقد بادر إلى تزويد البعثة عند عودتها 
بهدايا دنيوية ودينية نفيسة. بيد أن خلفاء جنكيز خان لم يدركوا القصد 

من بادرئه. وإذ كانوا ينظرون إلى ملك فرنسا على أنه واحد من أتباعهم 
فقد سألوه أن بوسدا إليهم في كل عام هدايا من النوع لفسه . ولسوف 
ع هذا الالتباس العالم العربي» آنيَا على الأقل. فسرها نكر نا غانة 
من العدوين. 

وعليه فقد اندفع الغربيون وحدهم في اهجوم على مصر في الخامس 
من حزيران/يونية ١١44‏ م» ولكن ليس من دون أن يتبادل العاهلان 
حسب تقاليد العصر إعلانات الحرب الراعدة. فقد كتب لويس يقول: 
دكنت قد وجَهتٌ إليك عدّة إنذارات فلم تحفل ببا. وقد اتخذت الآن 


كل 


قراري: سوف أهاجم بلادك» ولن أعود عن رأبي حتى وإن أبديت 
ولاءك للصليب. وإن الجيوش التي تدين لي بالطاعة لتملاً الجبال 
والسهول. وهي بعدّد الحصى والستراب . وتسير إليك سيوف القدّر». 
وقد دعم فلك فراقيينا عية ينه انةاينان ذكر عدوه ببعض الانتصارات التي 
220 المسيحيون في العام الماضي على مسلمي إسبانيا: «لقد طاردنا 
جماعتكم أمامنا كقطيع مر البقر وقتلنا الرجال ورملنا النساء وسبيئا البنات 
00 البين فق ذللكت عبرة لك؟) وكان جواب أيوب من المعين ذاته : 
عي اننا الأمق الأراضي الى كنتم تحتلونها ففتحناها في الماضي وحتى 
ايه أنسيت ما او بكم من تراج 1١‏ وإذ كان زافيها أن 
السلطان كان يعي قلة عدد عسكره ه فقد وجد ما يشدٌ من أزره بالاستشهاد 
بالقران (كم من فئة قطيلة غلبت فئة كثيرة بإذن ل 
وشجعه ذلك على الوبق للويس بان : «هزيمتك محتمة» ولن تلبث أن تندم 
شد الندم على المغامرة الى تورطت فيها) . 
ومع ذلك فإنه ما إن بد أ الفرنج هجومهم حق أحر زوا جاه اهن : 
فدمياط التي كانت قد صمدت بسالة للحملة الفرئجية الأخيرة قبل 
ثلاثين عاماً سُلّمتَ هذه المرة بلا قتال. وكشف سقوطها الذي زرع 
ديو العالم العري عن ضعف ورثة صلاح الدين العظيم أبلغ 
الضعف . وآثر أيوب الذي شلّه السل عن قيادة عسكره أن يعسود إل 
شياسة أنية 0 فيعرض على لويس مبادلة دمياط بالقدس بدلا من أن 
يفقل مصر . ولكنن ملك فرنسا رفض. التعامل مع «وكافر) مغلوب مشرف 
على الموت . وعندها قرّر أيوب أن يقاوم وطلب نقله في حمالة إلى مديئة 
المنصورة التي بناها الكامل في المكان الذي حاقت فيه الزيمة بالحملة 
الفرنجية السابقة. وسرعان ما ساءت مع الأسفٍ صحة السلطان وانتابته 
نويات ساك لنلدون بيك خب ترد تتوقف اه لم أغمي عليه إغماء كاملا 
في العشرين من تشرين الشاني/ نوفمصبر بين كان الفرنجج يغادرون دمياط 
باتجاه المنصورة يشجعهم على ذلك تناقص مياه النيل. وما هي إلا ثلاثة 
أيام حتى مات وسط هلع حاشيته الشديك:: 


م 


كيف السبيل إلى إخبار الجيش والشعب بموت السلطان في حين أنْ 
العدو على أبواب المدينة» وتورانشاه بن أيوب ني مكانٍ ما شالي العراق 
ويلزمه بضعة أسابيع للعودة؟ وهنا تدخ «شخض كتانا بعقك به الفتاننة 
الالهية: «شجرة الدر». وهي جارية من أصل أرمنى جميلة شديدة الدهاء 
كانت علد سترااك: زوحة ابره الأنرة وقيه جيف اله ميج ين النيلطان 
وأمرتهم بالتزام الصمت حتى يصل وريث العرش. بل إنها طلبت من 
الأصير العجوز فخر الدين صديق فريدريك أن يكتب رسالة بأسم 
السلطان يدعو فيها المسلمين إلى الجهاد. وني رأي أحد معاوني فخر 
الدين؛ وهو المؤرخ الشامي ابن واصل, أنه لو قدّر ملك فرنسا أن يعلم 
بسرعة نبأ موت أيُوب لحمله ذلك على زيادة ضغطه العسكريٌ. ولكنّ 
السرّ حفظ في المعسكر المصريّ بما يكفي لتجنيب الجيوش وهن العزيمة 
وانبيار المعلويات . ش 


وإذ كان وطيس المعركة حول المنصورة حامياً طوال أشهر الشتاء فإن 
افد لارنج دنلا لديق حل وين غنرة ل الفاخر من جنا انز ده 
القاهرة أنه : 


اكان فخر الدين في الام عندما نقل إليه الخبر» فذهل وامتطى جواده 
بلا شكة ولا زرد وذهب لاستطلاع الأمر. وهاحمه نفر من الأعداء 
وقتلوه. ودخل ملك الفرنج المديئة وبلغ حتى قصر السلطان. وانتشر 
جنوده في الشوارع في حين كان عساكر المسلمين وأهل البلد يَسَعَوْنَ إلى 
النجاة هاربين كيفما اتفق. وكان يبدو أنْ الإسلام أصيب بطعنة قاتلة وأنّ 
الفرنج على وشك قطاف ثار النصر عندما وصل الماليك الأتراك. ولم) 
كان الأعداء قد توزّعوا في الشوارع فقد بادر هؤلاء الفرسان إلى مهاجمتهم 
ببسالة. وقد فوجيء الفرئج في كل ناحية ومُرّقوا بالسيوف أو بالمطارق. 
وفي الضحى كان حَمَام الزاجل يحمل إلى القاهرة بلاغا عن مهاجمة الفرنج 
من دون ذكر لنتائج المعركة فساورنا القلق. وبات كل الناس في غم في 


ضن 


أحياء المديقة إل الماح عندما وصلت رسائل جديدة تنبئنا بانتصار 
الأتراك الأسوة.:وغعية الفرحة شوارع القاهرة) . 

لسوف يعاين المؤرخ في الأسابيع التالية من العاصمة المثرية سلسلتين 
متوازيتين من الأحداث سيكون من شأنم) تغيير وجه الشرق العربي: 
فهناك من ناحية الكفاح المظفر ضدّ آخر حملة فرنجية كبيرة؛ ومن الناحية 
الأخرى ثورة فريدة في التاريخ بم سمي إلى الحكم خلال ما يناهر 
القرون الثلاثة طبقة من الضبّاط الماليك . 


لقد تأكد للك فرنسا بعد هزيمته في المنصورة أن وضعه العسكري يات 
مزعزعاً. وإذ عجز لويس عن أخذ المديئة وغدا محاصراً من كل صوب 

من المصريين في أرض موحلة تخترقها ترّع لا يحصى عددُها فقد قرر أن 
يفاوض. وفي أوائل آذار/ مارس توجه إلى تورانشاه الذي كان قد وصل 
إلى مصر برسالة مصالحةٍ قال فيها إنه مستعد للقبول بما كان قد اقترحه 
أيَوب من تسليم دمياط في مقابل القدس. وسرعان ما ورد جواب 
السلطان الحديد: كان ينبغي القبول 00 أيوب السخية في أيام 
أيوب! وأمًا الآن فقد فات الأوان! واللحق أن مايمكن أن يرجوه لويس 
على الأكثر هو إنقاذ جيشه ومغادرة مصر سلياً معافى لأن الضغط عليه بدأ 
يتزايد. وفىي منتصف أذار/ مارس تمكنت بضع عشرات من السفن 
المصرية من إنزال هزيمة نكراء بالأسطول الفرنجي مدمرة أو اشر ميا 
ربدم ءا نامة عوج الألعيار: رايط بل 11001 1 إمكان في 
الالنسحاب إلى دمياط. وفي السابع من نيسان/أبريل طوقت أفواج من 
المماليك التي انضم إليها آلاف التطرعين عنيش: الغراة الذي كان يصاول 
فك الحصار. وما هي إلا ساعات قليلة حتى كان الفرنج في ضيق شديد. 
ولكي يوقف ملك فرنسا المجزرة التي يتعرّض لما رجاله فقد استسلم 
وطلب الأمان. واقفيد. إل المتصورة مغلولا وسجن في مزل احد الموظفين 
لا وفنا 


والغريب أن هذا النصر الباهر للسلطان الأيُوبي الجديد أدّى إلى 


لالحلا 


سقوطه بدلاً من أن يوطد دعائم حكمه. والحقّ أن نزاعاً نشأ بين 
و و9 . فقد قذر هؤلاء - وهم على 
أنه يعود إليهم الفضل ف عودة السلام إلى مصرء وطالبوا يدور 
17 3 إدارة دفة البلادى في حين كان العاهل يرغب في انتهاز ما كسبه 
عدي مق اسينة: را دفافة براك لبدو ولي إن «وحالسة: الزةالق ويعله ترود 
ثلاثة أسابيع على الانتصار على الفرنج اجتمع نفر من الماليك بطلب من 
ضابط تركي ماهر في الأربعين من العمرء هو الظاهر بيبرس» وقرروا 
البدء بالعمل. وفي الثاني من أيار/مايو ١55١‏ م قام ترد في أعقاب وليمة 
أقامها العاهل فأصاب بييرس تورانشاه في كتفه وجرحه فركض باتجاه 
النيل على أمل الفرار في مركب. ولكنّ مهاجميه لّوا القبض عليه هناك. 
وتوسل إليهم أن سقبوا عل عيناقتة واعيدا إياهم بثرك مصر إلى الأبد 
والتنازل عن الحكم . ولكنْ آخر سلاطين ب: بني أيوب قضى بلا رحمة تحت 
ضرباتهم . بل إنه كان على مبعوث الخليفة أن يتدشل حتى قبل المماليك 
بتشييد ضريح لمولاهم السابق . 
وعللى 0 انقلاس الضباط ‏ المهالييك فإخام تردذوا في 
الاستيلاء على العرش. وأخذ أحكمُهم يبحثون عن تسوية تضفي على 
حكمهم الوليدك ما يشبه. الشرعية الأنوبية. وسيكون للصيغة التى خرجوا 
بها موضعها في تاريخ العالم الإسلامي كما أشار ابن واصل الذي كان 
شاهداً غير مصدّق على هذا الحدث الفريد. فاسمعه يقول: 


«وبعد مقتل تورانشاه اجتمع الأمراء والمماليك بالقرب من جناح 
النلطاث وعؤهوا عل تتضصسن در الدرء وهي إحدى زوجات أيوب. 
57 بنقش ري متكنية بولد 5 ومات وهو صغير. وذعي فق 
عطية الجمعة في الماجد باس أم خليل سلطانة القاهرة وكل مصرء 
وكان ذلك حدثا لم يعرف مثيله في تاريخ الإسلام). 

وتزوجت شجرة الدرٌ بعد تنصيبها بقليل واحدا من زعاء المماليك 


0 


اسمه أييك وأطلقت عليه لقب السلطان . 

ولقد سبل حلول اليك عل الأويين تصأبا واضحا في موق العالم 
الإسلامي من الغزاة. وكان أحفاد صلاح الدين قد أظهروا أنهم أكثر من 
مهادنين للفرنج . ولا سي| أن سلطا: ب الك كنا قوري لقتعت ل كن 
بالمستوى اللازم لواجهة الأخطار 0 ببلاد الإسلام في الشرق كا في 
الغرب . وسرعان ما سيتجى أن الشورة المملوكية كانت عملية تقويم 
عسكرية وسياسية ودينية 

خا يان معدي رطان بد ايف 
الذي كان قد اتفق عليه اتفاقاً تاماً في عهد تورانشاه ويقضي بإطلاق 

برام انون ل نداب سي تيم التساكر البراببية عن الاناي 
المصرية , ولا سيا دمياط ع ودفعم جزية ة مقدارها مليون ديثئار. والحقٌ أن 
سراح العاهل الفرنسي أطلق بعد أيَامٍ من وصول أم خليل إلى سدة 
الحكم. ورافق ذلك موعظة ألقاها المفاوضون المصريون: «كيف خطر 
لرجل حكيم ذكي مثلك ع ل ب 
عدد لا يخصى من المسلمين. وفي شرعنا أنه ليس في وسع رجل يجتاز 
البحر على هذا النحو أن يمثل للشهادة أمام القاضي). وسأل الملك : 
«ولماذا؟) وأجيب: «لأنه يعتير غير مالك جيع قواه وملكاته). 


ولسوف يغادر آخر جندي فرنجي مصر قبل خباية شهر أيار/ مايو. 

ولن يحاول الغربيّون أبداً غزو بلاد النيل» وسرعان ما سيكسف 
«الخطر الأشقرم خط اشد وأدهى , خطر أحفاد جتكيز نحان. وكالت 
إمبراطورية الفاتح الكبير قد ضعفت بعض الضعف بعد موته بفعل 
النزاعات على الخلافة وغنم الشرق المسلم بذلك هدنة لم تكن في 
الحسبان. ومع ذلك 0-0000 ١‏ م عاد فرسان السهوب فتوخدوا 
تحت لواء ثلاثة إخو من أحفاد جنكيزخان هم منكا وكوبلاي وهولاكو. 
فأما الأول فين 0 غير مدافع للومبراطورية وعاصمته كراكوروم في 
د وأما الثاني فحكم سعيداً في بكين ؛ وأما ألثالث فقد استقر في 


امي 


فارس وكان طامحاً في غزو الشرق الإسلامي سابرة حق شواطيء 
المتوسط. وربما حتى النيل. وهولاكو شخص مركب . دن رجل مراع 
بالفلسفة والعلوم 0 إلى مخالطة الأدباء إذا به ينقلب أتتاغ حملاته إلى 
وحش دموي متعطش إل التدماء والكتمان. ول يقل سلوكه في موضوع 
الدين تناقضاً. فعلى الرغم من تأثره بالمسيحية - كانت أمه وزوجته الأثيرة 
وعدد من معاونيه ينتمون إلى الكنيسة النسطورية - فإنه لم يتخل قط عن 
الشمانية ديانة شعبه التقليدية [المتمثلة في عبادة الطبيعة والقوى الدفية ف 
آضيا الوط ]د ركان متبياعا بصورة عامّة بازاء المسلمين في البلاد 
الخاضعة لحكمه. ولا سيها فارس» ولكنه لما كان مدفوعاً برغبته في تدمير 
كل كيان سياسي قادر على معارضته فقد شنّ على أعظم حواضر الإسلام 
حرب تدمير شاملة . ظ 

وأول غرض من أغراضه كان بغداد. ففي مرحلة أولى طلب هولاكو 
من الدايفة المعتصم , 9 والثلاثشين من أسرته؛ أن يعترف بسيادة 
المغول المطلقة كما قبل أسلافه في الماضي سيادة السلاجقة. وإذ كان أمير 
لمؤمنين واثقأ جدّاً من هيبته فقد أرسل يقول للغازي إن ن أي هجوم على 
عاصمة الخلافة سوف يؤدذي | إلى احتشاد العام الإسلامي بأسره من المئد 
إلى المغرب. وإ ذ ل يتأثر حفيد جنكيز خان قط ببذا القول فقد أعلن عن 
نيته في أخل المديئة بالقوة . وقد سار في نهاية عام ١100‏ م في مئات 
الألاف من الفرسان على ما يبدو إلى العاصمة العباسية هادما في طريقسه 
ملاد الحشّاشين في ألوت حيث أبيدت مكتبة لا حصر لقيمتهاء الأمر 
الذي أصبح وتقدرا شع الوضيؤل] إلى معرفة معمقة بمذهب الفرقة 
ونشاطاتها. وإذ أدرك الخليفة هول الخطر فقد عزم عللى التفاوض,, 
وعرض على هولاكو أن يذكر اسمه في مساجد بغداد ويُغدّق عليه لقبُ 
السلطان. ولكنْ كان الأوان قد فات. فقد امحتار المغونُ اختياراً لا رجعة 
00 وما هي إلا أسابيع من المقاومة الباسلة حتى 
اضطر أ مير المؤمنين إلى التسليم. وفي ع 2 وود 
حضر بنفسه إلى معسكر المنتصر وانتزع منه وعدا بالإبقاء على حياة أهل 


1 ؟ 


البلد بأسرهم إذا هم وافقوا على إلقاء السلاح. ولكن سدئء فما إن 
ألقى المقاتلونٍ المسلمون سلاحهم حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم . ثم انتشر 
المحفل المغونٌٍ في المدينة الرائعة هادم المباني» محرقا الأحياء. ذابحا بلا 
رحمة الرجال والنساء والأطفال» أي ما مجموعه زهاء ثانين ألف نسمة. 
ولم يسلم من المعمعة سوى الطائفة المسحية بناء على تدخل زوجة الخان . 
وسوف يلقى أمير المؤمنين نفسه حتفه خنقا بعد أيام من هزيمته. وأغرقت 
نباية الخلافة العباسية المفجعة العالم الإسلامي في الذهول. فلم يعد 
الأمر يتعلّق بعد اليوم بمعركة عسكرية من أجل السيطرة على مديئة أو 
بلد؛ بل بنضال مقنط من أجل بقاء الإسلام . 

ولا سيّا أن التتار يواصلون مسيرتهم المظفرة باتجاه بلاد الشام. ففي 
كانون الشاني/ يناير 17+٠0‏ م هاجم جيش هولاكو حلب التي لم تلبث أن 
اخذت على الرغم من مقاومة باسلة. وامالت؛ كما على بغدادء المذابيح 
والتخريبات على تلك المدينة القديمة الى كان ذنبها أنها عاندت الغازي . 
وما هي إلا أسابيع حتى كان العُزاة على أبواب دمشق . وما كان بالطبع في 
وسع صغار الملوك الأيوبيين الذين كانوا لا يزالون يحكمون مختلف المدد 
الشاميّة أن يقفوا سدّأ في وجه السيل. بل إن بعضهم عزموا على 
الاعتراف بسيادة الخان الأعظم المطلقة. وفكروا ‏ وهنا طامّة العجز 
الكدرى ‏ في التحالف مع الغُزاة على بماليك مصر أعداءٍ سلالتهم . 
وانقسمت آراء المسيحيين من شرقيين وفرنج. فالآرمن وقفوا بشخص 
ملكهم «هتهوم)» في صف المغول, كما وقف في صفهم صهره بيمند 
صاحب أنطاكية. والترم فرنج عكا في المقابل وقفة حيادٍ هو اميل إلى 
المسلمين. ولكن الشعور السائد في الشرق كما في الغرب هو أن الحملة 
الحرلية نوع من حرب مقدّسة نشن على الإسلام وتَمّل تتمة للحملات 
الفرنجية . وقد دعم هذا الشعور أن نائب هولاكو الرئيسي في بلاد الشام, 
القائد كيتبوكاء مسيحي نسطوري. عفنا الات شق ف اول 
آذار/ مارس 1770 م كان الذين دخلوها ظافرين وسط استنكار العرب 
الشديد ثلاثة أمراء مسيحيين هم بيمند وهتهوم وكيتبوكا . 


انق 


إلى أين سيوغل التتار يا ترى؟ إلى مكة, كما يؤكد بعضهم. لإطلاق 
رصاصة الرحمة على دين النبي . وقد صدر هذا! التأكيد في القدس على كل 
حال » ومن غير أن يمر كبير وقث. وكانت بلاد الشام بأسرها مقتنعة 
بذلك. وغداة سقوط الشام بادر فصيلان مغوليان إلى احتلال مديئتين 
فلسطينيتين : نابلس في الوسط وغرّة في الجنوب الغربي. وإذ كانت هذه 
م لوو ل ال ا الربيع من 
عام ١6١١م‏ أرتمصن لفمهاا ان لجر اكرات وعلى كل حال فإِنْ 
عراذكيه عكر ابه عاسعل العام لإرسال مبعوث إلى 00 
الم بلاد النيل غير المشروط. واستقبل الرسول واستمع إليه ثم فصل 
رأسهع فالماليك لا يمرحون, وأساليبهم لا تشبه في شيء 6 صلاح 
الدين. ويعكس السلاطين ‏ الماليك الذي يحكمون القاهرة منذ عشر 
واف تصلت العام العربي المطوّقٍ من كل الجهات وثباته. فهم يقاتلون 
بكل الوسائل. بلا ذمام ولا مروءة ولا تسويات» ولكن بإقدام وفعالية. 

وإليهم على كل حال كانت نتجه الأنظار لأنهم يُثلون آخر رجاء بإعاقة 
تقدم المجتاح . وكانت مقاليد الحكم في القاهرة منذ أشهر خلت في يد 
عسكري من أصل تركي هو قطز. فبعد أن حكمت شجرة الدرٌ وزوجها 
أيبك معا سبعة أعوام التهى بها الأمر أن سعى كل منبها في قتل الآخر. 
وقد راجت رهد العدة ظور هذ وواناك . والرواية التي تحظى بتأييد 
القضّاص الشعبيين هي بالطبع التي تمزج الحبٌ والغغيرة بالطامح 
السياسية. فقد انتهزت السلطانة التى كانت تساعد زوجها كالعادة في 
اسان قرفة نقد | سجرن لاسكا وبين لداعل عي اناد 
با جا يله لي اراب جارة ديك وسألته لإثارة حنانه: «ألم أعد 
إذن أروق لك؟) ولكن أ بيك أجاب يفظاظة : انا لعف كدالتة). 
وأرغت شجرة 552 وغطت عيني زوجها برغوة الصابون 
ووجهت إليه بعض عبارات الاسترضاء لهدهدة حذره والمدااك؛ كرا 
مرّقت به نخاصرته. وسقط أيسك» وظلث السلطانة لحظات بلا جراك 
كالمشلولة. ثم استدارت إلى الباب ونادت بعض العبيد المخلصين 


.م 


لتخليصها من الحثة . ولكنْ لسوء طالعها أن ن أحد أبناء أييك. وعمسره 
خمسة عشر عاماً كان قد لاحظ أن ماء الحمام المتدفق إلى الخارج أحمر 
فاندفع | إلى |الحجرة ة ولح شجرة ة الدرٌ واففة لدى الباس نصف عارية وهي 

ما تزال ممسكة بخنجر مصبوغ بالنجيع. وها هي ذي تفر في أروقة القصر 
يلاحقها ابن زوجها الذي كان قد أخطر الحرّاس. وفي اللحظة التي كاد 
تم فيها القيض عليها تعّرت وارتطم رأسها بعنف ببلاطة من المرمر. 
وعددهاوضلوا الها كان انقاسها فن رت 

وعل الرغم من الحبكة القصصية المفرطة فإن هذه الرواية تقدّم فائدة 
تاريخية حقيقية في النطاق الذي تردد فيهع طبقاً لكل احتمال» ما كان 
سس يي القاهرة غداة المأساة في نيسان/أبريل /01١١م‏ . 

ومهما يكن من أمر فإنه بعد اختفاء العاهلين جلس ابن أيبك الفتي 
على العرش, ا طويلاً. فبقدر ما كان 0 
يتضح كان إدراك قادة اليش المصري يزداد بأن يافعاً لا يمكن أ ن يضطلع 
بمسؤولية المعركة الشامسة التى مهيأ ها. وفي كانون الأول/ديسمير 
14م وفي الوقت الذي كانت فيه جحافل هولاكو قد بدأت 0 
إلى بلاد الشام , حمل انقلاث إلى الحكم لهاو وهو رجل ناضاج حيوى 
كان يردد من البداية لغة الجحهاد ويدعو إلى التعرئة العامة في وجه الغازي 
عدو الإسلام. وبالعودة بالتاريخ إلى الوراء يبدو القلاب القاهرة لبن 
وكأنه إنتفاضة وطنية حقيقية. فقد غدت البلاد فوراً على أهبة الخرب. 


ومنلل تموز/يوليه م دخل جيش مصري قوئ فلسطين لمواجهة 
العل 
ف 


ول يكن قطز ليجهل أن الجيش المغولّ قد فقد معظم قوّاته منذ أن 
اضطر هولاكو بعد مسوت أخيه مونكا خان المغول الأعظم إلى الرجوع 
بعسكره للمشاركة في الصراع المحتوم على الخلافة. فقد غادر حفيد 
جنكيزخان بلاد الشام على أثر استيلائه على دمشق من غير أن يترك في 
تلك البلاد غير بضعة آلاف من اليّالة بإمرة ناثبه كيتبوكا , ١‏ 


دان 


كان السلطان قطز يعلم أنه أوان إنزال ضربة بالغازي وإلاً فلا. وعليه 
فقد بدأ لاض الضرى امسوم عل جواقية مره اللخرلية اللي 1 كيد بقارم 
وقد أخذت على حين غِرّة. ثم تقدم الماليك نحو عكا وهم على علم من 
أن فرئج فلسطين كانوا اشدّ تحفظأ وترذداً من فرنج أنطاكية تجاه المغول. 
وإذا كان بعض باروناتهم لا يزالون متهلّلين للهزائم التي حلّت بالمسلمين 
فإن معظمهم فزِعون لقسوة 5 الفانضحين 0 رداك لمعيل د رن 
عليهم قطز حلفاً لى يكن جوابهم بالسلب: | نهم إن لم يكونوا مستعدين 
للاشتراك في المعارك فليسوا يدوه فى النسام ابعر ل ي بالمرور 
على أراضيهم والتزود بالمؤن. وهكذا أصبح في إمكان السلطان أن يوغل 
داخل فلسطين ويتقدم حتى إلى دمشق من غير أن يكون عليه حماية مؤخرة 
جيوشه . 

وإذ كان كيتبوكا يستعدذٌ للمسير للقائهم فقد قام عصيان شعبي في 
دمشق. فقد انتهز مسلمو المدينة الذين أرهقتهم نجاوزات العكاة فرصة 
رحيل هولاكو فرفعوا الحواجز والسوائر في الشوارع وأضرموا النار في 
الكناة نس التي لم يمسها المغول . وقل لاح كينيو كنا إلى بضعة أيام لإعادة 
النظام , الأمر الذي أتاح لقطر أ ن يقوى مواقعه في الحليل . ثم كان أن 
التقى التمعان بجوار كوه «وعين جالوت» في الثالث من أيلول / سبتمبر 
“1مم, وقد وجد قطر ما يكفي من الوقت لإخفاء معظم عساكره؛ ول 
يترك على ساحة القتال سوى طليعة بقيادة المع ضباطه بيبرس. ووصل 
كيتبوكا على عجل» وإذ لم يكن مطلعاً اطلاعاً كافياً على الوضع فقد سقط 
2 الفخ فاندفع للهجوم بكل عساكره. وتراجع بيبرس» ولكن نين' كان 
المغولّ يلاحقه وجد نفسه مطوّقاً فجأة من كل صوب بالقوات المصرية 
التي كانت تفوق قواته 5 

وما هي إلا ساعات حتى املك الخيالة المغولية. ا كتجوكا نفسيةه 
وقطع رأسه على الفور, 

وفي مساء الثامن من أيلول/ سبتمير دحل الخيالة المماليك دمشق 
محررين جذلانين. 


الفكن الرابع عدر 


قدر الله أن تطأ أقدامهم 
بلادنا إبعد اليوم 


على الرغم من كون «عين جالوت» أدن مباء من وحطين» وأقل منها 
إبداعا على الصعيد العسكري فإنها تبدو مع ذلك وكأنها إحدى المعارك 
الحاسمة في التاريخ ا 0 
و-حسباء بل ستتيح لحم أر يضا أن يستعيدوا جميع الأراضي الي انتزعها 
المغول منهم . زمر عنان جا سكع اننا هولاكو المقيمون في فارس 
اقن ليزيدوا من توطيد سلطانهم 


الحسابات مع جمبيع اليف انوا المجتاح . وقد كان الإنذار بايا ا 
ل وارداً ف الحسيان إمهال العدو. سواء أكان فرعا أم ريا 


ونعلد أن استعاد المهالك حلب فى أؤائسل تشرين الأول/ أوكتوبر 
٠‏ م وصِدُوا بلا عناء هجوماً معاكساً قام به هولاكو شرعوا في تنظيم 
غارات تأديبية على بيمند صاحب أنطاكية وهتهوم صاحب أرمينية, وهما 
الحليفان الرئيسيان للمغول. ولكنّ صراعاً على السلطة انفجر داخل 
اليش المصري . فبيبرس كان يرغب في الإقامة في حلب بصفة حاكم 
اعرف ستقل ؛ ورفض قُطز الذي كان يرتاب في مطامح نائبه. فهولا 
بريد قيام نفوذ منافس له في بلاد الشام . ولكي يضع السلطان حدّاً لهذا 
النزاع فقد جمع جيشه وقفل راجعا إلى مصر. وإذ وصل على مسيرة ثلاثة 
أيام من القاهرة أذن لحنوده بيوم من الراحة. الثالث والعشرين من تشرين 


وحان 


الأول / أوكتوبر» وعزم على قضائه هو في رياضته المفضلة؛ صيد الأرانب 
الدرنة» بشحية كاذه جيل الزقي ين تخرص دن جيية. خانية فل 
اصطحاتبس بيبرس 0 من أن يستغل هذا غيابه فيشرع قٍِ كروب واشعد 
الجمع الصغير عن المعسكر عند الفجر. وبعد ساعتين صوقف لأخدذ قسط 
صغير من الراحة 'فاقترب أحد الأمراء من قط وكأنه يريد تقبيل يده. وفي 
اللحظة نفسها سحب بييرس سيفه من غمده وغرسه في ظهر السلطات 
الذي ما لبث أن انجار. ومن غير أن يضيع المتآمران لحظة واحدة برا إن 
صهوة جواديه) وعادا بأقصى سرعة إل السكني واه أمام 09 
«أقطاي», وهو ضابط عجوز 0 فرن الخيئن بالإجماعء وقالا: ١‏ 

قطن . وسأل أقطاي الذي ل يبد عليه التأثر للأمر: «وأيكما) قتله 3 
وم يتردد بيبرس في القول: وأنا». واقترب المملوك العجوز منه ودعاه إلى 
الجلوس في خخيمة السلطان وانحنى أمامه إجلالا . وسرعان ما هتف 
اليش بأسره للسلطان الحديد. 


ِنّ هذا الجحود لفضل المنتصر في عين جالوت بعد أقل من شهرين 
ا ل يي ل 
إبراء للضباط . الماليك أن معظمهم كانوا يعتبرون منذ سنوات طويلة أن 
بيبرس هو زعيمهم الحقيقي لم ارا 7 500 
على قتل تورانشاه الأنوق يله تعلنا بذلك إرادة المالييك: أن يستولوا 
بأنفسهم على الحكم؟ ألم يقم بدور حاسم قِ الانتتصار على المغول؟ ولقد 
انتزع المكانة الأولى بين ذويه بفضل نفاذ بصيرته السياسية ومهارته 
العسكرية وشجاعته البدنية العجيبة . 


لقد بدأ السلطان المملوك المولود عام 157 م حياته عبداً في بلاد 
الشام . وكان مولاه الأول» أمير حماة الأيوي» قل باعه را لأن نظراته 
كانت تزعجه. والحقٌ أن بيبرس كان عدااقا قندننك السمرة ذا صوت 
أجش وعينين زرقاوين ماتريس باخام ء كبيرة في العسين اليمى . 
وقد اشترى السلطانَ المُقبِلَ ضابطٌ مملوكٌ سلكه في حرس أيوب 


لكلا 


فاستطا اع بفضل خصاله. ولا سيم انعدام ذمته الكامل» أن يشقٌّ لنفسه 
000 إلى قمّة السلم التراتبي . 

وف نباية تشرين الأول/ أوكتوبر 5 م دخخل بيبرس القاهرة منتصراً 
فاعترف اجميع بحاصي اوعدا وف المقابل فإِنْ قباط ثماليك 
أغصوين فق المدث اللتحامة استعلوا هوف نطر لاعلان استقلاهم . ولكن 
اللدلطاق: احقرل ميعواة عوافاةة هن مقن بوداي نان بن لخديل قرت 
سلطته مُلْك الأيوبيين القديم. وسرعان ما أظهر هذا الضابط الدمسوي 
الامىّ أنه رجل دولة عظيم وصانع نمهضة حقيقية للعالم العربي. ففي 
عهده زجعت مصرء وبدرجة أدنى الشام. مركزي إشعاع ثقافني وفني. 
ولسوف , يثبت بيبرس الذي نذر حياته لهدم أي قلعة فرنجية كانت قادرة 
على معاندته أنه من جهة ثانية بناء عظيم بتجميله القاهرة وبنائه المسور 
والطرق على مُلكه بأكمله. كا أنه سينشىء نظام بريد با حمام أو بالخيول 
فاق في فعاليته النظاميت اللذين كانا في عهد نور الدين أو عهد صلاح 
القون »سوق كون كيه ميا رما براقا الجانا» ولك يمن زغير 
اعتياطي على الاطلاق. وقد سلك منذ اعتلائه سذة م تجاه الفرنج 
سلوكاً قاسياً يرمي إلى اخختزال نفوذهم . ولكنه كان يفرّق بين فرنج عكا 
الذين كان يريد أن يضعضعهم وحسبء وفرنج أنطاكية الذين ارتكبوا 
أفدح الذنب بتحالفهم مع العُزاة المغول. 

وشرع منل هباية عام ١‏ م يعد لحملة تآديبية على أراضي الأمير 
بيمند والملك الأرمني هتهوم. ولكنه اصطدم بالتتر. وإذا كان هولاكو 
عاجزاً عن اجتياح بلاد الشام فإنه لا يزال يملك في فارس قوات كافية 
للحؤول دون معاقبة حلفائه. وعزم بيبرس بكثير من الحكمة على انتظار 
فرصة أفضل . 

وقد سنحت عام ١550‏ م بموت هولاكو. وعندها استغل بيبرس 
الانقسامات التي لاحت في صفوف المغول واجتاح أوّل الأمر الجليل 
وقضى على عدّة قلاع بالتواطؤ مع نفر من السكان المسيحيين المحليين. ثم 


ا 


توجه إلى الشهال بغتة فدخل أمللاك هتهوم يدم المدن واحدة بعد 
الأخرى. ل ((سيس ) الي قل قسأ كبيرا من أهلها وعاد 
بأكثر من أربعين ألف أسير. ولن تقوم بعدها قائمة للمملكة الأرمنية. 
وي ربيع 1١5148‏ م انطلق بيبرس اتاد م تاي فبدأ بمهاجمة نواحي 
عكا واستولى على قلعة الشقيف ثم توجّه بجيشه إلى الشهال فوصل إلى 
أسوار طرابلس في أول أيار/مايو. ووجد فيها صاحبها الذي لم يكن 
سوى بيمند الذي كان صاحب أنطاكية في الوقت نفسه. وم يكن هذا 
يجهل مشاعر السلطان تجاهه فأحذ يستعدٌ لحصار طويل. ولكن كان 
لبيبرس مشاريع أخرى. فسا هي إلا أيام حتى استأنف سيره نحو الشمال 
فوصل إلى أنطاكية في الرابع عشر من أيار/مايو. ولم تصمد أكبر المدن 
الفرنجية الى وقفت بعناد في وجه جميع جميع الملوك المسلمين مدة مئة وسبعين 
عاماً أكثرٌ من أربعة أيام. فمئذ مساء الثامو شر مق انار رامو ني 
السونالقترت من القلعة نوا عقر عسكين ترس إلى التتواوع .ولا تشية 
هذه الغزوة لاستعادة المدينة في شىء ما كان صلاح الدينٍ يفعله في أيامه . 
فأهل البلد برمتهم قتلى أو أسرى». والمدينة قد ربت ماما . 00 
المناقرة الرائسة سو بلذة مجوزلة سزروعة اطنلوي 1 بلي الرين أن 
يدفها تمت الأعشاب والخضرة . 

ولم يعلم بيمند بسقوط مدينته إلا برسالة تذكارية أرسلها إليه بيبرس 
وحزرها في الواقع مؤرخ السلطان الرسمي المصري ابن عبد الظاهر: 

فلل الفارس ‏ الكليل البيل متك الأمين الذئ أضبم ره دعن فين 
الاستيلاء على أنطاكية) . 

ولا يقف التهكم عند هذا الحد : 

وعندما غادرناك في طرابلس توجهنا على الأثر إلى أنطاكية حيث 
ا ف اعنم 0 1 . وفي ساعة وصولنا خرج 


ا ”0 0 ب 0 ارق 


51 


نحت سنابيك الخيل. 0000 تنبب ») ونساءك يبعن ف أحياء المدينة 
قشف الواحدة منهن بدينار واحل مأخوذ من مالك الخاص عل أي 
حال!)» 


وبعد وصف طويل ل يُعفَل ذكرٌ أي تفصيل فيه من متلقي الرسالة 
يختم السلطان ملعا الأمر الواقع الذي يريد الانتهاء إليه: 

«(سوف تسعدك هذه الرسالة وهي تخرك بأن الله تولاك بر حمته إد 
اس لع 0 أنطاكية. فلو كنت 
فيها لكنت اليوم قتيلا أو جريحا أو سير :بولك فتن يكون الله جين 
ذلك لكي نخضع وتطيع). 

وإذ كان بيمند رجلا عاقلاًء وبلا حول ولا قوّة على الأخص, فقد 
أجاب باقتراح هدنة. وقبلها بببرس . فهو يعرف أن القمُْص الذي دبّ 
ال ملع إلى صدره لم يعد يشكل أي خطرء وأنه لا يزيد في شيء عن هتهوم 
الذي شطبت مملكته عملياً من الخارطة . وأمّا فرنج فلسطين فإنهمء ٠‏ هم 


ايض نيم لين اللصرل عل هده وأرهل إليس”السلطان إل 


وحاول ملكهم أن يراوغ للحصول على أفضل الشروط» ولكني 
اليرت سيا رنقا حرسيات امعان رت رين الفط وكات إل 
ترجمانه: «قل له أن ينظر وراءه!» واستدرت ورأيت جيش الفرنج بأكمله 
في وضع القتال. وأضاف الترججان : «يقول لك الملك ألا تسبى وجود هذا 
اويا سن الحنود) . وإذ م 5 فقدك ألح الملك على الترحمان فسألت 
عندها قائلا : «هل أثق من الأمان إذا قلت الحقيقة؟) قال : وأجل) قلت: 
(هيهى قل للملك إن هناك من الخنود في جيشه أقل نمافي سجون 
القاهرة» من الأسرى المرنج !) وكاد الملك يشرّق وأنهى المقابلة, ولكنة 
استقبلنا بعد أيام لإبرام الحدنة). 


والْحقّ أن الفرسان الفرنج ما كانوا ليزعجوا بيبرس على الإطلاق. فهو 


11؟ 


أسيادهم ملوك الغرب . 

ل ل ل ل ال ل ل ل 
فزلسا قرا إلى الشوق عل :براسن حيشسن: فوى. ل اا 
التجار أو المسساكخريرة: وشوالت النللاغات خلال صيف ١71/١٠‏ 1 على 
القاهرة تفيد بأن لويس قد أبحر بصحبة ستة الاف رجل ا شاطيء 
قرطاجة بالقرب من تونس . وبلا تردد جمع بيبرس أمراء الماليك الرئيسيين 
وأخبرهم بنيّته في الذهاب على رأس جيش قوي إلى الولاية الإفريقية 
البعيدة لمساعدة المسلمين على صدٌّ هذه الغزوة الفرنجية الجديدة. ولكن 
ال ا ا 0 
مصيه سيا ساو 00م وه ٠‏ 
5 ل لجان الرلت اكى بان برس عجيرنا قا ١‏ فل رت ْ 
الذي لم يتمكن صلاح الدين نفسه قط من شطبه. 

وفي الستنوات التالية نظم الفرنج , وعل الأخص المغول شيادة أبغا ابن ٠‏ 
00 ا الشام ارام يد , 
بالامراطورية المملوكية . فقد يُككت شبكة 5 5 وانتهى قاماً 
التأاجيل الذى نعموا به في زمن الأيوبيين» وغدا الآن طردهم أمرا محدا. 

ومسع ذلك فإنه ليس هناك ما يحث على ذلك واهدنة الى أنونها ا 
الأخير ليُبديٌ ما يدل على عدائه للفرنج . وقد كشف عن استعداده لضمان 
وجودهم وأمنهم في الشرق شريطة أن يكفوا بعد كل اجتياح عن لعب 
دور المساعدين لأعداء الإسلام. وإِنْ نص المعاهدة التي عرضها على 
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نملكة عكا لتؤلف محاولة فريدة من قِبّل هذا الإداريّ الماهر المستنير 
ل «تطبيع» وضع الفرنج يقول النص: 

«متى تحرك أحد من ملوك البحر الفرنجية وغيرهم (...) لقصد 
الحضور لْضِرًة (. . .) السلطان أو مَضْرّة ولده (. ..) فيلتزم نائب 
المملكة والمقدّمون بعكا تعريف (. . .) السلطان بحركتهم قبل وصولهم 
9 البلاد بمذة شهرين . وإن وصلوا بعد انقضاء مذدّة شهرين فيكون كفيل 
المملكة بعكا والمقدّمون براءٌ من عهدة اليمين في هذا الفصل . 

أن تَوكُ عدو من جهة امن انار وغيرهم شأيٍ من سبق إليه من 
الجهتين فيعرف الجهة الأخرى. وعلى أنه إن قصد البلادّ الشامية ‏ والعياد 
بالله ‏ عدو من التتار وغيرهم من الير وانحازت العساكر قدّامهم (. 0 
فلكفينل المدلكة بعكا والمقامي يها أن يداروا عن نفوسهم ورعيتهم 
وبلادهم (. 0 ., 

وإذ وقعت هذه الهدنة في أيار/ مايو “1787 م لمدة عشر سئوات وعشرة 
أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات فقد شملت جميع البلاد الفرنجية 
الساحلية؛ أي مدينة عكا وبساتينها وأراضيها وطواحينها وكرومها والقرى 


٠‏ الثلاث والسبعين التابعة لها؛ ومديئة حيفا وكرومها وبساتينها والقرى 


السبع المتصلة مها. . . وبالنسبة إلى صيدا فإن قلعتها والمدينة والكروم 
والضواحي هي للفرنج , وكذللنات القفرى |الخمس عشرة المرتبطة مها 
والسهل المحيط بها وأنباره وسواقيه وينابيعه وبساتينه وطواحيئه وافنيته 
وسدوده المستخدمة منذ أمد طويل لرى أراضيه. وإذا كانت اللائحة 
طويلة ودقيقة فإئما ذاك لتجنب كل نزاع. ومع ذلك فَإِنْ الأراضي 
الفرنجية تبدو هزيلة: اا مواد دروي ا 
0 لامر المحلية القديمة المرهوية الِي كان يشكلها الفرئج مثا . والصحيح أن 
ل (اتشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور), يي الدين بن عبد الظاهرى 
الجمهورية العربية المتحدة ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي , الطبعة الأولى 
١ط؛‏ ص 47. (المترجم). 


م١‎ 


الأماكن المذكورة لا تمثل يجموع الممتلكات الفرنجية “فصضيون المفصولة عن 
تملكة عكا تعقد مع قلاوون اتفاقا متفضيلة. 5 إل الشوال اسشعدت 
من الهدنة مدن مثل طرابلس واللاذقية . 

اناك كداتهب شال والشية إل عفرن ال دي التق كدان بيد 
«الاسبتار». وكان هؤلاء الرهبان ‏ الفرسان قد انحازوا إلى المغول وذهبوا 
إلى حد القتال إلى جانبهم في محاولة غزو جديدة قاموا مها عام ١58١‏ م. 
وهكذا فقد عزم قلاوون على جعلهم يدفعون ثمن انحيازهم. ويقول لنا 
ابن عبد الظاهر إنه في ربيع عام ١5/6‏ م: 

وجهز [السلطان] المجانيق من دمشق (. ..) وكان قد جهز(.. 0( 
رَّردخاناه عظيمة من مصر فيها أحمال كثيرة من النشاب وغيره (. . .) فرق 
على الأمراء (...) وهزت آلات من الحديد والنفط مما لا يوجد إلا ني 
ذخائره وخرائن سلاحه (. ..) واستّخدمت جماعة كبيرة من الصناع 
الذين لهم خيرة بالحصارات (. . .) ونصبت المجانيق (. . .) ومن جملة 
ذلك عا :1 بج للقنة رو بوعاش لوطلاة يي 1 
أيار/ مايو] كانت النقوب قد أحذت من تحت الخنادق (. . .) فسقط في 
أيديهم [أي الفرنج] (. .)ع فأجساهم [أي قلاوون] إلى العفو 
والأمان (.. توف له الاريك لق ينفية حك علية و اج 

ومرّة جديدة عوقب حلفاء المغول من غور أن يتمكن هؤلاء من 
التدخل. ولو أرادوا ذلك لما كفتهم الأسابيع الخمسة التي استغرقها 
اطفكان احكم جه تلكا كن لا رم ومع ذلك فقد كان التعار: فى تلك 
السنة» ١586‏ مء أكثر عزماً من أي وقت مغضى على استثئناف هجومهم 
على المسلمين. وكان زعيمهم الحديد الخان أرغون حفيد هولاكو قد 
احتضن أعرٌ الأحلام على قلب أسلافه : تحقيق تحالف مم الغربيين 
للإيقاع بالسلطنة المملوكية في فك كّاشة , وهنا قامت اتصالات منتظمة 
بين تبربسز وروما لتدظيم حملة مشتركة؛ أو متوافقة على الأقل. وف عام 


)1١‏ (انَشْر يفف الأيام والعصور ف سيرة الملك المنتصوراء. ص /ا/ا . 8 , (المترجم) 
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5 م استشعر قلاوون خطراً وشيك الوقوع؛ ولكنّ عملاءه لم يتمكنوا 
من تزويده بأخار دقيقة محلدة . وكان يجهل على الأخص أن خطة قتال 
دقيقة وضعها أرغون كانت قد عُرضت خطياً على البابا وملوك الغرب 
الرئيسيين. وقد حفظ الزمن إحدى تلك الرسائل» وكانت قد وَجهت إلى 
العاهل الفرنسي فيليب الرايع الجميل. ويعرض فيها الزعيم المغولي أن 
يبدأ اجتياح بلاد الشام في الأسيبوع: الأول من كانون الثاني/ يسار 
١‏ م. وكأن يتوقع سقوط دمشقٌ في منتصف شباط/فبراير والقدس 
بعد ذلك بقليل. 
ومن غير أن بعرت قلاوون حقاً كان يحاك ازداد قلقه وتعاظم . فهو 
يخشى أن يتخذ غزاة الشرق أو الغرب من المدن المرنجية ببلاد الشام 
رأس جسر يسهل أمر دخوهم . ولكنه على الرغم من أنْه بات مقتنعاً بأن 
الوجود الفرنجي يؤلف خطرا دائها على سلامة العالم الإسلامي فإنه كان 
يرفض الخلط بين أهل عكا وأهل النصف الشمالي من بلاد الشام من 
أظهروا علناً تعاطفهم مع المجتاح المغولي . وعلى أيّ حال فإنه لم يكن في 
وسسع السلطان الذي يرعى عهوده أن يهاجم عكا التي لا تزال تحميها 
خمسة أعوام أخرى من معاهدة الصلح» وعليه فقد صرف جهده إلى 
طرابلس. وهكذا احتشد جيشه القوي في آذار/ مارس 1184 م نحت 
أسوار المديئة التى غنمها ابن سان جيل [صتجيل] قبل مئة وثيانين عاما . 
وف عداد عشرات الآلاف من المحاربين في جيش المسلمين كان ابو 
الفدا» وهو أمير فتى في السادسة عشرة من العمر سليل الأسرة الأيوبية 
ولكنه غدا من أتباع الماليك. وقد حكم بعد سنوات مدينة حمساة الصغيرة 
حيث أنفق معظم وقته في القراءة والكتابة. وأمية عمل هذا المؤرخ الذي 
كان جغرافياً وشاعراً أيضاً تتمثل على الأخصّ في السرد الذي يقدّمه لنا 
عن السئوات الأخحرة من الوجود الفرنجي في الشرق . فأبو الفدا حاضر 
2 جميع ساحات القتال» غيهاة اتن بدقة وسيفه “يذه اسمعه يقول : 
«يكتنف البحر مدينة طرابلس وليس بالإمكان مهاجمتها من البر إلا من 


كنا 


التهة الشرقية عير تمر ضيق . وبعد أن حصرها السلطان نصب في 
مواجهتها عدداً كبيراً من المجانيق من كل الأحجام وشدّد عليها الخناق». 

وبعد قتال دام شهراً سقطت المدينة بيد قلاوون في السابع والعشرين 
من نيسان/أبريل . 

ويضيك أبعو الفذا الدى لا سعى قط | إلى إخفاء ليق أن عكر 
المسلمين دخلوها عنوة, فانكفا أهلها باتّجاه الميناء حيث نجا بعضهم 
بالسفن؛ ولكنّ معظم الرجال قتلوا وسّبيت النساء والأطفال» وغنم 
النلكرة ضام كر 

وعندما انتهى الفاتحون من القتل والتخريب أمر السلطان بهدم المدينة 
ومساواتها بالأرض . 

«وكان على مسافة قليلة من طرابلس في عرض البحر جزيرة صغيرة بها 
كنيسة. وعندما مُلكت المدينة التجأ إليها كثير من الفرنج مع عائلاتهم. 
ولكنّ عساكر المسلمين أَلْقَوَا بأنفسهم في الماء وسبحوا إلى الجزيرة فقتلوا 
كل الرجال الذين لجأوا إليها وعادوا بالنساء والأطفال مع الغنائم. 
وذهبت أنا نفسى بعد المذبحة | إلى الجزيرة في قارب. ولكني 1 أستطع 
البقاء فيها لشدّة نتن الجشث» . 

ما كان الأيُوبي الشاب المفعم بعظمة أجداده وشهامتهم ليتمالك نفسه 
من استنكار تلك المذابسح التي لا تفيد في شيء. ولكنّه يعلم أن الأيام 
ريشن 

والعجيب أن عملية طرد الفرنج قد تمت في جو يذكر بالذي اليه بيه 
مجيئهم قبل ما يناهز القرنين. فمذابح ابطاكري صم ام تبدو 
لسيخة ة مكرّرة عن مذابح عام 1١9‏ م) وسوف يصور المؤرخون العرب 
في العصور التالية عملية الانقضاض على طرابلس وكأنها رد متاخر على 
تدمير مديئة بنى عدار في عام 9 ٠م‏ ومع ذلك فإن الثآر سيغدو بالفعل 
موضوع الدعاية المملوكية الرئيسي عقب معركة كا آخر معركة كرى 


في الحروب الفرنجية . 


515 


أخل ضباط قلاوون يلحون عليه منذ اليوم التالى لانتصاره مؤكدين أنه 
بات واكقيها أن ل في وسع أية مدينة فرنجية الاستعصاء على الحجيش 
المملوكي , وأنه ينبغي الحجوم على الفور فلا يترك لجان للغرب المروع 
بسقوط طرابلس لتنظيم حملة جديدة ة على بلاد الشام اير وي 
مرة واحدة وأخيرة مما تبقى من المملكة الفرنجية؟ ولكنْ قلاوون أى: لقد 
وقع هدنة ولا يمكن أبد| أن يكت بعيدة: وأصرات 0 
إذا لى يكن بالإمكان الطلب إلى الفقهاء أن يعلتوا عدم الجدوى من 
المعاهدة مع عكاء وتلك وسيلة كثيراً ما استخدمها الفرنج في ماضي 
الأيام . ورفض السلطان ذلك مذكراً أمراءه بأنه أقسم في نطاق الاتفاق 
الي 4ل يعسن إن الفتاوى لنقض المدنة . زأكذ أن 
لاء وأ نه سيستولي على جميع الأملاك الفرنجية التي لا تحميها المعاهدة لا 
أكثر. وأرسل بعشة إلى عكا مجدّداً التأكيد لآخر الملوك الفرنج . هنري 
«ملك قيرص والقدس) أنه سوف يحترم التزاماته. وأحسن من ذلك أنه 
قرّر تجديد هذه الهدنة الشهيرة عشر سنوات أخرى ابتداء من تموز/يولية 
8 م وشسّجع المسلمين على استخدام عكا في مبادلاتهم التجارية مع 
الغرب. والواقع أن المرفأ الفلسطيني قد عرف نشاطاً كثيفاً في الأشهر الى 
تلت. وكان ا الدمشقيّون يفدون بالمئات للإقامة في الخانات الكثيرة 
القريبة من الأسواق محققين معاملات مثمرة مع التجار البنادقة أو الداويّة 
[فرسان الهيكل] الأثرياء الذين غدّوا صيارفة بلاد الشام الرئيسيين. ومن 
جحية خرص أفإن الخف: النلقيين الغرت الآتق بصورة حام مو بتييل 
كانوا يتقاطرون على الحاضرة الفرنجية لتصريف محاصيلهم. وكان هذا 
الازدهار يعود بالخير على جميع دول المنطقة؛. وعلى الماليك بخاصة. وإذ 
كان تيار التبادل مع النرق اواك هقد سنوات كشيرة بسبب الوجود 
المغولٌ» فإنه لم يكن بالإمكان تعويض النقص في الربح إلا بتنمية تجارة 
متوسطية . 

وكان أكثر المسؤولين الفرنج واقعية اقعيةً ينظرون إل السو لقني لس 
إلى عاصمتهم » دور الوكالة التجارية التي تؤمّن العلاقات بين عالمين» على 
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اريس ل لي لان 
اطيمنة . ومع ذلك فإنه لم يكن هذا ر أي الجتميع . فقد كان بعضهم لا 
زازق امد نكس زاك تعن فردية :لحري بكرن كاكية لتاب ميات 
عبكرنه كليدة عل السلمان» وعواة سعرط ناراياسن أرسل الملك هنري 
رسلا إلى روما يطلبون منها الأمداد حتى إن انكر ا قي وصندل ف 
منتصفت صيف *85؟١‏ م إلى ميناء عكا مُفرغاً في المدينة آلاف المقاتلين 
الفرنج المشحونين 0 التعصب. وأكيل السكان يراقبون في حذر 
فول الشريكن: الترتحين سن النكن الذي قلدى علبيي فيا نطاع الطرق 
ولا يدينون بالطاعة لأي زعيم . 


وما هي دلخم بعاد ب بدأت الحوادث . دقوم عذة تجار 
دمشقيّين في الشارع وسّلبوا وتركوا بين الموت والحياة. وتمكنت السلطات 
من إعادة النظام كيفها جرى الأمرهء ولكن الوضع تدهور من جديد يي 
حدود نهاية شهر آب/ أغسطس . فعقب مأدبة كان الخمر فيها مدراراً 
انتشر القادمون حديثاً ف الشوارع فطاردوا كل شخص مُلْتح, وذبعحوه بلا 
بيغا بوعكلا نشي كتدرن المرمي قار والتعو عا مر مسلمين 
ومسيحيين على حدّ سواء. وهرب الباقون فأخبروا بما حدث . 

يز قلاوون من الغضب. أمِنْ أجل الوصول إلى هذا الدرك جدّد 
المدنة مع الفرنجح؟ ؟ ودفعه 0 إلى العمل على الفور. ولكة لا بوبه 
بوصفه رجل دولة ةل أن يستسلم لسلطان الغضب. وأرسل ! إلى عكا 
بعئة يطلب معها إيضاحات عا جرى ويُطالب على الأخصٌ بتسليمه 
لقتل لينالوا عقابهم. وانقسم الفرنج. فأقلّية توصي بقبول شروط 
السلطان لتجنب حرب جديدة, والأخرون رفضوا وبلغ بهم الأمر أن 
قآلوا لرْسْل فنلاووك إن التجار المسلمين هم المسؤولون عن المذبحة لأن 
أحدهم حاول إغواء امرأة فرنجية. 
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عندها م رده قلاوون يت أمراءه وانبأهم بعزمه عل أن ينبي ل 
غير رجعة احتلالاً تردجيا كال 1ه كي وعدن النور اقدرات 
الااستعدادات فاستدعي الأتباع من أربعة أركان السلطنة للاشتراك في 
معركة أخيرة من اللتهاد. 

وقبل أن يغادر الجيش القاهرة حَلّف قلاوون على المصحف آلآ يُلقَي 
ل ل . والذي يزيد فخ إكيارذتك 
القسم أن السلطان كان في ذلك الحين عجوزاً متهالكاً. وعلى الرغم من 
الجهل د على وجه الدقة فَإِنْه مدن انه كان دن تخطى بكثير الأعوام 
السبعين. وني الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 174١‏ م تحرّك الجيش 
المملوكي الضخم. وفي اليوم لقي بالذات سقط السلطان فتويفيا: 
واستدعى أمراءه إليه وجعلهم بالسمزن على طاعة ابنه خليل. وطلب إلى 
ودرا عور روا حا سام 0 م إلى نهايتها. ومات قلاوون 

بعد أقل من أسبوع مُكرّماً من رعيّته كيا يليق بعاهل عظيم . 

لم يؤخر موت السلطان المجوم الأخير على الفرنج إلا بضعة أشهر. 
فمنذ شهر آذار/ مارس 1251 م استانف خليل مسيره على رأس جيشه 
إلى فلسطين. وانضمت إليه عدة أفواج شاميّة في أوائل أيار/ مايو في 
السهل المحيعط نكا . وقد اشترك أبو الفدا الذي كان في الثامنة عشرة من 
العمر في المعركة مع أبيه . بل إنه كان مكلفا | إحدى المسؤوليات» فإليه 
يعود أمر الاهتمام ا رهيبة تلق «المنصورة) كان ينبغي نقلها مفككة 
من حصن الأكراد إلى جوار المدينة الفرنجية . 

وكانت العربات من الثقل بحيث استغرق الانتقال شهراأء في حين 
كانت ثأنية أيام كافية في العادة. وعندما وصلئا كانت الثيران الى نجر 
الغورات:'قن لقف حمهعها تقريا من القشب:والردم. 


«وفي الحال بدأ القتال. وكنا نحن أهل حماة في في أقصى ميمنة اليش 


افق 


كعادتنا. وكنا بحذاء البحر حيث كانت تباحمنا مراكب فرنجية تعلوها 
أبراج مغطاة بالخشب ومفروشة بجلود الجواميس يرشقنا منها العدو بسهام 
الأقواس والقذّافات . وكان علين أن نقاتل على جبهتين. أهل عكا الذين 
كانوا بمواجهتنا وأسطوهم . وقد اضيا بخسائر فادحة عندما بدأت سفيئة 
فرنجية تحمل منجنيقاً تقذف خيامنا بكتل الصخور. ولكن هبّت ذات 

ليلة رياح صرصر فأخذت السفيئة تشرجح فوق اللجة تتقاذفها الأمواج 
حتى إن المنجنيق تكسّر قطعاً. وني ليلة أخرى خرجت جماعة من الفرنج 
وتقدّمت نحو محيمناء ولكن بعضهم تعثر في الظلمة بحبال خيامناء بل إن 
أحد الفرسان سقط في حفرة القاذورات وقتل . وتنبهت عساكرنا وهاجمت 
الفرنج من كل صوب وامظرئيج إل الا حاب إلى المليئة يعن أن خلفوا 
غَدَّةَ كل عل الساحة. وفي صباح اليم التالي علق ابن عي الك الظتر 
صاحب حماة رؤوس الفرنج القتلى إلى أعناق الحياد التي أسرناها وقدّمها 
إلى السلطان). 

وي يوم الجمعة الواقع 2 السابع عشر من حزيران/ يونية ١م‏ 
دخل جيش المسلمين المتمتع بتفوق عسكري ساحق إلى المدينة المحاصرة . 
وركب 0 هنري ومعظم يع المدينة البحر على عجل ليلوذوا 
بقرص . وأه نا الفرج الاكووة ققد اسروا هيما أو قتلوا. وميدرت المدية 
بأكملها . 

ولقد استعيدت مدينة عكا كما يؤكد أبو الفدا ظهر السابع عشر من 
جمادى الثانية عام 54٠‏ ه. والحقٌ أنه في اليوم نفسه بالضبط» والساعة 
نفسها من عام 081 ه مَلَكَ الفرنج عكا من صلاح الدين وأسروا جميع 
المسلمين الذين كانوا فيها ثم قتلوهم . أليس في ذلك صدفة غريية؟ 

وليست هذه المصادفة أقل غرابة في التقويم المسيحي لأن انتصار 
الفرنج وفع عام ١15م,‏ أي قبل مئة سنة. ويوماً بيوم على وجه 
التقريب» من هزيمتهم النهاثية . ويتابع أبو الفدا قائلا : 

«بعد فتح عكا ألقى الله الرعب في قلوب الفرنج الذين كانوا لا 


رون 


يزالون على ساحل الشام. وعليه فقد عججلوا في إخلاء صيدا وبيروت 
وصور وكل المدن الأخرى. وهكذا كان من حسن طالع السلطان أن - 
باذ مقن وهذا ما لم يحصل لأحد غيره. جميع تلك الأماكن ول يُعْنَمِ أن 
هدمها). 

والحق أن خليل قزر في حمأة انتصاره أن ييدم على طول الساحل كل 
قلعة كان بالإمكان أن يستخدمها الفرنج يونا إذا ما فكروا بعد في العودة 
إلى الشرق. 

((عادت مهله الفتوح 3 بللاد الساحل برمته إل المسلمين» 5 يكن 
ذلك ده 0 فإن الشرنج اللو و و 
قدّر الله أن 0 بلادّنا بعد ا 


عدن 


شد فوسة 


لقد حاز العالم العربي في الظاهر نصرا مُبيناً. وإذا كان الغرب قد 
سعى باجتياحاته المتلاحقة إلى احتواء المدّ الإسلامي فقد جاءت النتيجة 
متكي اما . فهما كان اللاوسات الفرنجية في الشرق أن تقتّلع وحسب 
بعد قرنين من الاستعبارء بل إِنَّ المسلمين نبضوا إلى درجة أنهم سوف 
ينطلقون لغزو أوروبا بالذات تحت الراية العثانية. ففي عام ١1517‏ م 
وقعت القسطنطينية في قبضتهم. وفي عام 1519 م كان فرسانهم 
يعسكرون تحت أسوار قيينا. 

ولكنه لم يكن» كما قلناء سوى مظهر. إذ لا بذ بعد مرور الزمن من 
ملاحظة: كان العام العريّ في عهد الحروب الصليبيية من إسبانيا إلى 
العراق لا يزال فكرياً ومادّياً خازن أرقى حضارة على وجه الأرض. 
ولسوف ينتقل مركز العام بعدها بعزم وتصميم إلى الغرب. أيكون في 
ذلك علاقة سبب إلى نتيجة؟ وهل يمكن الذهاب إلى حدّ التأكيد بأن 
الحروب الصليبيّة قد أطلقت إشارة نهضة أوروبا الغربية ‏ التي ستتوصل 
بالتدريج إلى الهيمنة على العالم - ودقت نفيرٌ موت املتضارة العربية؟ 


ومن غير أن يكون هذا الحكم خاطاً ينبغي تمييز فوارقه. لقد كان 
العربف ره حى قبل الحروب الضلسةة من بعضصس رعاهات) أبرزّها 
الوجود الفرنجي | ال النور. وريما فاقمها. ولكنه لم يخلقها من لا شيء. 


لقد كان شعب النىّ قد فقد منذ القرن التاسع التحكم بمصيره. 


رف 


فمسؤولوه كانوا جميعهم عمليًاً من الغرباء. فَمَنِ الذي كان عربياً من كل 
هذا الحشد من الأشخاص الذين رأيناهم يمرون أمامنا خلال قرني 
الاحتلال الفرنجي؟ المؤرّخون والقضاة وبعض الملوك المحليين الصغار - 
ا م الذين لا خول لهم ولا قوة. وأما القابضون 
الحقيقيون عل أزمةٍ الحكم. وحتى أبطال مجاهدة الفرنج ال تيفييونت 
زنكي ونور الدين وقطز وبيبرس وقلاوون ‏ كانوا أتراكأ؛ وأما الأفضل 
كان أرمناء وشيركوه وصلاح الدين والعادل والكامل كانوا أكراداً . 
وكان رجال الدولة هؤلاء بالطبع قل تعر بوا ثقافياً وعاطفياً؛ ولكنٌ لا 
كين أننا نا رأينا في عام ١١75‏ م السلطان يبودا يناقش الخليفة المسترشد 
عبر ترجمان لأن السلجوقيّ لم يكن يتكلم كلمة عربية واحدة حتى بعد 
كانين عاماً مخ استيلاء غشيرته: غل يشتداذا. ب وا بسي 
يُستهان به من حاربي السهوب الذين لا تربطهم أيّة رابطة بالحضارة 
العربية أو المتوسطية كانوا يند جود ادم 2 الطبقة العسكرية الحاكمة. 
وإذ كان العرب محكومين ومضطهدين ومهانين وغرباء 00 فإ 
١‏ يكونوا قادرين على إكبال تفتحهم الثقافي الذي بدأ في القرن السابع 
(الميلادي). ولدى وصول الفرنجح كانوا قد أصبحوا يراوحون مكانهم 

قائعين بالعيش على مُكُتْسّبات ماضيهم. 11201000 
بشكل جل على أولئك العُزاة الجدد في معظم الميادين فإن أفول نجمهم 


كان قد بدأ. 


ودعاهة) العرب الثانية التي ترتبط بالأولى هى عجزهم عن بناء 
مؤسسات ثابتة. وقد نجح الفرنج منذ وصوهم إلى الشرق في خلق دول 
حقيقية. فكانت ره غير صدامات؛ 
نان علبي "الملكة بارس رفاك قعالةعتل سياندة العاهل» ركان 
للكهنوت دور معترف به في لعبة الحكم . ولم يكن شيء من هذا في الدول 
الاسلامية. فكلٌ نظام ملحي كان مُهدَّداً عند موت الملك. وكل انتقال في 
الحكم كان يثر حرباً أهليّة. أفينبغي | إلقاء المسؤولية بكاملها في هذه 
الظاهرة على الاجتياحات المتلاحقة التي كانت تَجدّد باستمرار استدعاء 


رضن 


وجود الدول بالذات؟ أفينبغي إلقاء التبعة على الو البدوية للشعوب 
التي سيطرت على هذه المنطقة سواء أكانوا العرب أنفسهم أم الأتراك أم 
المغول؟ ليس في الإمكان الحسم في هذه المسألة في 0 هذه الخاقة. 
ولنكتف بالتأكيد بأعبا لا تزال مطروحة بعبارات مختلفة تقريباً في العام 
العربي في نباية القرن العشرين. 


فلم يكن بالإمكان ألا يكون لغياب المؤسسات الثابتة المعترف مها من 
أثر على الخريات . فسلطان الملوك عند الغربيين محكوم في عهد الحروب 
الصليبية بمبادىء من الصعب تجاوزها. وقد لاحظ أسامة خلال زيارة كام 
مها إلى القدس أنه دحين يُصدر الفرسان حك فلا يمكن للملك أن يعدّله 
أو ينقضه). ولعل هذه الشهادة الصادرة عن ابن جبير في أواخر أيام 
رحلته إلى الشرق أن تكون أعمق مغزى: 

0 من تبنين (بالقرب من صور). . . وطريقنا كله على ضياع 

متصلة وعائر منتظمة. امه له وهم مع الإفرنج على حالة 

ترفيه ‏ نعوذ : بالله من الفتنة (. . .) ومساكنهم 0 وجميع أحواهم 
متروكة طم . وكل ما بأيدي الفرنج من المدن بساحل الشام على هذه 
ادل جرضاتيتها كلها المستلامين » رهن الذرى و لقب ب رفك شري 
الفتنة قلوب أكثرهم ا 0 رساتيق المسلمين 
وعبّالنم ل أحوالهم من الترفيه والرفق. وهذه من الفجائع 
الطارئة على المسلمين أن يشتكى الصنف الإسلامىٌ جَوْرَ صئفه المالك 
لهء ويحمد سيرة ضده وعدوه امالك من الوفرلج 5 بعدله)7" , 

وابن جبير على حقٌ في أن يقلق. فقد اكتشف على طرقات لبنان 
الجنوبي الحالي حقيقة مُتْقلة بالتدائج : فحتى لو كان لمفهوم العدل عند 
الفرنج بعض المظاهر التي يمكن نعتها ب «اليربرية»» كيا أشار أسامة» فإنْ 
مداع امتيازا هو أنه ويحسِنُ توزيع الحقوق». ولم يكن مفهوم المواطن 
قد وجد بعد بالطبع, ولكنٌ الاقطاعيين والفرسان ورجال الكهنوت 
(1) «رحلة ابن جبيره بالنص العربيء ص 11١/71١‏ (المترجم) . 


يف 


والجامعة والبرجوازيين» وحتى تى الفلاحون «الكفرة), هم جين تون 
مشروعة واضحة. وأما في الشرق فإنْ الاجراءات القضائية أكثر عقلانية ؛ 
ومع ذلك فليس هناك حدّ لسلطة الأمير الاعتباطية . وموعلة نر يكن 
بالامكان إلا أن يتأخر نوّ لمدن التجارية» وكذلك تطور الأفكار. 


بل إن إننزة شيل الى عسي يشتفحق فعضا أدق: فإذا كان يملك الشهامة 
للاعتراف بالمحامد جاجد عايه لمن للك فإنه لا يُعتَم أن ينبال 
بالابتهالات يغتيير] أن عدل الفرنج - إدارتهم يشكلان خطراأ مميتاً 
على المسلمين. ألا يوشك هؤلاء بالفعل أن يديروا ظهورهم لإخوتهم في 
الدين - بل لديغهم ‏ إذا وجدوا رغد العيش في المجتمع الفرنجي؟ وإذا 
كان من الممكن فهم موقف الرحالة فإِنّه لا يخلو أن يكون مشخصاً لداء 
يشكو منه إخوته: لقد رفض العرب طوال الحروب الصليبية أن ينفتحوا 
للأفكار الوافدة من الغرب . وربما كان ذلك نتيجة أسوأ الاعتداءات التي 
كانوا ضحيّتها. وكان تعلّم الغازي لغة الشعب المغزوٌ مهارة منه؛ وكان 
تعلّم هؤلاء لغة الغازي شبهة, بل خيانة. وتلق ا الاين تعلهوا 
العربية من الفرنج كانوا كثراء بينها ظل أهل البلادء باستثناء بعض 
المسيحيين» منغلقين على لغات الغربيين 


وبالإمكان مضاعفة الأمثلة لأنْ الفرنج قد أقبلوا على المدرسة العربية 
في جميع الميادين» سواء في بلاد الشام أو في إسبانيا أو في صقلية. وكان 
من غير الممكن الاستغناء عرًّا تعلّموه منها لتوسشعهم وانتشارهم فيا بعسد. 
فتراث الحضارة الإغريقية ما كان لينتقل إلى أوروبا الغربية إلا عن طريق 
العرب مترجمين ومكمّلين. ففي الطب والفلك والكيمياء والجغرافيا 
والرياضيات والعمارة استقى الفرنج معارفهم من الكتب العربية التي 
فضفوها وحاكرعيا وتجاوزوها. وكم من كلمة لا تزال تشهد بذلك: 
(طانهة2) السمتء و(23012) النظير» و(تاتواعه) السمت» 
و(عطغع1اخ) 5 » و(عتشقطامع[اة) الثو ارزمي » وأسط من ذلك 
(ع تنط0) الصَفر. وفي مجال الصناعة استخدم الأوروبيون ما استخدمه 


إضشضن 


اقب ات و تس ب سوس مسقت قاسلا لق 30 


الت مجه الف ١ش‏ سس 


العرب من طرق - قبل أن نْحسّنها الأؤلون ويطوروها ‏ في صنع الورق 
والاشتغال بالجلود والنسيج وتقطير الكحول واستخراج السكرء م 
(اومعلق) 0 السك (©500) كلمتان أخرر بان مقترضتان من العربية. 
يكن أن تعمل إل بد حا عاو ع 0 
المشمش والباذنجان والكرّاث والبرتقال والبطيخ . . . ولائحة الكلمات 
«العربية» لا تنتهي . 

وفي حين كان عهد الحروب الصليبية شرارة ثورة حفيقية اقتصادية 
وكقانة مها بالقية إلى أوروبا الغربية إن هذه الحروب المقدّسة ستفضي 
في الشرق إلى عصور طويلة من الانحطاط والظلامية. فالعالم االإسلامي 
المطوق من كل صوب انغلق على نفسه. وأصبح يرتعش بردا لكل نسمة 
ومحاول الدفاع عن نفسه؛ وانعدم فيه التسامح , وغذا 0 وتكثر 
الوادت المستفجلة في الوقت الذي عام دون الكوكب التطورية التي 

شعو إزاءها بالكل كافش ...وات التقدّم هو الطرف الآخرء والحداثة 

هى الطرف الآخر. أفكان عليه تشيت هويته الثقافية والدينية برفض هذه 
الحداثة التي يمثلها الغرب؟ أم كان عايه بالعكس من ذلك السير بعزم على 
درب الحداثة تخاطراً بفقد هويته؟ لم تنجح إيران ولا تركيا ولا العام 
العربي في | إيجاد حل لهذا المأزق؛ وهذا هو المهين ف اناالا بال هيد 
ترجحا كثيراً ما يكون عنيفاً بين مراحل من التغرّب الاضطراري وأخرى 
من الأصولية المفرطة الشديدة الكراهية للأجنبي . 

وإذا كان العالم العربي مُعْجَباً ومرتاعاً معاً من هؤلاء الفرنج الذين 
عرفهم برابرة ارايو وإذ كانوا قن تجهر ااه اك ق الميفة عل 
الدنياء ٠‏ فإنه لا يستطيع أ ن يصمم على اعتبار الحروب الصليبية تجرد فصل 
من ماضصٍ انهو وكثيراً ما يدهش المرء عندما يكتشف إلى أيّ مدى ظل 
دوقت العرسن والجتلم بيعاننة) عداتر ا ل إلى اليوم أيضاء بأحداث 


يفترض أنه انتهى أجلها منذ سبعة قرون. 


ومن جهة أخرى فإن المسؤولين السياسيين والدينيين في العالم العربي لا 


يفن 


يزالون» عشيّة الألف الثالث» يستشهدون بصلاح الدين وسقوط القدس 
واستعادتها. وبَشَيِّه اسرائيل في المفهوم الشعبي ككل تعض اوعاب 
الرسمية بدولة صليبية جديدة. ومن فصائل جيش التحرير الفلسطيني 
الشلاثة حمل واحد اسم «وحطين) وآخر اسم وعين جالوت». وكان 
الرشيسن عبد الناصر في إبّان مجده يُقارّن بصلاح الدين الذي كان مثله - 
قد وحد الشام ومصرء وحتى اليمن! وأما حملة السويس في عام 1155 م 
فقد نظر إليها ‏ على قدم المساواة مع حملة ١0م‏ على أنها حملة صليبية 
بقيادة الفرنسيين والإنكليز. 

والحقّ أن التشبيهات مثيرة. فكيف لا يذكر المرء الرئيس السادات وهو 
يسمع سبط ابن الجوزي يفضح أمام أهل الشام وخيانة» الكامل صاحب 
القاهرة الذي تجرأ على الاعتراف بسيادة العدو على المديئة المقدسة؟ وكيد 
مير لماضبي من الحاضر حين يكون الصراع دائراً بن دمشق والقدس حول 
السيطرة على اللتولان أو البقاع؟ وكيف لا يبقى الإنسان متفكرًا وهو يقرأ 
ملاحظات (أسامة» عن تفوق الغزاة العسكري؟ 

إنه لا يمكن في عالم إسلامي معتدىٌ عليه أبداً أن تملع بروز شعور 
بالاضطهاد يتسخذ عند بعضهم شكل وسواس خطر: ألم نْرَ التركيّ علي آقا 
يطلق النار في الثالث عشر من أيار/مايو ١981‏ على البابا بعد أن شرح 
في رسالة قائلاً: «قرّرت أن أقتل جان يول الثاني قائد الصليبيين الأعل»؟ 
وبعيداً عن هذه الواقعة الفردية فإنه واضح أنْ الشرق العربي لا يزال يرى 
ف الغرب عدوا طبيعياً. وكل عمل عدائي قا سواء كار سانيا اه 
عسكرياً أم بترولياً ليس سوى ثأر شرعيّ . ولا يمكن الشك في أن 
الصدُع بين هذين العالمين يعود تاريخه إلى الحروب الصليبية التي يشعر 
العرب بأنماء إلى اليوم أيضاً. انتهاك واغتصاب . 


4م ا 


ا 0 


المصادر والحواشى 


بقارت الس خلال شعن من الأبحاق فق الكزوت الصلبية عرذا برا عن 
الأعمال والمؤلفين فيؤثرون ني العمل الذي يقوم به. سواء كان لقاؤه إِيَاهم 
اقتضاباً أو تخالطة متواصلة. وإذا كانوا كلّهم يستحقون أن يُذكروا فَإِنّ رؤية 
هذا الكتاب تفرض عملية اختيار. وبالفعل فإننا نقدّر أن القارىء لا يبحث 
عن ثبت حصري بالكتب عن الحروب الصليبية» وإثئما عن مراجع تسمح 
بتعميق المعرفة بتلك «النظرة الأخرى) . 


ثلاثة أنماط من المؤلفات مثبتة في هذه الحواثى . فهناك أولاً بالطبع مؤلفات 
المؤرخين ومسجلى الحوادث العرب الذين تركوا لنا شهادات عن الغزوات 
مشيرين إلى المصادر الأصليّة التى استندنا إليها بصصورة عامة. وكذلك إلى 
الترحمات الفرنسية المتيسرة. وَلْنَذْكُرٌ مع ذلك انطلاقاً من هذه المقدِّمة مجموعة 
النصوص الرائعة التي جمعها المستتعرق الويطالى فرنشسكو غبريللي ونشريت 
بالفرنسية بعنوان ,2825 .0هطللضاك ,زوع1520ه00 وعل 5عطهة دعباوام مات ) 
177 


مط تان من المؤلفات يتناول التاريخ العربي والإسلامى الوسيط ف علاقاته 
مع الغرب. ونذكر على وجه التخصيص : 
18|) أ أكقة لقع عط 1ن لإرماواط عألمضوجه لمق أوأعهد 4 : عمالعة .8 
6 ,مهما ركهق![ال 0 ,ععع3 21١0016‏ 


7 علاغارع 0 ,أممصة! ,مأداومن وعل موزاقع[ة8 3.] : 2زعم ,« 
ألا أ كما ,بعلت [0فقت7 عرأواواط' أ 02115 1713115 أناكن 12 مه أملاة وما : لمعطة©0 .© 


يف 


977 ,ئقحج(] عل 5ل[ة3؟1321! 

4 ,61110380 كن لإأأوكء الو لا ,11ة| 5 01 معن زومر م7 : لزموع 800 .ا 
105/1 ,35م ,265 1 .0-.[ مومهم ال دورول صعفاط 165 : لرلوظ . 

65 ,ممه ]ا بطكلخا ,جنيمأثا وبع زلم م من برممعوزط 4. : 5مع 59150 .ل.ل 

سمة تجلث ,727 اأناكناط ا 0011 مل مرزمروزط'[ ق وملاعنالهءاه] : أع28لاللهذ ال 

1961 ,2315 ,علالا 8/1250 

3 00 ,تمواءة أه برعوعه! 156 : اأطعقطء5 . ل 

1968 ,مم2 ,ءالا ضته 35 1أ-من1ءلم بع 601530 3 أت 77قادا” .! : نولك .طآ 

بعلهعة 7160 عممءناع' / عرب جرواوز'| مل منمهنا امآ : كتقاط لإتعمرمع اهسك .1 

974 روعة2 تعضطالاع0 


ويتعلّق النمط الثالث من المؤلّفات بالنصوص التاريخية الكاملة أو الجزئية عن 
الحروب الصليبية. وغنّ عن البيان أن العودة إليها كانت ضرورية لجمع 
الشهادات العربية المبتسرة حت في نص متصل يشمل قرنين من الغزوات 
ادحام وسوف نشير إليها غير مرّة في هذه الحواشي . وَلْنذْكُرٌ منذ الآن عملين 
كلاسيكيين: 08 عمةم1 عمنولامظ دل 4 65 0656 18151601156) 
(معلهدن16 لؤلّفْهِ رينيه غروسيّه» في ثلاثة مجلدات, 1934-1936 ,كتتوط رصماظ؛ 
و (3ع0530© عط 2ه بإسماقلط ث) لمؤلفه ستيفن رونسيمن» في ثلاثة يجلدات 
أيضاً 1951-1954 ,تاتوء تهنا مول تطسقت , 
التمهيد 

ليس المؤرخون العرب متفقين جميعغهم على نسبة الخطاب الذي نذكره إلى 
روي . فحسب المؤرخ الدمشقي سبط أبن الحوزي فإن القاضي هونفسه 
الذي قال هذه الكلمات. ويؤكّد المؤرّخ ابن الأثير أن قائلها هو الشاعر 
الأبيوردي الذي قل يكوث استلهم قصيدته من تفجعات المروي. وعلى كل 
حال فإنّه ليس هناك من شك ممكن في المضمون, فالأقوال المذكورة تطابق تماماً 
الرسالة التي أراد الوفد بقيادة القاضي إبلاغها إلى بلاط الخليفة . 

قام ابن جبير (415١1-/1711م)‏ [0514- 5١4‏ ه] برحلته إلى الشرق بين 
عام 1189م [8لاد هع وعام 85١1م‏ 417 هع منطلقاً من بلنسية في 
الأندلس. وقد أعيد طبع النص الأصلي بالعربية (صادرء بيروت» .)118٠‏ 


شغل ابن القلانسي المولود والمدوق في دمشق 1١77(‏ - 11706 م) [410- 
ه] وظائف إدارية عالية في مدينته. وقد ترك تاريخاً عنوانه «ذيل تاريخ 


رش 


| يعيرة مره عم يصصاو رط ليه "صساء ١‏ د 


يون ا ل سس سا ال بطسا مشصعن روا ع يب عع سف ماحم علدا باس اراوس 
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دمشق) ونصه الأصلى غير متيسر إلا في طبعة تعود إلى عام .. وفد 
صدرت منه طبعة فرنسية مجتزأة بعنوان (1154 8 1075 06 23735) نشرها عام 
5 المعهد الفرنسى بدمشى بالاشتراك مع -للمكنة ]8 مع للك كده80181) 


(23215 مع اأناء11 , 


الفصل الأول 

وهذه السنة» وفق ما يذكر ابن القلانسي شي بيده 5:85 ها. جميع مسجلي 
الحوادث والمؤرخين العرب في ذلك العهد يستخدمون بفارق ضئيل طريقة 
العرض نفسها: يعددون. بغير نظام في أكثر الأحيان, الحوادث التى جرت في 
كل سنة قبل الانتقال إلى السنة التى تليها. 

ولفظة روم ومفردها رومي ‏ تستخدم أحيانا في القرن العشرين في بعض 
أجزاء العالم العربي للدّلالة .على الغربيين بصورة عامة لا على اليونانيين وحدهم. 

و«الأمير) 5 الأساس هو الذي «يتولل الأمر . و«أمه. المؤملين) هوأمير 
المسلمين وقائدهم. وأمراء الجيش هم نوعا ما الضباط الكبار. و«أمير الحيوش») 
هو قائد اليش الأعلى. و«أمير البحر؛ هو قائد الأسطول. وهي كلمة اقترضها 
الغربيود بصيغة مختصرة هى : «أسرال». 

هناك غموض يكتنف السلجوقيين. فرأس العشيرة «سلجوق» كان له ولدان 
اسمهما ميخائيل وإسرائيل. الأمر الذي يدعو إلى الافتراض بأن الأسرة التي 
وحدت الشرق الإسلامى كانت أصوما مسي حية أو هوديدك. وبسدك اعتناق 
السلجوقيين الإسلام غيروا بعفس, أسمائهم. ولحق التتربياك بصورة خاصة اسم 
«إسرائيل» فتحول إلى «أرسلان». 

شوك نش كنان سير ة املك واشو جد عات عة او الضن الأفي 
رالترجمة. معهد الآثار الفرنسي في اسطمبول. 


الفصل الثان 


لا يوجد كتاب ابن الأثير (77-1159؟1م) [0657- 571 ه] الرثئيسى 


غرس 


0 


(الكامل في التاريخ ] باللغة الفرنسية إلا في ترحات جزئية, وعلى الأخص في 
(0153065© دعل قدعلءه]1115 وعل اتعدهء< 2.6) الذي صدر في باريس بين 
864١‏ و5١9١‏ عن (وعزاع.ا-وعااع8 أ ك0 معكم1 دعل عنطرةلهع ةق آ) . 
وقل أعيد طبع «الكامل في التاريخ» في ثلاثة عشر يجلدا عام 19179 ُ 
(صادر. ببروت). والملحلنانت العاشر والحادي عشر والثاني عشر هى هي التي تذ لكر 
مم أشياء أخخحرى كشيرة الغروات الفرنجية . 

المرجع عا ذكره ابن جسير عن البترول: «الرحلة» في الطبعة الفرنسية 
ص 2518 وف الطبعة العربية ص 55 , 

مزيد من المعلومات عن انطاكية ينظر 
2116 8أه وعلمة5 زهت 5ع عتاوومغ .1 3 11010 نال عتزة 18 :سعطقت .0)) 

(1940 رقاقة رتعصط امع ,رعطءم هف ل , 


الفصل الثالث 

النصوص المتعلّقة بأكل لحوم البشر الذي قنام به الفرنج في المعرّة عام 
4 م كثيرة ‏ ومتوافقة ‏ في سجلات الوقائع الفرنجية لذلك العهد. وهي 
موجودة بتفاصيلها عند المؤرجين الأوروبيين حتى القرن التاسع عشر. وهذه 
هي محال مثلا في (00153065 وهل عزه:1:1115) لمؤلفه ميشوء وقد نشر في 
7م -؟١185.‏ انظر الجزء الأول, ص /اه” وص /الاه. وعتطم همع مناطا8) 
(0153065© و5عل: الصفحات 58 و5/ا و1817 و7148 . وفي المقابل فإن هذه 
النصوص تُحْفَى - المهمّة التمدينية تستوجب؟ بصورة عامة في القرن العشرين. 
ف «غروسيّه) لا يشير إليها جرد إشارة في «تاريخه» المؤلف من ثلاثة مجلدات, 
ويكتفي روسيمن بمجرذ تلميح : وكانت المجاعة سائدة. . . وكان أكل لحم 
البشر يبدو الحل الوحيد» (المذكور أنقا: ج١ء‏ ص .)1١١‏ 


انظر عن الفرنج ال وطفور) : ععمة: 216ناولا10 ناك مزه 1115 نع درط .[) 
(1975 رقاتقة2 .15 1.ن) ,لطاع لهك ةل ع1 الج ا.د ص .)5١5‏ 


يضف 


5 ا تمك د عم د للد 
1 5 ااا اا الا 000 


رديعم عبد فاب 


انظر عن أسامة بن منقذ الفصل السابع 
انظر عن أصل : 


1611 دع «وع 1ل اعطن) ده ع16856» :عناو]]أكة1همممم10 12 ,ومسقطعوع12 إننو2 
23115 :1111 أنا0) ...1180/8106 عل العناعم كه ص روع 1530م دعل ومتع] 311 1216دك 


. 3 

سوف نجل الفرنج رسالة قيصر الروم في خيمة الأفضل بعد معركة عسقالات 
في آب/ أغطس ٠١19‏ م. 
الفصا الرابع 

انظر في ماضي مبر الكلب الدهش «تاريخ لبنان»» فيليب حي دار 
الثقافةٌ. بيروتك. 8/ا195١.‏ 

حاول بعوهيمون (بيمند) بعد عودته إلى أوروبا أن يجتاح بيزنطة. 
وطلب ألكسي إلى قلج أرسلان أن يرسل إليه عساكر لصدّ المجوم. وإذ غُلب 

0 0 

بوشيمول واسر فقد أكره على عقبد اتفاق يعترف فيه بحقوق للروم على 
أنطاكية. وقد أجبره هذا الإذلال على عدم العودة قط إلى الشرق. 

تقع الرها اليوم في تركياء واسمها «أورفه». 
الفصل الخامس 

انظر بشأن معركة صور وكل ما يتعلّق بالمديئة كتاب الأمبر موريس شهابٍ» 
(1975 ,قاقة .علاناع لص ه105 -مع لخ ,روع1550ه22 دعل عناوومة'! 151:3[ ) , 

لم تخصص الحلبي ابن العديم(؟ 1757119 م) [588- 131 ه] متوى 
القسم الأول من حياته لكتابة تاريخ مديتته. وإذ شغله نشاطه السياسي 
والدبلوماسى ورحلاته الكثيرة خلال بلاد الشام والعراق ومتصر فقك قفطع ما 
سجله من حوادث عند عام اا : [17ه]. وقد نشر نص كتابه «تاريخ 
حلب» المعهد الفرنسى بدمشق عام .١1958‏ 


تختلف تسمية المكان الذي دارت فيه المعركة بين أيلغازي وجيش أنطاكية 


انرس 


#ية* نلو بامتس كبس "رد 
٠: ,‏ سي ليم له اس 


مساك ١‏ لع او نملا د كوس ف ان مع كتر يون + اوفك اطلق ليم 
: ل سر زعا بر لسن 
الفرنج اسم 501581011115 1ع ثر » أي ساحة الدم . 

أنظر لتاقي كتاب 8/0101 601 أو ممه عط رسموع8200 .81 
.5 رعم21]2 هآ . 


الفصل السادس 

سوف يظل المستشفى الذي تأسّس في دمشق عام 1904 م0191 ه] 
يعمل إلى عام ١899‏ م2 وهو العام الذي تحول فيه إلى مدرسة . 

كان والد زنكي» آق سنقرء واليأعل حلب حتى عام 1١94‏ م 
[/ام؛ ه]. وإذ اتهمه تتش والد رضوان بالخيانة فقد قطع رأسه. واحتضين 
كربوقا صاحب الموصل الفتى زنكي ورباه وأشركه في جميع معاركه . 


كانت الأميرة زمرد ابئة جاولىي والي الموصل السابق . 


الفصل السابع 

يشغل الأمبر أسامة بن منقذ المولود عام ٠١44‏ م [88: ه].ء أي قبل 
سنتين من نجيء الفرنج إلى بلاد الشنام والمتؤق عام 84١1م‏ [584 هعء أي 
بعد سئة من استعادة الفدسن» مكانة خاصة بين من شهدوا ا حسروب الصليبية 

من العرب . وإذ كان كاتبا ودبلوماسيا أ ؤسياسياً قد عرف شخصياً نور الدين 
وصلاح الدين ومعين الدين أثر والملك فلك وكثيرين غيرهم . . ولا كان ري 
ومدير مكائد وحائك مؤامرات فقد امهم بتدبير مقتل تخليفة فاطمي ووزير 
مصرى »ع وبأنه أراد قُلْبّ الحكم على عمه سلطان» وحتى على صدليقه معين 
الدين. ومع ذلك فإنه ' ببق مئه سوى صورة الأديب البئية والمراقب الشاقب 
البصر الممتلىء ظرفاً. وقد نُشْر كتاب أسامة الرئيسي» وهو سيرة حياته الذاتية 
في باريس عام ١44“‏ بعناية ع«باوطدع2ء(11.1. وصدرت طبعة جديدة منه 
مذيّلة بالحواشي ومزيئة بشكل رائع بالصور في عام 147 بقلم أندريه ميكيل 


بعلو ان «ععن2 ,علمممنجل[8 عترع مستمحد[» , (عالا ها عل ئغمة مدع مواءدمء وه2آ) . 


0 


انظر في وصف معركة الرها عزأناذا!]'.] عل عاءمكامن نا .أمطفناة) .15 ل) 


(1924 ,خمن8 ,تعتطاياع 0 ...معفم نات الا صا .حمل ومسلو حمل 


الفصل الثامن 
انظر لزيادة المعرفة بابن زنكى وعهده اانا .تلأل فنالا ,]أععوو زات . إ3ا) 
الاألاكم[] ,5ع0101500) كعل ومطع 1 لل عتريزك عل 1لنللاأناكتائم ترج عقتف 


967 .تنآ عل ولفعمنط 


أول مصدر شرعي للدخل عند الأمراء - من فيهم نور الدينٍ - كان نصيبهم 
ما يغنمونه من العدو: ذهب وفضة وخخيول وأسرى يباعون عبيدا . وكان ثمن 
قؤلاه ينقضن تنقيا كيرا سين كرون كدوى الندد كروكد للورقكون؛ ركان 
ذلك يصل إلى حد مبادلة رجل بحذاء! 

حدثت طوال أيام الحروب الصليبية زلازل قوية كانت تخرب بلاد الشام . 
وإذا كان الزلزال الذى حدث عام /ا51١١‏ م [257 ه] أشذها هولا فإنه 1 
يكن يمر عقد من الزمن من غير أن نحدث هرّة كبيرة. 


الفصل التاسع 

يدعى فرع النيل الشرفي , وهو اليوم جاف, «الفرع البلوزي. لأنه كان يمر 
بمدينة «بلوز» القديمة. وكان يصب في البحر قرب سبخة البردويل (بودوان) . 

كان على أسرة أيوب أن تغادر تكشريت قٍِ عام 04م[05 ه] بعد 
قليل من مولد صلاح الدين في هذه المديئة إذ اضطر شيركوه لقتل رجل التقاماً 
على ما يقال لعرض امرأة هيك . 

حكم الفاطميون. وهم من أصول إفريقية شمالية؛ مصر من 455 م إنى 
١م[‏ لاتده]ع. وهم الذين أنشأرا القاهرة. وهم ينتسبون إلى 
فاطمة بنت النبي وزوجة عل الذي عرف أتباعه بالشيعة. 


انظر فى أحداث معركة مصر المدهشة نال 24065م0ة© .رععرع6انااطء5 .6) 
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(1906 ,23215 بمماط عام نعط دع نع 52 د16 عل 162 لإاناقتحمكث 101 


الفصل العاشر 

رسالة الحلبيين موجودهة كمعظم رسائل صلاح الدين قُْ (كتاب الروضتين) 
وهو للمؤرخ الدمشقي أبي شامة (١؟١1-!ا5؟1م)[١١11515-5ه].,‏ 
ويضم هذا الكتاب مجموعة نفيسة كبيرة من الوثائق الرسمية التي لا يعثر عليها 
في مكان آخر. 

دخل بهاء مي مم بي ا 
7 د وقل أعيل 52000 اه 58 من سسارة هَ حيأة صلاح الدين, 
الأصل والترجمة الفرنسية. في بيروت وباريس. (1981 ,عغصه0501601]6) . 

م تقتصر المعاملة الحسنة في عرس «الكرك» على صلاح الدين» فقد حرصت 

أم الزوج على أن ترسل إلى المحاصير أطباقاً نان لمكن و الاخرهة 
المشاركة بالاحتفالات . 

ذكيت شهادة ابن صلاح الدين عن مسركة حطين فْ الحمزء التامسع من 
كتاب أبن الآثير في حوادث سلة "0/7 ه., 

كتب عاد الدين الأصفهاني (4؟١١1-‏ ١١١١1م)[518-519ه]‏ الذي 
كان معاوتاً لنون الدين قبل أن ينتكل ف:خدية صيلهم الدين عتندا من الكثب 
في التاريخ والأدب. ولا سيا جموعة نفيسة من مختار الشعر. وقد قلل أسلوبه 
المتكلف من قيمة شهادته بعض الشىء ني الأحداث التي عاصرها. ولقد 
لشرت (1972 ,055" روعجااع ا -وعلاع8 أع وممتامفعكم1 جعل عأصسةلوعظفن]آ) 


كتابه (عمناوع 2921 18 ع0 أع عتلز5 12 عل عغ6نوم020) . 
الفصل الحادى عشر 
حسب المعتقد الإسلامى فإن الله أسرى بالنبئّ من مكة إلى المسجد الأقصى 


هرضن 


ثم رم ده إلى الممراة: وهناك التقى عسو ] وموسي . الأمر الذى يزمر ل 
تكامل «الأديان الساوية» . 


ا اللحية قْ نظر ارين مرخ سرسار وأرمن و8 علاقة من عللافات 
الرجولية . وكانت الوجوه ارد يطالع مم الناس معظم الفرسان الفرنج مدعاة 
للتسلية, وأخيانا للاستنكار. 

ك! مككاتتن (2111 51ل لعل 01 تصلق تالكا 01 الوط عطا لصن سمتلمهاوك .أموط-مننا .5) 
شور في لندن عام 18948 م, وكان قد غيبه النسيان مع الاسن م لدعدة 
سئوات . وفل أعيك طبعه 0 ديروت (مكتية خياط. .)١11‏ 


الفصل الثاني عشر 

يبدو أن الكامل استقبل عام ١119‏ م [515 ه] القدّيس فرانسوا الأسيزي 
الذي جاء إلى الشرق على أمل إعادة السلام . وقد يكون استمع إليه 
باستلطاف وعرض عليه هدايا قبل أن يعيده مواكبا بحراسة إلى معسكم 
الفرنج . وحس. علمنا فإنْ أيَاً من المصادر العربية ل يأ كر هذا الحدث. 

كحي سيط ار ا وزي ىا ١-5055١1م)[505-085ه].‏ وهو 
خطيب ومؤرخ دمشفي ٠ ١‏ تاركا كام ف يران (مرأة الرقان 1 كير شسئة 
إلا بعضص أجزاء . 

أنظر عن شخصية الامبراطور المدهشة كتاب 1660636 ,متطءوع]! -ؤواممع8) 


(980 ,ك2 ,شرع ,6للصناصستصرمععرء عتلق2 ع1 زا ترعكناة أةطع طم عل 


الفصل الثالث عشر 


انظر في تاريخ المغول كتاب ر. غروسيه «امبراطورية السهوب», يابو 
باريس» ١1978‏ . ذكر المقريري (155١-11455م)[45-155/ه].‏ 
قضية تبادل الرسائل بين لويس التاسع وأيوب. 


فيان 


وح بد 


ثرك حمال الدين بن واصل (ا١١١1598-1م)[158-54‏ ه|لء وهر 
دبلوماسي وقاضٍ سحلا بوم الحقبة الأيوبية وبداية عصر الماليك. وحسب 
علمنا إن كتايه 1 يُنشر قط رغم وجود بعض الاستشهادات والترحمات الحرئية 
منه في ذائء<0ة© عه لتتقط312» المذكورين آنفا . 


بعل تدمير «ألمَوت) استمرت فرقة الحشاشين ف شكل ْْ بحل أن يكون 
أكثر وادعة : : الإساعيلية أتباع الأغا خحان الذي يسى اعيانا ١‏ نه سليل مباشر 

الرواية التى سقناها عن موت أيبك وشجرة الدر منقولة من ملحمة شعبية 
بعنوان (اسيرة الملك الظاهر بيبرس ) (دار الثقافة - بيروات ) , 


الفصل الرابع عشر 

كان من سوء حظ ابن عبد الظاهر (1197-1171 م) [119 - 
4 ه] ‏ وقد شغلل منص ب كاتب السرّ للسلطانين بيسرس وقلاوون- أن 
اختصر كتابه الأساسي «وسيرة الملك الظاهر» ابن أخ له جاهل ترك لنا نضا 
مستسراً لا نكهة له. والأجزاء القليلة الي وصلت | إلينا من العمل الأصلي 
تكشف عن موهبة حقيقية لأديب ومؤرخ . 


من بين جميع مسجل الحوادث والمؤرخين العرب الذين ذكرناهم الوالهن 
مي اه وجبيده حَكم دولة: البق أن كيده 
الدولة» إمارة حماة» كانت صغيرة ة كثيرأًء الأمر الذي أتاح لهذا الأمير الأيوبي أن 
يصرف معظم وقته لأعماله الكثيرة ومنبا (مختصر تاريخ البشر). يمكن الرجوع 
إلى نصه الأصي مع ترجمته 2 (5وع201530) وعل قط6 8115011 دعل اأعباعع ]]1) 
اللكور انها 


على الرفم من أ أن الميمنة الغربية على طرابلس قد انتهت في عام 6486م 
[5 ه] فقد بقيت أسماء كثيرة من أصل فرنجي في المدينة والمناطق المحاورة 
لما حتى أيامنا: أنجول (نامزمة) وذييمي (ثهناه12 06) ودكيزر (ءةأناجوعل) ودبليز 


2286 


(ع8115 06) وشنتبور (03250150©)) وشنفهور (0083101101) وفرئلجية 
22-5 2 


وقبل احتتام هذه اللميحة عن المضادر تَذَكرٌ نف : 
(1965 ,ركسو ,نقستلاه© ,دعل 52زمم0 دعرآ تعتسامطمع 010 .2) . 


وهو نص نابع من رؤية مسيحية شرقية. 
(1977 ,نأتوط 1811820161 روع0101520) 5ع وعسمسمط دعا :لامممعم 2]) 
(1946 رك1مة2 رعلاناع21500 الدع رلك ,ؤعطدعخث دوع 1م1115 ناعم م انيج5 .[) 
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اللا 0 5 


الا 7_2 سسصسةةةنن 


ع ع جدو ا عدا م يجو ويفا وازسر لعي يح 


جدول زمغى 


قبل الغزو 
07م: هجرة النبىّ محمد من مكة إلى المديئة؛ بدء السنة الهجرية. 
1 م: الخليفة عمر يستولي على القدس . 
القرنان السابع والثامن الميلاديّان: أسّس العرب امبراطورية شاسعة تمَتد من 
مهبر السئد إلى جبال البرانس . 
0 ٠م‏ : وفاة الخليقة هاروكن الرشيد؛ الامبراطورية العربية في قمة جدها. 
القفرن العاشر الميبلادي : عرف العرب لاطا ماي ]ا على الرغم من 
استمرار حضارتهم في الازدهار. فقد خسر الخلفاء نفوذهم لمصلحة العسكريين 
الفرس والاتراك . ظ 
00 08 0 السلاحقة وا امنياة بغداد. 
الصغرى. دوا سيب مصر . 
الغزو 
601 : هزم قلج أرسلان سلطان زيقية جيش غزو فرنجياً بقيادة بطرس 
الناسك. 


كن 


٠‏ م: أوّل حملة فرنجية كبيرة. أخذت نيقية ومُزم قلج أرسلان في 
«دوريلة)» . 

4 م: استولى الفرنج على الرّها ثم أنطاكية وانتصروا على جيش ملجٍ 
إسلامي شان كر واسناكبي الرضل :.تعاوت أكل ا 

0 سقوط الغدس تبعته مجازر وعمليات نهب . انبزام جيش مد 
مصري . الهروي قاضي مسق يذهب إلى بغداد على رأس وفد من النازحين 
للتنديد بعدم تحرّك المسؤولين المسلمين بإزاء الغزو. 
الاحتلال 

٠1م:‏ بغدوين كونت الرّها ينجو من كمين قرب بيروت ويعلن نفسه 
ولك الفدين. 

٠1م‏ التصار إسلامي في حرّان يوقف تقدّم الفرنج نحو الغرب. 

(١‏ م: معركة عجيبة بالقرب من تل باشر: تحالفان إسلاميان فرنجيان 
يتواجهال . 

64١م:‏ سقوط طرابلس بعد ألفي يوم من الحصار. 

مم سقوط بيروت وصيدذا. 

01١‏ ابن الخشاب قاضى حلب ينظّم شغبا على الخليفة في بغداد 
مطالباً بتدخل لوقف الاحتلال الفرنجي 

5+م: مقاومة أهل صور المظفرة . 

115م: : تحالف الأمراء المسلمين والفرنج في بلاد الشام في وجه جيش 
مرسل من السلطاك . 

11م : إيلغازي صاحب حلب يسحق ل 

84١م:‏ القعرلع سثولون على صور: أصبحوا يحتلون الساحل كله 
باستثناء عسقّلاد . 

م الحشاشون يقتلون ابن الخشاب, 


الرد 


ام : زنكي يحاول الاستيلاء على على دمشق فلا يفلح . 
11م : زنكي يأسر فلك ملك القدس ثم يُطلق سراحه. 
ام : زنكي خبط تحالفاً فرنجياً بيزنطياً؛ معركة تيون 
5م : تحالف دمشق والقدس على زنكي . 
114 : زنكي يستولي على الرّها محطأ أل دولة من الدول الفرنجية 
الأربع في الشرق . 
57 م: مقتل زنكي . ابنه نور الدين يخلفه في حلب. 
النصر 
1١م:‏ هزية أمام دمشق تَنزل بحملة فرنجية جديدة بقيادة امراطور 
المانيا كونراد وملك فرنسا لويس السابع . 
6 م: نور الدين يسيطر على دمشق موحّداً بلاد الشام الإسلامية تحت 
سلطانه . 
ل د لقا الصراع على مصر وانتهاؤه شو نز شركوه جد ثورات نور 
الدين به. وإدذ أعلن نفسه وزيراً فقد قتل بعد شهرين . ابن أخيه صلاح الدين 
١‏ م: صلاح الدين يُعلن سقوط الخلافة الفاطمية. وإذ غدا سيد مصر 
الأوحد فقد دخل في نزاع مع نور الدين. 
4 م: موت نور الدين وصلاح الدين يستولي على دمشق . 
17 م: صلاح الدين يستولي على حلب, ومذاك توحدت مصر وبلاد 
الشام نحت رايته . 
م: عام النصر. صلاح الدين يسحق الجيوش الفرنجية في حطين 
قرب بحيرة طبريّة» ويستعيد القدس والقسم الأكبر من الأراضي الفرنجية» وما 
هي حتى ل يبقَ في حوزة المحتلين غير صور وطرابلس وأنطاكية . 


التأجيل 
6---95١1م:‏ إخفاق صلاح الدين أمام عكا. وتدخل ملك انكلترا 


رقن 


ريكاردوس قلب الأسد يتيح للفرنج أن يستعيدوا من السلطان عدة مدن, وأما 
القدس فلا . 

١1‏ م: وفاة صلاح الدين في دمشق وقد بلغ الخامسة والخمسين من 
العمر. وبعد بضع سئوات من الحرب الأهليّة عادت إمبراطوريته فتوحدت 
تحت سلطان أخيه العادل. 

ام الفرنج يستولون على القسطئطينية وينهبون المدينة . 

1551-4 م: الفرنج يغزون مصر ويستولون على دمياط ويتوجهرد 
إلى القاهرة. ولكنّ السلطان الكامل» ابن العادل. يتمكن من صذهم. 

8 م: الكامل يسلّم القدس إلى الامبراطور فريدريك الشاني 
دو هوهنستاوفن مثيرا بذلك عاصفة من الاستنكار في العالم العربي. 
الطرد 

م: الفرنج يخسرون القدس لآخر مرة. 

--0١10١م:‏ ملك فرنسا لويس التاسع يجتاح مصر فيهزم ويؤسر. 
سقوط الأسرة الأيوبية وحلول الماليك تحلها . 

4 م: الزعيم المغولي هولاكو حفيد جينكيز خخان بخرب بغداد ويرتكب 
مجزرة ببحق سكاها ويقتل آخر الخلفاء العباسيين. 

ام هزيمة الجيش المغولى الذي احتل حلب ثم دمشق في «عين 
جالوت» بفلسطين . بيبرس يتربع على سذة السلطنة المملوكية . 

14م: بيبرس يستولي على أنطاكية التي كانت قد تحالفت مع المغول. 
عمليات هدم ومجازر. 

م: لويس التاسع يموت بالقرب من تونس خلال غزو باء بالفشل . 

4 م: السلطان المملوك قلاوون يستولي على طرابلس . 

0١‏ م: السلطان خليل بن قلاوون يأخذ عكا منهيا قرنين من الوجود 
الفرنجي في الشرف. 
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م بس سرس يسف اسعبايم-.. 


كر ة: عرع نك مه د سات سام كر شد ا سد صاب وو 2ه 


فهغرس الاعلام 


أ 


اجر لكوي كا كو ون قبن 
لامك قذخكء 15١‏ ١9ل,‏ 

ابن الأثير 8" 45. 4ك ٠ه,‏ 4ه 
6 250 كرض كاك خالل كثن عبل 
كلل لالال حل "الى دقل لال دحل 
كني اتككو كوحن وكوي ا 
كك كلاك "مك ؤومك قم 
ححك كلك 19١‏ لكلء مرح 
حفاكي كلمل االو كىن 
لات الشسية سف ققد من 
"تك ١أ“ك‏ ذل نولل مول 
لل الاولال. "الالا. وإلاكى بالالان 
عن ار" 

١١7 الكسبى‎ 

ابن عبد الظاهر أن للم وم 
أرغون "١:‏ 6ا. 

ابن الخشاب 31١8:11١6 ,.١١4‏ 94١1غ.‏ 
كك هملاكم لاكك ككلى خللن 
“اك "خالل "كل غلم اول 
15 ., 

أسامة بن منقذ "5 14#, لاكل 
مكلك كفكلك الاق الاك ١/7‏ 
أيوب (والد صلاح الدين) 21537 194. 
“151-45 

ابو الفدا 16" 5ا", الل إالل", 

ابو الفرج باأسيل “ا/11.» ١7/6‏ . 

ابن القلانسى 1١6‏ 19 "ا" ك"ء 247 
.2 آلاى لالاء هل الى /الى لاق 


أ حل م'نى كعل ١لكلمى‏ الكل 
1ل مأل لالال *#الء تق 


لاكك ك5كك“ "لم فخال عزلضل 
أل كلاكل لالالى هلال لإامل 
مخح“كف كملا ٠حقل‏ أكقكل اقل 
,.١ 55 .١ 54‏ 

ابو طاهر 178 4ث"ال .١1١٠‏ 

أرناط وخا لمكن وسل. 5ل 
475 . 

أبو سعد الحروي ١7.1١‏ لل 6٠ء‏ 
هل عض "الل لإلىى كزكك عث 
١0؟.‏ 

ابن الموزي 707 . 

,.١196 ,154 .19 191 أبق‎ 

ابن الوقار (طبيب) 1948. 

أموري 7١"‏ 4د ددن لاك 
اعان لاسا كتين ماكر 
*!١؟؛‏ 5كاكء هلككلء 5اكل/ لكلل 
6 78١؟.,‏ 

ابسن جبسير 61١86 ١8‏ 8غ2. ق44. 5غ 
و" 


الكدسن كتترييين: عبان الا ان اا 


«كلال لاثى ذل الى لبر الو خاو 


,.١ 1 

الأنضل قلا الى الى كلاى طرلاء 
لاف 1755ل 5ؤكن الاكى 4ل؟. 
إيلغازي الا لاك 58١اء‏ 159 
شاد سنا رسا ترا! 

٠77 أرئق‎ 

٠/1 افتخار‎ 

اللاسكندر الككبير ١77‏ 


البير دي كيس (مؤرخ فرنجي) 114 
البسكند ١56‏ 


1ك 


سس و يي ب تين بويك ماه 


ألب ارسلان ١١١‏ 

الأشرف ٠8؟.‏ ”5/7 

أيوب (ابن الكامل) 2598 2555 598. 
8" 

ابن واصل /791: 594؟. 

أييك « كلل "11م 

٠٠1 الأثيرة‎ 

7١8 أقطاي‎ 


ليا 


بيمند (بوهيمون) الأول 560» 2517 88»؛ 
مه عق قلق أدك انك 5١لء‏ 
ك1 

بيمند الثاقي 119 147, ١57‏ 

بيمئد الثالث 8م١؟. 5١8‏ 

ونه لزاه جام 11 

١711 بعل‎ 

الرسقي انوا كان 

بدر الجماللي ١١6‏ 

مبزاء 8 3. 

.١57 بورق‎ 

بغدوين الأول اق "اه .4١ .53١‏ 
ال للم اا لء ١١75‏ 5١»؛‏ 
ا الال 

بعدوين الثاني »٠١٠١‏ ؟ لل .١58‏ 
الالء "كل ؟1١‏ 

بغدوين الثالث .1١948‏ 06 . 

بغدوين الرابع 2.3174 771 570 , 
بتذونرة انام عم 

ساء الدين 6؟؟. م251 505,. 255١‏ 
الا ااا اك 1 6115 
01 

باليان دي بلان 545 7409, 2,148 
لك 

بطرس الناسك ؟؟ » ار 

بركرياق انل 'كىة2 مف لا١٠١ا.‏ 


كدض 


ء١٠١7”‎ 2٠١" 29“ بودوان بردويل‎ 
. ١1١1١1: 

بودوان دي فلاندر 59/8 . 

بيلاج 741 787 

بختلصر 5917 

بيارس فل وى العلا كلل 
ل للش للش فاضا 

ل مان عد الا 


تك 


ا 
العا 


ثُْ 


ثأست الا١.,‏ 


3 
جوسلين الأول 2.٠١”‏ 5'٠لء‏ 'آكء 
١١١‏ . 
جوسلين الثاني 21١57‏ 2.154 116ء 
الال لالاك. شلال كثما. 
جلال المُلك لاى مث ١4و‏ 
جنريش اق نل ا ات 1 كلام 
6 . 
جاول 7١٠١.؛‏ 4١٠ء .١٠١8‏ 
جان دو رين 8/ا1؟. امك 2,582 
جكبر خان "997 44لا 4و ال 
ا لا 
جان كومنين "كد23 هككء. .١158‏ 


َُ 
الحلولي ١9١‏ 
حسن الصباح ثلاك. 5ك "201 
لل ا ان الفلا" 
حبيب النجار 65 . 


ّ 
خحليل (ابن قلاوون) .71١ 27”1١9‏ 


2 


دنشمند (الحكيم) 78 2059 5ل لال 
51“ وكل لل مض "اق شق مف 
1١54‏ 

الدوهي اام 

داود بن سليهان 194 

دقاق “ك1 44. هك كاف كحم لما 
4ل 5١‏ كلق لآق عقف خف مرق 
١‏ 

دو سيرداني ١1‏ 

داندولو /ا؟ 


5 


ريمون “١١ا. .١154‏ هثلك.ء لاك 
اننا ندل شف برضف 
ا ال 

ريكاردوس قلب الأسد 2551 2.517 
ونس اكد دي انتيند لض 
ككل ”.2 0/4 ١؟.,‏ 
ربلودوشاتيون 31. 2.198 .5١٠١‏ 
معلل كك هتل ول ١7"‏ . 
رشيد الدين سئان 518 

روسيل دو باويل 7١‏ 

رضوان "21 :5غ لام مف أكثا مف 
قبا وتاي قحلي لقاع نان 
ماك كفلل ك١كك‏ اوكله خدلل 
ا ادلم 

رضوان 2.147 45. لاك 4ف أثاء مف 
احا ساك فلن لكلاو وناو 
لا الاك لالت مااي تلن 
ل ا 


راوول دي كين (مؤرخ فرنجي) 157 
مهسيس الثاني .8١‏ 

: 
زمرد (الأميرة) .,١160‏ 
زنكي اراي روي 1 
66أ) ككل الإكلء ركم “لول 


:لال ملاكل ك5لال بلالاكى لاك 
أل ”5ل 5١ل‏ . 


اس 


سلطان بن منقذْ 56 ١51"‏ 

سيف الدين 18 

١١١ سرحال‎ 

.١"1١ ,١ 594 .1١18 سير روجيه‎ 

سان جيل 5896. لت لات مت كلا 
الى مف 36 كاف معدل لإذل. 
ل ا 0 

سككان الاء 1٠١‏ كك 1كلنلاء١‏ 
سبتيموس سفيروس 4١‏ 

١١1١ سيغورد‎ 

سليران (ابن قلج أرسلان) 117” 

سليان (أبو قلج) .7١ .٠١‏ 


3 


سس 
شاور "١7ل‏ دن اللدتنى مكل 
ااي ااام الا 1117نت 
ال 
سيركتو اسمن النقد وا ا 1 
ع ات الل ال الا 
الا اي 116 13 
11 
شمس اللددولة 1681 
لاه ؟”؟ لا لم ا. 
شرف (ابن الأفضل) 41 
شجرة الدر 917ل فون #إدسل ول 


"2 1/ 


ص 


صسلاح الدين بالل علاء لإككء كملكء 
لول #رلن الك خاتء 256 
اك لالس ذا 55م "255 
لع بك الا ام كك 
لجس الالال لات 21555 اق 
أسس بابس لول للا 550 
د #نؤرفا ا ارق ار ل 
اوس عون “لال 555؟ء؛ 2550 
دعل لاع غك 21555 '15» 
مم 5دلال رهلا 504ء؛ ١511غ؛‏ 
ووس لل قث ككك لوق 
برحب لفحك لبس الاك 197غ» 
بوك بدن ١أثل‏ لاأ"اء .5١١‏ 


ص 
ضرغام غالاع /ا١؟.‏ 
15 


طغتكين »2١٠١5‏ الال ١5ل‏ /؟ذاء 
٠ل ١47‏ 55. 

طوران شاه لان الل 44ة؟؛ 4159؛ 
الل 

.1١٠ 267” 26575 طوروس‎ 

طتكريد 88 ما ددلى ال ٠5‏ 
سورلى ععل محل وكلكفء مال 
049 5”ا ث2 ١58‏ 


3 
العزيز (ابن صلاح الدين) 774 
عمر بن عبد العزيز (الخليفة) 2١87”‏ 
ه06 , 
عمر لكيام ١‏ 
العادل هالا 44”ء. 25554 117غ؛ 
مح بحن “لاك لاك هلال 
ما 514 58١‏ 


للقن 


عياد الدين الاصفهانن 7147 » 0 
العاضا لادلا مأل آ لكل 25186 
ق8١؟”‏ 

غي دي لوزنبان غ277 575 1317؛ 
عل جولى لزهلا ره 5ل .١‏ 


ف 
فيليب الرابع 1" 
فولك لحل انلك "كلك لاقل 
الال ل/ا/ا١ا.‏ 
فرسان ميكل ١11‏ 
فخر الدين بن الشيسخ لم2 6م58 
51/58 
فنكا 08م 


فيليب أوغست 551١‏ 

فخرالملك اق 45 460. 55.غ 
كلع ردن فخلى ١للء‏ اللء 
00 

١4 الفندلاوي‎ 

فريدريك دي هو هنستوفن 58١‏ 

فيروز 4ه 

فريدريك الثاني .78١‏ ”2.7387 581ء 
مل ملك ححث لاحك /191. 


ف 


قلج أرسلان هل ءثلن إلاء ",د 55» 
ا ا الت ل رات 
وس ببسل عسل وثخال لال كلا 7غ 
مل .١55‏ 

قلج أرسلان الثاني 575 

قلاوون “افا 5الاء هالاء »١١5‏ 
لأر ى١ا", .75١5‏ 

قُعلد لحسن ع لسن وعسن لاجس ارح 
18 


١7 كونستانس‎ 

كمال الدين ١١2‏ , لكان الال ونللل 
5 . 

كونراد درمونفرا 2.586 2.7305 ككل 
317. 

كربوقا 16. 49. ١٠د 2١‏ 5ه مم 
كش لاقل وص ود ككى الى الى 
آل 65 ,.1١7”‏ 

الكامل (ابن العادل) دلاا. فلالى 
"583٠‏ ١آكىكل‏ امال “ملل ومل 
48. كلل لامكل كحرمكل أملكل 
+4 . 

"٠٠١ كربلاتي‎ 

كندفري قلا لاون وان ثلا ٠و‏ 
كيتبركا * ١ل‏ 01ل دء", 


ل 


لولو ١7‏ 
لويس السابع 184 
برة راضر؟ 


5 
مسعرد (اللطان) .١١54‏ هذا 
المستنصر 76 +70 
المزدقاني .١4+‏ ؟8١.‏ 
جحي الدين بن الزكي "١‏ 
مود 110 ١551‏ 
موسى بن ميمول (ميمونيد) 54 
محمد بن سلطان /9641. 
المعري (ابي العلاء) 11 
معين الدين 0175 0151 ١/4‏ 
مانويل 198. 0148 ١٠لى‏ لازالء 
غ23>3»> 


المعتصه ١1١٠م‏ 
المنتصر ١١‏ 
محمد (الطلططان) “الم 4ق مول 
معكنل فغءكلء 1١ك. ١١١‏ 
المعظم ١8؟. .78١‏ "الم" 
مونكا خان 5٠م‏ 
المستظهر (الخليفة) 2.1١5 .21١١‏ فى اك 
ال الل 5ؤا١‏ 

3 
نور الدين زلكى 187. 84 186ء 
5 لاحك مكف عا ل 
2.1١54 .١5‏ تؤللى ككذل وللل 
48 كوكلل. 079١#“‏ لاأاكثل شكال 
8ك “االو اكوكلا لاون 
لل لحف امرش برشضة رقف 
0# الالالال الال دم 
تزار (ابن اختليفة) د17 2.175 ١884‏ 
نظام اللْك /0ا١‏ 
تيوخخد نصر 41١‏ 
النتاصرعى؟ . 5417 7/4 


ا 


صو اكه ل أ على ا الى 
لال الل هعم 

ستهدم ككل ادل وان ألم 

95 نض انض رضن 


ىيِ 
يولاند م7 
ياغي سيان 4"ا. 2.15١‏ 2.475 2.14 مكى 
كث. 8ق اف كاف ",م ؤت دون 
كلاء. 98 
يوسف بثيت 117 ؟ 
يرنكاش 17/8 


اح 


لا القسم الأول: 
الفصل الأول : 


أكلة لوم البشر في المعرة ا ا انا 
لا القسم الثاني : ظ < 

الاحتلال ١١٠1١58-1١1١م)‏ وال انا ا لعز 1 

أيام طرابلس الألفان ا 2 

مقاوم بعيامة اي ااا 0 


إدكنا 


3 ليو ل مخ ام شه 0 ننه يوون تعد 


8 505 كيده ده مان عن عه سنا عت عا تم تت ع احتن 


لا القسم الثالنتك:* 


المجوم المضاذ (58١١-45١1م)‏ ا 


256 الفصل السادس : 
- الفصل السابع : 


أمير عند البرابرة 0 0 
لا القسم الرابع: 

النصر (55١817-1١1م)‏ 1211 
الفصل الثامن : 

نور الدين الملك الورع ا ا ل ا 


5 الفصل التامسع : 


لا القسم الخامس : 


التأجيل -١1١817(‏ 1154م) 20000055 
5 الفصل الحادي عشر : ٠‏ 


05 


لا القسم السادس : 
الطرد 17١59‏ ١1591م)‏ 1 
الفصل الثالث عشر : 1 
السوظ الول ا 0 ا 
- الفصل الرابع عشر: 
لا قدر الله أن تطأ أقدامهم ظ 
بلادنا بعد اليوم 9 010000000010 ا ل ا 


خرش كلانة )ا نونلا ام 11 أن وكرت . 0-3 


20 ف اعي* ر 0 
مجع من اجرعمع رمام :3 أ عورم م ني 


عي مح جل ع يس ب صق في بس يهب 2 


4 
ا 
1 
: 
إٍْ 
ْ 


كانت «الحروب | 
كييراً من الكتادات التاريخية 


ي الشرق والكرب لما 
لهامن شان وخطر على ال 0 
والإجتماعية والفكرية والإقتصادية والحضارية. 
ولالحان لخر تجابر وا اجيينا جيين 
200 4 لا عرف من هذه «الحروب» سوى 


الصورة الرائجة ١‏ ظ 
من الأحيان عن هوى وغرض - فقد عمد أمين 


الي صورة مقايلة تركها المؤرخون | 


وجذابة هى هذا 0 بصنيو حرصت «دار الفارا 
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جاين ه 


لام عند عر مسا ء لوطي و شين ومو سار و لوزدان ‏ 


